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لقره لخدام 


44 را 
0 
[عود إل ل السلطان الأشرف 
شعبان ثغر الإسكندرية -'] 

نعود إلى ذكر صفة دخول السلطان الملك الأشرف شعان ثغر 
الإسكندرية , و ذلك أنه دخل من باس رشيدء فسار بلمحجة العظمى » و قد 
اجتمعت الرجال و النساء و اليد و الإماء ارويته , فصاروا يدعون لهء ه 
و النساء صرن بزرغتن” فرحا به لشيابه و حسته وجاله» وهو راكب 
ذم أشهب؟: ندوس ستاكة شقق الحرير المفروشة على الآرض » 
و أمراؤه بمشوت بين يديه . و الشاويشية تزعق . والمننون * بدفوههم ” 


(,) انوا مد منع نن النس ,ول فض . انظر ما قل وما يعدق هذاء 
و راح التهارس ٠‏ 

(,) كذا فى الأمبل ع و لعل : يزعزغن » زغرغ بالرجل : : هزئ به و كدر مغه , 
© فى الأصل : أشهبا . 

() فى الأصل : و الغنين . 

(.)فى الأسل : بدفوها . 


يضربوث'» والشعراء عل ضرب الرباب يشعرو )و الشباية تشب" لخاصوت 
مطرب؛ قطريت الأسماع على حسين الإيقاع » وتمايلت الآ بدان كثما بل الأغصان 
و الآفئان؛ لسن سماع تلك الالحانء و قرت العيون بمشاهدة جمال السلطان» 
وصارت الشابة تشبب بغير جارحة لسان, بل كلا نفخ قبها الإنسانء 
أزيلت الاحزان ٠‏ > قال بعضهم | فى شباية كالعتابة حيث قال : 
رمقطوعة موصولة ثقهالتوى؟ تخير أخخارا بقير تكلم 
نراها إذا هاج الهوى فى قؤادها تذيع س اللاسرار كل مكم 
*وكان الجفناوان يحجان" السلطان: و هما ماوكان بيض الأالوان » 
راكبان “فرسين أشقرين", عليهما أقية الحرير الآصفر بطراز الذهب » 
وعلى رؤسهها كوافق" الذهب المزركمة » متساويان فى سيرحماء لا يتعدى 
الواحد الآخر يعض خطوة . و الغاشية المتوجة بالطائر الذهب المشيه 
بالحامة بيدى رجل هاش يديرها أعلى رأسه بمينا و ساراء يقدمه غاشية 


عأنية ع صعة بالذهب يد رحل آخر. ٠‏ رعلى عق هرس الساطان رقبة 


() ف الأسل : : تضرب . 

(,) ف الأصل : تشعر , 

(م) ف الأعمل : تشب ء 

() نقلت الكلمة من الشطر الثاتى للا ول . 
(ه-ه) فى الأعمل : وانت اللمقناوات نحجب - 
(--+)ف الأصل: فرسان أشقران . 

() جمع كوفية توضع فوق الكتفين . 


0 من 


كتاب الإلمام ج 


من ذهب مرصعة بأتواع ' الجواهر , و السلطان عليه قبا أخضر بفرو 
قاقون أيضء م الجنائب ذرات الرقاب و الكتايش الذهب المزركعة 
المكلة يأحجار الجواهر تاق خلف مركويه نحو خمسين جنيا . 

وكان السلطان إذ ذاك سته دون الست عشر: و وجهه من حسنه 
كالقمر, قم بزل سائرا بللحجة إلى مسجد أى الآشهب , فعطف عطقت ه 
وس على دار ابن الجباب إلى جعار القصارين إلى الصادر إلى أن خرج 
من باب البحر الذى بل البلكدء فتثر عليه مقابل دار العدل و دار الطراز 
دنائير كثيرة التقطنها التاس . ثم سار و خرج من باب البحر الثاتى 
ثم الثالكء فشاهد البحر الملح و الميئة؛ بها مراكب الفرتح ٠‏ وفى ذلك اليوم 
لمق بالإسكندرية 'إفريجى تاجر" و لا "علج غلام” إلا و تحصن ٠١‏ 
بالمراكب خوفا من السلطان . 

م إن السلطان شاهد قلاع السور و أراجه الى تلى البحر مزينة 
«العدد من الأسلحة و الآتراس و الشطفات الحرير الملونة , و الأعلام الى 
تخفق الرياح . تتهج -لرتها الأنصار و رياح الأدواح . ْم إن السلطان 
شاهد المكان الذى صعدت منه | العلوج ااسور و الختدق الجديد الذى أنشأه 36 49و الف 
الآمير صلاح الدبن ن عرام مكان صعودثم» ولم يكن قبل فى ذلك 
المكان ختدق *. بل كان الإنسان يأتى ماشيا إلى أن يلتصق بالسور . 
() زيد هنا : الدهب . و لا عل للكامة فى "سباق و هى مشطوية فى النص . 
)اف الأسل : امرتجيا 6خرا . 

(م-م) ف الأصل : علجا غلاما , 
() فى الأصل : حندة . 


كتاي الإلمام ج-3 


ثم شاهد السلطان أيضنا الخندق الغربى التجدد خلف الباب الأخضر 

العروف بالمطرق . ثم إله دخل الإسكدرية من الباب الاخضرء وسار 

إلى أن اجتاز بضريح الشبي الصالم الفقيه العالم الملامة أبى بكر الطرطوثى م 

ثم منه إلى رحية الجامع الغرنى إلى دار السلطان المجاورة لهء و قد امتلا'ت 
ه الطرقات بالناس , يدعون له كيرهم و صنيرم , ذكرمم و أتائم . 

فليا كان بعد صلاة الجعة ركب و قح له الباب الآول و الثانى 
ما يلى البلد, و سار به وذيره سيف الدين الاكر المتقدم ذكر ولايته 
بالإسكندرية بين السورين إلى أن أتى به دار الطرازء فترجل و دشلها 
صاعدا سدّمها إلى أن أتى مواضع أنوالا و استعالاتها , تفرأى كل صانع 
ينمج على منواله مر أصناف الآقشة المنمقةء و البدلات المطبقة , 
المتخذة لجرم السلطان , الختلمة الآلوان - 

قال سضهم : حدثتى أحد مالك السلطان الخاصكية . و كان ببى 
و يبه معرفه س القلعة بالقاهرة» أن السلطان لا طلع دار الطراز » قلع 
قلورته و أقيشه, و تخمف حتى صار فى ملوطة و قبساع بوفرة» وحمل 
٠١‏ يطوف عل الأنوال يصرهاء و يدغخل رأسه تحتهاء اينظر أسقلهاء 

و يتعرج على الصناع كيف يتسجون , و إلى مكاكيهم كيف ترمونها 

و لها برحعون » و برمع رأسه يشامد فى أعلى الآنوال الشالين من الصييان 

كف يشيلون حيطان المادى ولما يحطون؛: و كمف تصئم الطيور 


المسرجة و الدالات و الشاذرونات وغيرها شلك الخيطان_. الطالعة 
2 ١م‏ الشاطة 
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كتاب الإلمام جحه 


و الحابطة إلى أن يكثل كل طار و غيره» هل بزل طائما' يتفرج على فوع 
حتى اجتاز بشبيخ كبير السن / ينسج ممنواله » بموج تارة عن مينهء و تارة 
عن شماله ٠‏ برميه لمكوله فى باطن مسديته» فيظهر بذلك فت ين 
كزهر الريع ٠‏ فقال السلطان له : العافية يا أنى! فلم برقع الشيخ رأسه 
إليهء و لا نظر له يعيقيه » ولا دعا له بالرد عليه ٠‏ بل صار مقبلا على نسجه 
ناظرا إلى سير مكوكة و رجعه - متعجب السلطان من مكابدته على شيخوخته» 
وابديع تفرسه ى صنعته مع سلاته ٠‏ و كان يفبغى اللشتم حين كيه 
السلطان أن يدعو لهء و يسأله محردفه لير#ق نه. فا كان يخيب سؤاله » 
لآنه لولا رق له لكترسه و جهده قى العمل ما كاله ولا كله إلا لخير 


يصله منه إله . لشمقته عليه . ذان كان سكوت الشيخ خوقا منه وعيبة؛ ٠‏ 


لم يحصل له إلا الخيية , كا قبل فى منثور الحكم « من هاب خاب» و من 
جسر أيسرء . و كان ينبغى للشيخ أن يقول: بقيت بقاء الدهر ! أمرك 
باهذ ! و سعيك مشكور ! و حكنك منصف ! و مكنت فى حفظ البسبطة 
مثل ما تحكم فى أمصار فرعون يوسف ! فاللّه المسؤل فى حراستك بعينهء 
و إمدادك تويقه و عونه ! وذاتك و أدواتك اللطيعة. و أدواتك الشريفة» 
مستودعة لمن لا تضيع عندء الودائع . ولا تخيب عنده الصنائع ! -خضرنك 
السامية مخصوصة بألم سلام. و تحية و إكرام ! أنصف الله يك المظلوم ! 
ء أغاث بك الملهوف ! و أيدك بالثشيت و وفتك للصواب ! سددك الله 
التوفق , أطقك «الصواب! و جعلك عصمة للدس . و حصا للسامين ! 


() ف الأصن : طاي ل 


كتاب الإلمام جه 


أعانك الله على ما قلدك ! و حفظ لك ما استعملك , ما برضى من فصله 
سددك الله وأرشدك ! و أدام لك أفضل ما عودك ! زادك الله شرقا 
فى الأزاةء و قدرا فى قلوب الامة, و زلق عند سلطانك! نصر الله 
بعدلك المظلوم ؛ و كشف دك كرة الللهوف! و أعانك على اتباع الحق 1 
متع الله أبصارنا برؤيتكء و قلوضا بدوام نعمتك ! عن الله علينا بطول 
مدتك ! و هتأنا | بالنعمة سلامتك ! 

فكان السلطاس حيتذ يتهج بهذا الكلام , و مده بالإكرام 
و الإنامء و ذلك لقالته , و كيره و شيخوخته . قالت العرف «لا فرق 
بين الإنسان و بين الهيمة إلا تخالف الصورة » و إذلك قبل ٠‏ الصمت 
منام العقلء و النطق يقظته , و المرء عنبوء تحت لساته » و إذا ترك الإنسان 
القول مانت خواطره » اتتهى ٠‏ 

تعود وإن كأن سكوت اأشيخ عن جواب السلطان زهدا مياق 
بدى اللطارر.ء ورغة فيا عند الله تعالىء فهو كا قال بعضهم 
هذه الأآبيات : 
لا تخضس ماوق عر طمع فان دلك وص منك ف الدبن 
واسترزق الله ما فى خرائته فاما الرزق سن الكاف و النون 
وامسل بأنك لا تزداد خردلة إلا باذن النى سواك من طين 
وإك كان سكوت الشيخ راحة له من كلام . فهو 5 قال بحضهم 


حيث قال : 


٠٠‏ لقد فاز «اللذات من هو أخرس و خصص بالراحات من لا سمع 


. و إن 


كناب الإلمام جه 


و إن كان سكوت الشيغ أقة عن ذل السؤالء فهو كا قال متهم 
حيث قال: 
يا لف تقسى على شيئين لو جحا عدى لكتت إِذا من أسعد البشر 
كماف عيش كفاق دل مسألة و طاة الله حتى بنقضى عمرى 
إن كان سكوت الشيخ خونا من المنة وعار السوؤال؛ فهو كا قال ه 
بعضهم حيث قال : 
لتقل الصخر سن قلل الجبال أحب إلى من مين الرجال 
يقول الاس كسك فيه عار و كل العار فى ذل السؤال 
قال الاسصمى : رأيت أعرايا فى طريق مك يسأل الناس 
ولا يعطونه شيئا و معه صى صغيرء فلا أعياه الآمى قال: با بى ! ما أرانى ٠١‏ 
إلا محروما . ققال الصى : يا أبت1 اروم مس أملته فبخل » ليس من 
سألته قم يمط . ضجب الناس من قصاحته على صغر سئة . و تداهع الناس 
عله بالمات و الكساء. «استعنى فى ساعة واحدة «كلمة واحدة ‏ انتهى ٠‏ 
| وإن كان سكوت الشيخ طلا للقناعة وعدم الالتمات إلى مخلوق: ‏ 15#/ ب 
مهو كا قال سضهم حيث قال: 5 
عزز المعس من طلب القناعه ولم يكشف لنخاوق قاعه 
أفادتى القتناعة كل عسز وهل شىء أعز من القثاعه 
فصيرها لفسك رأس مال وصير سدها التقورى ضاعه 
كان بعض العذاء يشتى بتميص وأحد مع شدة الرد فى بلاده 
يل 4: لو تدقأت ١‏ شىء يتيك من البرد ؛ فيقول: فى علة تمنعنى من 


()ى الأصل : تديت ٠‏ 


اكتاببالإلمام 1 
لبس الحشوء يعى بها علة الفقر. ولا يكشف حاله لاحدء فأقيلت 
عليه الدنيا عند كبره إلى أن صار له' مال كثير' فى وقت مود شهوته. 
و ضيف معدته؛ فكان يقول : قبح الله إإنحمة أنت حيث لا ناب 
و لاتصاب - اتتهى ٠.‏ 
3 تعود - وان كان مسكوت الشيخ رضى منه بالمقر و عَى النفس » مهو 
كا قال سضهم : 
إن القتى هر القى تمه لين الفبى بملكه و اله 
و كذا العقير هو المقير بنفسه ليس الفقير بدلقه و مقاله 
و لعضهم أيضا : 
٠‏ ططلب الدئيا إذا سهلت واترك الدثيا إذا امتتعت 
تطلب المى الغبى عثأا والعبى للفس إن فحت 
وإن كان سكوت الشيح أنقة وغير مبالاة مخلوق فى الدنا » فهو 5 
قال حضهم ٠‏ 
إن القتاعة عر هذ ظمرت بها حعلت موطوء رحلى جبهة الآسد 
٠‏ وان كأن سكوت اشيم وععته عن الجواب خوفا من زلة تمع منه بين 
يدى السلطان تجرى على لسانه مى غير قصد مه طاء مهو ما قال بحضهم 
فى الصمت سعة آلاف حير , و قد اجتمع ذلك فى س ع كات ٠‏ كل 
كلمة منها بألف , أل : ااصمت عادة , و الثائة : الصمت زبنة من غير 
()ف الأصل : مالا كثير. . 
: 0 حى 


كتاب الإلمام ١‏ اج 
حل , و إثالثة : الصمت هيبة من غير ملطان , و الرابعة : الصمت حصن 
من غير حافظ , و الخامسة: الاستغناء عن الاعتذارات ألا يتذر إلى 
أحدء | والسادسة : الصمت راحة الكرام الكائين » و السابعة : الصمت > عع | الف 
ستر' لعيونه + 

ولا طلب السلطان املك الناصي حمس" بن السلطان المللك الناصر م 
مد بى السلطان الملك المتصور قلاوود" تاج الدين مومى بن الخازن ناظر 
الإسكندرية , فليا حضر بين يديه داخل قصره . قبل الآأرض و وقف 
صاتا , أله السلطان عن الإسكندرية وما اجتمسع له بها من الآموال 
فى تلك السنة ؛ فكان حوابه أن قال : المملواك رجل من العوام » لا حمس 
مخاطبة الملوك , و يحتى المملوك أن بتكلم يكلام يقسع مه من غير معرفة ٠١‏ 
خالا يوافق مخاطبة مولانا الملك , فيكو هلاك الملوك يه . ققال 
الساطان : حيتد تكلم ما تعره , فسن لا تواخذك عخطأ بقع منك حسمب 
اعتذارك با اعتذرت به ٠‏ هكلم الأظر المد كور حيتتذ بما اقتضته مصلمحة 
السلطان , تلع عليه , و أبفاه على وظيفته ك1 كان - أتهى ٠‏ 

ارجع إلى ماك فيه آنها من أمى السلطان الملك الأشرف شعيان 37 
ثم إن السلطان المدكور شاهد مافى دار الطراز بالإسكمدرية من عمل 


(,) فى الأمبل : سترا / 

ز,) الناصر حس من العاليك البحرية سسلطعه الأولى رون س مون 8 بوم 
مسرم و ألثائية ووه ووه عمس بوصرمء 

()ق الأس : قوون . 


أكتاب الإلمام ج-5 


زراكش ر قزم و ثاب حرير مذهبة مفروغ منها اء فاختار نه ثاب ْ 
يستصحها معه » و ترك الاق إلى حين تكملة نسجه ٠‏ ثم إن السلطان 
رأ ذي ماء عليه قادوس تقار أخر يشرب به صناع دار الطراز من 
الزير الذكور , ملا" بده و شرب منه . 

0 حدقي الشبيخ أو عبد الله عمد بى يوسف الغدادى معم دار الطرار 
سألته م قلت : بلغى أن السلطان ملا" بنمسه بقادوس خفار على زير بدار 
الطراز [ تشرب به منه صاع القرازة - ' ] و شرب منه ٠‏ فقال : نعم . 
عابتته يششرب من الزير المذكور ؛ و أن الصناع احتفلوا بذلك القادوس 

ب20 وسموه | قادوس السلطان , و صاروا يقولون" : أسقودا بقادوس السلطان » 
7 وصار له ينهم مزية وردعة قدر وعظم شأن ٠‏ فتلت فى ذلك القادرس 
يتين مقصورين و هما هذان” : 
صار للقادوس ذكر عندما شرب السلطان منه وارتوى 
وى نخرا [جيلا -' ]دائما يحميل" الذكر ما بين الورى 
ثم إن السلطان شرج من دار الطرازء ء أنى دار الصناعة . فرأى 


() العبارة الحجورة ساقطة من الأصل ووردت فى هامشه هَل اللراحم . 
() ف الأعبل : يقواوا . 
(م) فى الأصل : هدين ٠‏ 
(؛) زيدت الكلمة ص السياق لاستقامة الور . 
(ه! قلا الكاية مى الشطر الأول ثانى . 
5 5 


لناب (ات شام اج - 1 


« 


مافها مر الشوانى الفروانة, و الجانيق الشيطئية» فرموا بها قدامه » كيز 
فاستحسن رميها » و رجع من بين السورين إلى أن دخل الإسكتدرية 
من الاب الأخضرء و مار إلى قصر السلاح ٠‏ فدخله و شاهد ما فيه من 
الاسلحة الكتيرة المدخرة من عهد الملوك السالفة بقاعات القصر المذكور » 


فرمم بأن عمل له ه أيضا قاعة سلاح تسمى به كا سميت قاعات ه 
اللوك بهم, فتيت وجعلت له فها من السلام الحديد شىء كثير , 
فكان عله ذلك حسنة كاملة؛ ونعمة شاملة ٠‏ وقد قيل فى هذا : 
لست أرى للزمان سيئه وهده من قماله الستة 
بل وجهه أيض يضىء سنا هذه فوق خده حسله 
و هذا القصر المذكور الحاوى للسلاح المذ كور حرمه الله تعالى من ٠١‏ 
الفرج حين ظهرثم بالإسكندرية , سد أن أتوا إلى بابه مشاة وخيالة » 
ألممهم الله تعالى عنه وكرمه أنه جامع' للسلين يصلون به ؛ و يتعيدون 
فيه ؛ فكموا عن كبر انه و دخوهم إباه, ولو فهموه أحرقره بعد أن 
كانوا يحملون” منه العدد الكثيرة و الإساحة المنيئة . و لكن الله تصالى 
يفضله وإحساته أعى أبصارمم د بصائرم عنه زععهم أله "مسجد جامع" 16 
لصلاة المسلدين . / و منعهم الله أيضا لآنهم لم يتعرضوا لخراب ثىء س ‏ وعإإالف 
حر امع إسكندرية ومساجدها و صوامعها خشية إخراب المساليين لكائسهم 
(:) ف الأممل : محملوا , 
(منم) فى الأميل : مسحدا! جامعا . 


6 كتاب الإلمام‎ ١ 


عصيم 


التى هى بالديار المصرية و الشامية , لآن الملك الناصر مد بن الملك المنصور 
قلاوون كان رمم كك أيام دول _بهدم كتائس التصارى, فهندم منها 
بحصر و الإسكندرية و الصعيد و البحيرة , الشام كثيرا , و ذلك لا ظعروا 
بالإسكندرية ء. امتتعوا من ختراب ساجدها , خوفا ما تقدم من خراب 

ه حل كنائس النصارى » فامتعوا من ذلك خونا من خراب نقيتها - أتهى ٠‏ 

زخبر المئذنة واليهودى_'] 

قنذ كرالآن 5 مذئة قصد هدمها اليهود بالمكر و الحيل ع مغرموا 

امال الجزيل » و بقيت الثدئة على حالها لم تهدم , فصل طم الخرى والنكال 
بعدم هدمها, و غرامة المال . وذلك أن مسجدا بسرنديب' من أرض 

٠١‏ الحند يناه رجل يسعى خالد بن أحمد أصله من الأايلة * . وكان فى وقنه وجه 
لأسلدين مالا ببى به للسجد مثدة عالية والى جاب المسجد كنية اليهود 
كبيرة مليحة , هذا صعد المؤذن الى المئدنة ,دن , أشرف عل الكنيسة ومن 
يها » تداك كل من صعد عليها غير المؤدن يشرف عليها , أو يشاهد ما يعمل 
فهاء فأعى الهود أم الخذنة وكان أحد اليهود موسرا ,فأراد إعمال الحيلة فى 
٠١‏ هدمها . قال لللك : إن تحت هذه المثدنة كيزا ججده فى كتيناء فظن* الملك 
وعز على بأنها أنتخرب ٠‏ فوقع بينه و بين اليهودى خطاب طويل إلى أن قال 


() عوان القصة عير وأرد بلهامش . 
(,) سرنديس أوردها ياقوت ى معجم اللدآن ج م صن مرب وى بقوله : 
8 هى حزيرة عظيمة فى بحره ركد بأقصى بلاد اطد » والمقصود جريرة سيلان . 
لم الأللة مدينة على ألضعة اعم من نهر الدحلة قربة من البصرة . 

5478 فول بانها 


كتاب الإلمام ج- 
انها عالد ب أحد : أة أسمهاء نان كان تمتها كتزء ظظملك مر 7 
مالى مائة ألف قليز' , و إن لم يكن تحتها شىء, بناها اليهودى و عليه 
لاك مائتا ألف قلنز . فلا سمع الهودى / ذلك توقف و جرى ينهما ‏ 140ب 
خطب طويل إلى أن وزب اليهودى مائة ألف قلئز. ول تهدم المذثة , 
فكانت حلة الهودى سبب ذلك امال ٠‏ و صار؟ المسليون يصعدون؟ هم 
على المذنة فى كل وقتء و بلعنون* اليهود عسوا انسل 
الختازير و القرود ! و يكشفون أحواهم فى كنيستهم» و بشتموتهم 
زعزرمتهم , فصار الهود من خوههم مهم 'مقهورين خخرسا 'لا تون . 

قال الأحبى : كان أعرانى على البحرين ولاه إن هيرة. فانكير 
عليه بعض خراحه, فأ مجمع الهود» و كائرا كثيرا بهاء لخمموا ٠١‏ 
له. فقال لهم : ما علمكم وما قولم فى عيبى ابن مريم؟ قالوا: قتلناه 


و صلبناه . قال: والله لا تقارقونى حَى تؤدوا إلى ديته ٠‏ وأخل منهم 


الدبة وزادها ى خراجه . 


(,) قلثر كذ فى الأل » و لم ستر على الكامة فى الراحع للعروية فى العريية » 
و داضيح أنه ينى بهاورنة أوعملة . 

(,) ف الأعبل : مبارت . 

(م) ف الأصل : تصعد . 

:)ف الأصل :تاس , 


(ه-ه) فى الأصل : مقهورون حرس 


كتاب الإلمام 03 


وكان أبو الماح على حوالى اللصرةء فأتى .رجل من التصارى , 
مقال: ما اسمك ؟ قال: عمور ٠‏ قال: اسم ثلالة وجالية واحدة1 
لا و الله العظم ! فأخف منه ثلاث جوالى و قال : عمور ‏ اشتق مه ثلاثة 
أسماء: عير و عمرو و عاصاء 
[صفة أبذة الهندو غير ذلك -'] 

وإذ قد ذكرا المثذنة بأرض المندء فسأذكر ما قبل فى صعة 
أبنة الهند إن شاء الله تعالى - ذكروا أن الامطار كثيرة يأرض الحندء 
ظذلك أنية الهند بالساج و القنا وغيرهها من الخشب ء و فيهم من يبى 
بالآحر و الان, قبي الواحد حائطا مثل السور"ء و يبى داخله الآابنة 
بالحشب و سقفه . و يحمل على السقف " لنا كارل؟ بالطين, ثم عليه 
بالتورة والمثرة؛ و يدلك دلكا اعماء ولك الورة ترب و تخمر 
جحملة أشهر وامتة يأثاء» ورعا تقع الهليلج و البليلج و الاملج ؛ و جعل 
فه المشاق, وههم من يطبخ جلود الجواميس حتى تهرأء ثم يصب 
ذلك فى الورة أيضاء مكون مثل الغراء. و تصقل صقلا ناجما حتى 
تطرد المظر ء 

و العرب تعمل حول بيوتها حاحزا؛ من الرمل يحاط ها ليمع 
() العنوان مشتق من اص و عير وارد الطامش . 
(,) ف الآسل : النسور _كدا . 
(عسم) ف الأميل : لى كبار . 
(؛) فى الأصل : حاحر , 


كمال 0 ج-3 


55 الطراء وإذا كانت موت العوب من در 0 وف فهو خبامم 


و إن كانت من شجر فهو خممة» وإن كافت' من شعر فهى مظلة » وإن 
كانت من أدم فهو طراف رقبة . و العرصة :/ كل موضع مقسع لا بناء 145 الف 
فيهء وعقر الدار؛ أصلها . العقار: الأرض والضاع . وقاعة الدار: 
ع ل الوصيد : الباب؛: م 
يقال: أوصدت الاب إذا أغلقته ٠‏ و اليهو: الفضاء المنسع بين يدى 
البيت .و الصرح: اللناه المرتمع ٠‏ و القدن: القصر . و الحاريب : الغرفاء 
واحدها راب . و الناء المشيد: هو المطل بالشيدء و الشيد: الجبص, 
لأما الشميّد - بالتشديد؛ فهو البناه المرتمع المطول» يقال: شيدت 
[ الناء ] - إدا عليته ٠‏ 7 

القرة: كل مكان اتصلت فيه الأبننِة و انف قراراء و جمعها 
قرىء و يقع ذلك على المدن وغيرها . و الآمصار: المدن الكار. 
واحدها مصر . والمدرة : 'لقرية و المدبة» يقال: فلان سبد مدرته ٠‏ 
والكفور: الخارج عن المصر . واحدها كمر - يسم القاءء يقال 
«وجل قروى ءإذا كاد مر أهل القرى: و دسوى» إدا كان من أهل ه 


البادية ‏ اتهى . 
و بأرض الند الحموان المعروف بالكركدن» له فى مقدم حهته 
قرن واد ء و هو دون القبّل فى الخلقة. و أكير من الحامرس ؛ يمل 


راف الأصل : كان 


0 


16 


أكتاب الإلمام ج-5 
إلى الموادء و هو 'يحتر كا تر" اليقرء و الفلة تهرب مله »و ليس فى 
أنواع الحيوان أشد' منه » و ذلك لآن أكثر عظامه صمء لا مفصل ف 
قوائمه, لا يرك و لا ينام ؛ ر إنما يكون الشجر و الآجام سد إلها عند 
تومه . و الهمنود تأكل من له لانه نوع من البقر و الجواميس» و قرته 
أبيض, فى وسطه صورة سوداء فى ذلك الياض .ء إما صورة إنسان أو صورة 
طاوس بتخططه و شكله » أو صورة مكه, أو صورته فى نفسه, أو صورة 
نوع من الحيوان مما يوجد فى تلك الديار, فيلشر هذا القرن. و يتخذ منه 
المناطق بالسيوف على صورة الحلية من الدهب و الفضة ٠‏ قتليسها ' ملوك 
الصين . و خواصها تقنافس فى ليها ". و تتالغ فى إعائها» فلغ المنطقة 
ألقى دينار إلى أرسعة آلاف ديئارء قبها/ معاليق الذهب ٠‏ و ذلك فى تهاية 
الحس والإتقان . ورما يشم تأنواع من الجوهر يقضان الدهب, ووحومة 
تلك الصورة مكتة بسواد ٠‏ وقد زعم الجاحظ أن الكركدن يحمل به 
فى بطى أمه مسع سنين . فيرعى ثم يدخل رأسه إلى بطنها" .و هذا يجيب 
واله أعل . 


و بالحاد تهر يخرى من عيون يجبال المند و السندء وهو نهر حاد 


سباق الأسل : يشتر كه يشر , 

(و)ق الأصل ؛ جليه . 

إعاق الأصل : لسه . 

(عاى الأميل : وحود . 

() كدافى الأصل » وق حياة الميوان الكيرى : و قد أنكر ابلاحظ هذا . 
1 (224)4 الاتصيات 


كتاب الإلمام ج-5 


الانصباب و الجريان » عليه يندب أكثر أهل المند أتفسهم' بالحديد 


وتغرتها زهدا فى الديا و رغة فى التتقل عنها . و ذلك أنهم يتصدرن" 
موضعا فى أعالى هذا النهر المعروف بالكنك ؟ . و هنا لك جبال عالية» 
و أنجارها عارية * . و رجال جلوس. و حداف و سيوف منصوية على 
تلك الشجرو قطع من الخثشب ٠‏ فتأتيهم الحنود من الممالك الذائية » و البلدان 
القاصية » فيسمعون كلام رجال قد رتيوا على هدا اتهرء و ما بيمَولون 
من ترهيهم فى هدا العام د الترغيب فيا سواهء ويطرحون أفسهم من 
* أعلى تلك الجمال العالية » على تلك اللانيجار العارية*. و ااسيوف المصوية ء 
فتقطعون قطماء ه يصيرون إلى هذا الهر أحراء متفرتة - اتهى ٠‏ 
[عود إلى خر الك الأشرف بالإسكندرية ]١‏ 
نعود إلى قيسة خير السلطان الملك الاشرف شحان , دخوله 
الإسكندرية ‏ و ذلك أنه صلى العصر من يوم ابنعة ممسجد القصر المتقدم 
ذكره, وركب وحرج من باب السدرة » و قصد وطاته المضروب 
لف لأس تسيا 0000 
(+) فى الأصل : يقصدوا . 
(-) نهر الكنك أى الطبج (ومقدده ) . 
() فى الأصل : عدية . 
(.-ه) اجملة مكررة ى أننص م 


() ا'عموان مشتق من اص . 


كتاب الإلمام جه 


بالموضع المعروف بالسرية ' شرق ظاهر الإسكندرية » بات + و أصبم 

يوم السبت مقيا نهاره: فكانت الرجال و النساء و العبسيد والإماء 

يتعرجون بوطاقه و بايرانه الخام المتصوب ٠‏ و الإيوان المذكور من 

أحسن ما يكون هن الخام الاصع البياض . وهو مامق فى المواء, 
ه مزخرف بأنواع التقاصيص”" الملوة » و أرضه مفروشة” بالبسط » 

١‏ آلف والساطان حيقئذ فى خيمة منندة عه ءكيرة تسمى بالمدورة ٠‏ | وكات 

العوام بالقاهرة أنتصروا* للسلطان الملك الأشرف شسان فى حركة 

المماليك الآجلاب المتقدم دكرم فى هذا الكتاب ؛ لا قصدوا أذى 

السلطان مع الآمير أسدمى الخاصكى المتقدم دكره , ماستجاشت العوام 
٠‏ وقلوا الاجلات, وحملوثم" مطرحين على البرات , وم غلف غير 

ختانء صل ذلك أهم صارى يعيدون؟ عن الإمان ٠.‏ «صارت العرام 

عند ااسلطان فى أعر مكانة » يحهم لصرتهم له د قيامهم معهء مصاروا 

له حيشا ماتزمي الطاءات سس غير حوامك ولا إقطاعات. بل أخلصوا 

له القاوب - زيد مسهم وعمروء ليالوا رضى الله تعالى بطاعة ولى الام * 

(,) داف الأأصل , و حائر أن كوخ « السرفة » . 

)فى الأصل': التقاتصص - كذا , 

(م) فى الأصل : معر وش ٠‏ 

(,) فى الأصل : ااقصرت , 

(, )لق الأصل : لوهم . 

() فى الأصل ؛ عيدين , 


كتاب الإلمام ج-3 
فلا نصحت العوام للسلطان. ألق الله فى قلبه عبته لحم فى جيم البلدان» 
حتى أمل الإسكندرة الوا من إحساءه أن نثر عليهم الذهب «التقطوه 
وكل منهم ما حصل له مه أخده و دهب. ثال ه السبب . و تركهم 
يتعرحون بأيوان ملك  ,‏ يشداهدون جمال حسه » من غير طرد و لا منع » 
فا سهم إلا من اتن رؤّية وحهه الحسن . و لسأن حال كل منهم يقول ه 
حيث يقول: 

أورد لثامه على وحته ل يعتآن' العالم فى خلقته 

لكى قصد التموس نقادله طوعا م جيه إلى طاعته 
م مارحل السلطان عنهم؛ صار لان حاهم يقول: 

بأى بأعرةاه' القلوب صابة وعارية العثاق اس ارد ٠١‏ 
وكان رحيله من السرة ظاهر الإسكتدرية لله الاحد المسعر صباحها 
عى السادس من جمادى الآولى" سة سيعين وسعالة ؟ ٠‏ و أقامت 
الإسكتدرية عد رحله يومين مرية . لله تعالى ينصره على الدوام ! 
و أن يجعل حررة قرس فى أباده فى قضة الإسلام ! وقد قلت أيانا فى 


دخول السلطان الإسكندرية تر هذه الآامأت : 1 


() ف الأصمل :لم تعتشس , ولكانت بااشطر الأول مقلاها للثانى . 
(,)ف الأصل : اعراء . 
(+)ى الأصل : الأول . 
(1) يقابل هدا اتار رم ب هاير سنة وجم0 ام . 
1 


كتاب الإلمام 


دخل الاشرف لللغر فى 


ج52 


جمعة فابتهسج التغر به 


ملك سلطافه فاق على جمع ملوك شرقه وغرنه 

دخل الآثرف لثثر شد ضام تور الذى صار ه 

وجميع الجيش يمثى نحنه و الرجال والنسا بقربه 

٠‏ وهو كالبدر الخير بنجلى فى الا الاخضر فوف به 
راكب أشهب فى سرح له ذهب' كتيرشه من ضربه 

١إب‏ | والجوامر الى قد رصعت فى خلال سرجه وركه 
ورقا خيله من ذهب مالا فى دهرها من شيه 
والغواثى للسروج تحصلى طبور ذهب تسموبه 

00 شن العام لحا أزن رأوا طلءةالساطان[قت"]هامرانه 
قد غدت أعينهم باهنة مال ما له م مشنه 

ملت قلوهم خياله هدوا سكرى بخمر جه 

م صاروا[مم-'] كشه نسوة باجمال البوسق همحل به 
فللِكالآشرف ازاك الذى عدله شرهه وغره 

مد دحل الكش حتيقا ويه قم صلى ججممة لرنه 
ورأى السحد يثغر أسسم ‏ ريقه من شب كطبه 

خنود” اثر كالأسد التى كشرت أننابها كغضبه 


() وردت الكلمة بالشطر الأول و تقدءها لنشطر التانى , 
(,) ريدت لاستقامة الورن ٠‏ 
() ف الأصسل : لفاود . 


ملذكر ماقيل فى هذا الاسم الممارك إن شاء الله تعالى - وهو أن 
السلطان الملك الآشرف اسه شعان لتركة شهر شعياب : فان شعبان 


"كتاب الإلمام 


يتغى حرا لكلب قد غدا 
فهو إرب جا كرة ثانية 
من جيوش الثغر مأ قد برى 
رسم السلطان أن يتى لله 
لصير ذكره كذكر من 
بيت تاعه وابلاات 
ثم بعد العصر مس ثثر غدا 
وآثام الست فى سرية 
رحل الأشرف منها قاصدا 
امه شعأن قد بورك فى 


را احفقفسة عزن دام 


أخرب الم فى دوه 


“اعانة 


كافر الطلمة ممكور به 
واغلعه غنة كله 
لأسوه زحفوا لخريه 
تاعة فى القصر من عزم به 
ملكوا' من قبل و أمتموا به 
من سلاح كامل 2 
لوطاق فائق بأت به 
فى أمان مع لطب ربه 
نحو مصر فى جشود حزيه 
ابصية كالشهر متعرد به 
ما حذا الحادى لعيى ركه 


قرسا' يرلل وعربه 


خسة أحرف: ش ع ب 1 نء أما الشين شرف ف الديا وشرف ١٠6‏ 


فى الأحرة, و العين علو فى الدنا و علو فى الآخرة » والباء بركة فى الدتيا 


ورف الآخرة. و الآلف أمانة فى الدنا و ألفة فى الآخرة» زو النون وى | الف 


عاء فى الدنيا ونور فى الآخرة ٠‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 


(:) تقلدا الكلنة من النشطر الآول فى التص . 


لف 


كتاب الإلمام جحة 
صل الله عليه و سل : أتدرون لأى شىء نه شمبان؟ قالوا : الله و رسوله 
أعلم ! قال: إنه يتععب فه 'خير كثير' أرمضان . 
وفى شهر رمضان مئنة إحدى وسيعين و سبعائلة " ولد للسلطات 
الملك الأشرف شعبان ولد سماه رمضان ليركة شهر رمضان و تلوه 
35 لشعيان , فصار اسما على مسمى , فصل رمضان بن شعبان الملك المذكور 
الخير و السرورء و ؤينت له سائر لاد مصر و الشام ٠‏ هليلة تصف شعبان 
لله مباركة. و كذلك للة القدر وللة عرفة ٠‏ 
فلنذكر ما قبل فى لك الليالى الثلاثت إن شاء الله تعالى - قال بض 
العلياء : اعتيرت هذه الليالى الفاضلات , ليله نصف شعان »و للة سبع 
٠‏ وعشرين من رمضان - وهى ليلة القدرء و للة عرفةء لجملهتا" لا تزال 
متواخية » إن كانت واحدة منها اجمعة كان الكل امعة . وكدلك غير 
الجعة من الآيام ٠‏ وهى ثلاث' لال متواخية ٠‏ فان آيلة شعيان فها 
قسمة الآرزاق » و للة القدر فها بزول الملائكة د الروح بكل أمن, 
وليلة عردة وهى الإيلة التى ما رأى الشيطان نفسه أصغر ولا أحقر 
٠٠‏ ولا أغيظ منه مها من تمنزل الملاتكة ‏ 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سل : رجب 


شهر الله تعالى , و شعان شهرى ء و رمضان شهر أمتّى. قيل: يأ رسول الله 1 


( -) ف الأصل : حيرا كثيرا ‏ 
(,) يقابل هدا التارعخ مارس - أبريل سة .بمو ام . 
(ب) تصححة الهامشن , و فى النص , يكملتها . 
(.) ف الأصل : ثلاة ء 
وفنا ما 


كتاب الإلمام ج-5 
ما معنى قولك : شهر الله ؟ قال : لله مخصوص بالمففرة » و فيه تحقرن ‏ 
الدمامء وفه تاب لله على أنيائه ‏ و فيه 'أتقذ أرلاءها من بد أعداته 
[و-"] لحبته له و مواظبته' على صومه :و لما ورد أنآية الصلاة نزات عليه 
فيه ٠‏ وأما قوله عليه السلام : رمضان شهر أمى. فلعموم البركة , و مول 


الرحة والمتفرة لآمنه فيه . و شهر شحيان شهرى, لأن الأرزاق تتشعب 


3 


فيه رإما بى رجب. لآن الملائكة/ ترج فه بالنيم والتحميد م16 رب 

و التمجيد ء إعا سمى رمضان ء لآن الدنوب ترعض قهه . و قال ان عباس 

فى رجب: سمى أصمء لآن الملائكة تصم آذانها لشدة استهاع أصواتها 

بلتسيح و اتقديس, وى الاصب أيضا. لاتصباب الرحة فييه- 

وات أعر. 4 
وقيل:مثل رجب كثل الر» و مثل شعبان كثل الغيم ٠‏ و مثل 

رمضان كثل المطر ‏ و الحسنة فى سائر الشهور الواحدة بعشر» و فى رجب 

بنسع و تسعين, و فى شعبان ماثة » و فى رمضان بألف ٠‏ و يقال: خص 

رجب المفعرة . و شعبان بالركة, و رمضان بالتضعيفء وليلة القدر 

يازال الرحة , ويوم العيد بالقبول م اله تعالى» ويوم عرهة بالرضى 

و الكمال. ويوم عاشوراه بالجاة والفضيلةء ويوم الجعة بالدعاء و الإجابة ٠‏ 

وقيل: رجب شهر الاستغفارء فان آدم عليه السلام ألم هه الاستغمار 


3 


(,-ى )ف القص : انقدوا أولاته , 

(,) ريدت الواو على الآصل لاستقامة العبارة . 

(م) فى البص : و مواضتته ‏ الضاد بدل انظاء , 
إن 


لتاب الإلمام ج-1 
حتى نيب عليه فيهء و شعبان شهر الصلاة على الى صلى الله عليه و سل » 
لآن آية الصلاة تزلت فيه + 
و دوى عن النى صلى الله عليه و سل أنه قال : إن الله عر وجل يطلع 
إلى عباده للة التصف من شعبان . فعتق رقابا, و يحط عقابا. و يعطى 
ه رغاباء. ويغفر الذيوب إلا الشرك و الإصرار والحسد والبغى ٠‏ وى 
حديثك آخر: ويكتب الموت من شعان إلى شعبان حتى أن الرجل 
تدوج وتجبل له امرأته يولك له وأنه سن الموتقى . 
وعن عكرمة فى قوله تعالى' ” فها يمرق كل امرحكيم ”٠‏ قال 
فى للة الصف من شعان يدير الله أمى السسة ,و يفيخ الاحياء من 
٠٠‏ الآموات. و يكتب حاج بت الله فلا بزيد مهم أحد و لا بنقص 
منهم احدره 
و روى عن رسول الله صلى الله عليه و سل : إذا كان ليلة النصف من, 
شعان , هوموا للتها.؛ وصوموا هارها, فان الله عرو جل يزل يها 
لغروب الشمس إلى السياء فقول: ألامستغفر أغفر له! ألامسترزق أرزقه؛ 
٠‏ حتى يطلع الفجر ٠‏ و يقال: إن زمزم محلو" تلك اليلةء و تتصل بها 
عين سلوان الى بالقدس الريف . وكان الناس فى قدحم الزمان يذلون 
المال على تحصيل شىء س مائها فى تلك الليلة للا يكون فيها من الرحمة 
و غلة الآتوياء للضعماء , أحماب الجاء عى غيرثم ٠‏ 


() قرآد كريم سورة عع آية 1. 
(م)ق الأصل : تحنو كذا بالقاء العحمة , 


5 )0 و دذكه 


كتاب الإلمام جه 


ودوى عن الت اله صلى عليه وس أنه قال دمن اتسل ليل 
التصف من شعان لم يزل طاهرا سنته كلهاء ٠‏ وقال عليه السلام 
انالله تعالى فى هذه الذلة عتقاء من التار عدد شعر غم كلب » ٠‏ و عن 
أنس بن مالك قال دكان رسول الله صل الله عليه و سل فى رمضان يفطر 
قبل أن يصل على رطات, فانلميكن رطبات قتبرات, فانلم يكن ه 
تمرات حسا حسوات ماء» . وعن سام بن عامس عن النى صل الله عليه 
وس قال ٠‏ من لم يحد التمر طيفطر على الماء» ‏ ححديث يح ٠‏ 
وعن عاذ قال د كان رسول أنه صلى الله عليه و سل إدا أظرا قال: 
اللهم! إنى [ لك -"] صمت وعلى رزقك أقطرت"ء . و أضل الماه 
ماء زمرم» فاذا أفطر عليه الصائم , قال : اللهم اجعله عليا ناما , و رزظا ٠١‏ 
واسعاء و شفاء من كل داء و سقمء و اسل * قلى و املا من 
خشيتك, وارزقى الإحلاص و القين والمحافاة ى الدنا والآخرة . 
“م ليقل سد شرب ماء زمزم أو غيره س الماه: ذهب الظمأ و الت 
العروق وثيت الآحر إن شاء الله تعالى ‏ رواه ابن عمر عن النى صل الله 
عليه و سل . عن سهل ؛ن سعد* الساعدى أن رسول اله صل الله عليه ٠١‏ 
وس قال « تسحروا | فان فى السحور بركة._ متفق على ته ٠.‏ ولى 14 ب 


() ف الأصل: نطرء 

(,) زيد من مأجع الديث , 

(م) ف الأصل : طرت , 

(4-؛) تكرر ما بين الرقين فى الأسل ‏ 
نكا 


كتاب الإلمام 5 
طريق فاك مارك . وعن عمرو بن العاص عن النى صل الله عليه وسلم 
قال «فصل' ما بين صيامنا' و صيام أهل الكتاب أكلة السحرء- أخرجه 
سل ٠‏ و روى ١‏ أن الله وملائئكته يصلون على المشسحرين” ». ودخل 
بعض أصاب اننى صل الله عليه وسلم و هو يتسحر ققال: هل القداء 

ه المارك ! 
ويستحب أن يقسحر بالثمر للا روى أن النبى صل الله عليه و سلم 
قال د نعم حور المؤمن التمرا ٠‏ ولقوله عليه السلام ‏ تسحروا ولو 
بثمرة و لو بحبات زبيب» ٠‏ وروى عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 


ه تسحروا ولو الما » - و يستحب تأخير السحوو لما زوى أنس عن؛ زيد 
٠‏ أن ثابت قال ه تسحرنا مسع رسول الله صل الله عليه و سلء ثم قنا إلى 
الملاة» وعوض الله المؤنين فى ااضام السحور بدلا من القداء 
فقوون* به على عادتهم . و قال الى صلى الله عليه و سم « قولوا كل 
ليلة من رمضان: الهم ! سل لنا رمضان وس رمضان ها حتى بنقضى 
عا وقد غمرت لا ورحتا ورضيت عناء . و قال الى صل الله 
6 عليه و سل ه ثلاث لال من فائته ققد فاته خير كثير: ليلة ألصف من 


() من مرحم الدديث , و فل الأصل : فعضل ٠.‏ 
() من مرحع الحديث , و فى الأصمل : الصوام م 
() ق الأصل : السحرربن , 
(4) فى الأصل: بن ؛ و الصواب ما أثيناه مى طريق المديث ‏ 
(0) ف الأصل : فيقواوا . 
فى شعان 


كتاب الإلمام ج-5 


شعان؛ و ِل سبع وعشرين هن ومضانء و تسع' و عشرين م فاته 
اللبالى المعظمة عند الله تعالى » فاغتم المشر الآخير من رمضان . تن فيه 
تمام الفضائل و كال المفاخر , وانتبه لامرك قل أن ترتهن بعملك 
فى قرك. وتزود مر العمل الصالم لطول سعرتك, فكأنك فى 
حفرتك, و اغتتم هذا المدر. فيه ليلة القدرء ققد ذهب فى أكثر م 
العمر . , قل فى ذلك : 
أعينلى لم لا تكيان على عرى ثثار عمرى فى يدى ولا أدرى 
إذاكنت لم تزرع وأبرت جاهداأ ندمت عل التمريط ف زمن البذر 
لقد فاز العاملون , و خسر القافلون , هوا أسفا | يخرج رمضارن عنا ٠6.‏ | الف 
وما غنمنا! وكأنا لوت وقد هجم عليا وندمنا م 0 
قد تولى الشهر عنا ليت شعرى هل قينا 
هل ترى قلا ا ل على ما كان منا 
معشر الصوام فانكوا ‏ أى شىء راح منا 
شهر .نور وضاء فيه صليا وسما 
كل شهر فيه سطلى كل ما شئنا , رمنا 1 
عن أن عاس رضى الله عنه قال : يوم عبد الفطر يوم الجوائزء 
إذا حرجوا [ إلى -" ] المصلى أعطوا حواتزم . قال لى الا دارى: 
معى يوم العيد اليوم 'إذى يعود فيه الفرح, و أصله العودء لآنه من 


() ف الأصل . انعة. 


زع ريد ولايدسه. 


لف 


كتاب الإلمام جه 


عاد يعود , و يوم الزينة يوم العيد , للزين الناس فيه بلبوسهم وكسوتهم ٠‏ 
و قال عياض : معى العدعيدا لآنه يعود و يتكرر فى أوقاته , و قيل: 
يعود بالفرح و السرور عل التاس ٠‏ وقيل: تفاؤلا . و ستحب أن 
يرجع الناس من العيد فى طريق غير الطريق الدى أنوا متها اقتداء 
» بالنى عليه السلام . و اختلف لأى شىء م عليه السلام على غير 
الطريق » قبل: ليسأل عن أمى الدين » و قبل: لينال بركته هؤلاء 15 
الما الأرلون , و قبل : ليكثر خطاه » , قيل : ليكثر فى أعين الكفار 
لأنه حيما مال مال ممه الناس » و تفقد المساكين , و قبل : تال 
الأآرض التى رجع عليها ما الت الآولى ء و قل : إن اليهود لمنهم الله 
١‏ كنوا' لهم كينا . و كتب بعض الشعراء للصاحب بن عاد فى يوم 
عيد يقول حيث يول" : 
أي س عطاياه تعطى؟ الفى إلى؛ راحتى من أى أو دنا 
كوت المقيمين بى عيدهم كى لم يحد مثلها تمكنا 
وحاشية الدار بمشون ى ثياب سس الخخرَّ إلاأنا 
١‏ ققال الصاحب : قرأت فى أخبار معن بن زائدة الشيانى أن رجلا قال له : 
احلى أبها الأمير ! فأمر له بباقة و فرس و يغل و حار وجارية: ثم قال له > 
() ف الأسل كيت 0000 
() ف الأسبل : قالوا . 
(م) فى الأصل : يعطى . 
(:) نقلت الكلية من الشطر الأول لثانى . 
1 زفق لو 


كات الإلمام ج- 


لو عليت أن الله تعالى خلق عركوبا غير ذلك لملتك عليهء وقد أمرئا 
للك من لخر يجبة و دراعة' و قيص و سراويل وتمامة و منديل و مطرف 
| وكماء و رداء و كيسء ولو علشا لاما غير هذا لأعطيناك . 
ثم أ بادغاله إلى الخزانة » فقيض جميع ما ذكره الصاحب رح القه 
تعالى - اتتهى ٠‏ 

نعود ؛ فلنذكر الآن خمر دخول ملكين الإسكندرية وما عملا 
فيها إن شاء الله تعالى ‏ فانظر باهذا إلى السلطان الملك الاشرف شعبان 
ملك الديار المصرية و الشامية » كيف دخل الإسكندرية و شاهدها 
ظاهرا و باطنا من غير أن بدغلها الملوك السالفة غير الظاهر ٠.‏ قيل: 


إنه من عهد املك الظاهر برس" ل يدخلها ملك من ملوك الإسلام ٠‏ 


غيره, فلله تعالى بمده بنصره و يزيد فى تهيه و أمرهء و يحفه تأيده 
وإسعاده, ققد أنعم عليه بكرمه و ورثه ملك آباله و أجداده, و أنطق 
لسان حاله ما قبل فى أطكالله , حيث قبل : 
بنت آباؤنا شرة قدما قحن لما بنوه مشرفونا 
أخذنا مجدا عنهم وكانوا عن الآناء قدما يأخذونا 
وأتهم أوائلهم وكنوا للا عد الأمور مؤدينا 


()ق الأصل :ذراعة , 
() الظاهر وكن الدين يرس اللبدقدارى من المماليك البحرية , وحكه روب - 


لفك مإلوو للم م 


إن 


ل 


لطاب 


كتاب الالمام 8 م 


لبس بي يي 


فا كان من ٠‏ خير ها ورثنا' عن أوائل. أَزليا 
و إلا مورثوت كاويثتا عر الاباه إن متنا بنينا : 
م انظريا هذا إلى ملكين دخلا الإسكندرية يجيوشتهما مسلم و كافرء 
فالكاقر أخرب ودمي, و المسم بى وعم . ولم يلم أن -ملكا كاقرا 

ه دخلها من حين فتحها عمرو بن العاص" إلى آخر سنة سمع و ستين و سبعائة * 
إلاديد بطرس؟ صاحب قبرس لعنه الله ٠‏ ولم يعلم أن ملكا مايا 
دغلها بعد دخول الظاهر برس إلا الملك الأشرف شعبان بن حسين بن 
الك الناصر محمد بن الملك المتصور قلاوون ٠‏ فكان دخول الكافر 
فيها يرم اججعة ثانى عشرى انحرم الخرام سنة سبع و سئين و سبعائة * . 
٠‏ ودخول المسم فها يوم المعة رابع جمادى الأولى سئة سبعين و سبعائق" . 
فالكاير قتل بعض أمهلها, وأسر منهم . وشتت شمل ناقهم ٠‏ رامسم 
آراتم وحمظهم و ثثر الدناتيرعليهم ٠‏ فالكاف ركسم كسرة شنيمة. والمسم 


٠‏ جبريم و حعل قلوبهم / على الآلعة' ججموعة - فالكافر قروا من بين يديه, 


(,)ق الأسمل ء ورثناه . ولا يستقي ميزان الشعر إلادف إهاء لقدماه . 
و الشمير يصبح مرا . 

(م) أمارته مردمم ه[ وسج- ؤيدم ١‏ 

(م) ايليا بومرم , 

(4) بطرس الأول لوستيان , و حكه ومب؛ ‏ ومو م ب انظ القهارس , 
() يقايل هد التاررع وم توقير سنة موم| م . 

(و) قابله ور ديسمير سسنة ,دمر م . 

() ف الأصل ؛ الألف ء. 


كتاب الإلمام الحج-ه 


5 5 5 رسن 


37 قأيزا نعاء يدعرن أ و بنظرون إل » و يشاهدرن مليوسه الاحضر 
التى عليه ٠‏ قال بعضهم فى شاب حسن عليه 'ثياب خضراء ححيث قال 


وغس. . بان مزهر خدم بالورد' و اللاجقان من ترجس 5 
برشقنا مر * لظه أسهها برسلها سن حاب كالقبى ١‏ 
أشبه غصن البان قدّام أشهه فى خضر الملس ‏ هم 


[ ذكر أخبار الملوك وما يصلملحم- ١‏ 

ذكر أخبار الملوك وما يصلح لم م العدل و العلل و ما يتجنبوة؟ 
من الجور و الظلمء تسأل الله التوفيق ! قال الله تعالى* : ”و لو دفع الله 
الئاس بعضهم يعض لفسدت الارض”» يعنى لولا أن الله تعذلى أقام 
السلطان فى الارض» يدقع القوى عن الضعيف , و ينضف المظلوم من ٠١‏ 
الظالم . لآهلك القوى الضعيف؛ و توائب الخلق بعضهم على بعض . 
غلا ينظم حال, ولا يستقر لم قرارء فتفسد الآرض ومن عليهاء 
ثم امئن الله على الخلق باقامة السلطان. ققال الله تعالى' : ” و لكي الله 
ذو هضل عل العلبينه “ - يعى فى إقامة السلطان » «يأمن اناس + ء يكون 
فضله على الظالم كف يدهء و على المظلوم أمانه و كف يد الظالم عنه 2 6( 

و روى كثير بن مرة قال : قال 'لبى صل الله عليه و سل : « السلطان 


() نقلنا الكلة من الشطر الأول #تالى . 
(,) العواث وارد بأول الس . 
(م) فى الأممل : يتجتيوره . 
() قرآن كريم سورة م آية رمو. 
لق 


كتاب الإلمام جه 
ظل الله فى أرضه ء يأوى إله كل مظلوم من عبادهء فاذا عدل كان له 
الاجر وعل الرعية الشكر , و إذا جار كان عليه الإصر و على الرعية 
الصير ء - قال الشيخ أبو العباس المرمى فى قول النى صل الله عليه و لم 
« السلطان ظل الله فى الارض ء : يسنى إذا كان عادلا , فأما إذا كان 
جاترا, فهو ظل النفس و الحوى - اتهى ٠‏ 
نعود - و ينبثى للسلطان أن يكون علما شماعا عادلا, فانه إذا 
كان عالماء ثبتت الحكة فى أيامه» و إذا كان شجاعا »كثر جهاده » وطالت 
مدتهء وإذا كان عادلاء حستت الاعبال على يدنه ٠‏ 
و ينبقى للسلطان أن لا يرغب فى جمع امال من وجه ظلء فان 
٠‏ استعمل الظل والاستكثار و الشره : زال ملك سرعة . وإذا أقام 
السلطان بالعدل و الحقء ملك سائر رعبته / وظفر أعداته؛ وإن 
ظفر الملك بعدره على حسب عدله فى رعتته » و بكونه ق حرويه على حب 
جوده على عساكره ٠‏ قال بعض الملوك لرجل من الصالحين : عظى 1 
فقال: انصم الله فى عباده . و لا تخنه فى أماته , و اعيد القه باليقين, تكن 
١‏ إماما من أئمة الدينء قارب من تعدى حدذا من حدود الله فهو ظال + 
و الظالم لا يكون إماما ٠‏ قال الله تعالى' : ” انى جاعلك للناس أماما قال و من 
ذديى قال لا ينال عهدى الظلينء “.قال أب الس الشاذى: شيئان 
قل ما بنفم معها كثرة الحسات : السخط لقضاء الله ؛ و الصفح عن 
عباد لله . واعل أن صلاح الرعية أتفع من كثرة الجنود , وا ناج املك 
٠‏ عفاهه , و حسنه إتصافه , و صلاحه كفافه , و ماله رعبته ٠‏ 


() تأت كرع سورة, أي عرو 
0 0« وق 


كتاب الإلمام 


وفحع المند: :صحية السلطان عل ما فها من العرو ال 
وإها شيهة' بالجبل الوعرء فيه امار الطبية » د اتابين امهل , 
فالارقاء إله شديدء والقام فيه أشدا. وار أنه إنما ستطيع جبة 
السلطان أحد رجلين : إما فاجر مصاع بنال حاجته بفجوره » و يسلم 
بمصانته , , إما متفل مهين لا يحسده أحد .؛ و قالك حكاء المند: م 
لاظفر مع يفى. ولاعمة مع نهم , [ولاثاء مع كبر ولا شرف 
مع سوه أدب ولابر مع شح ء ولا احتاب حرم مع حرص, 
ولاولاية حك هم عدم فهه. ولا سودد مع اتقام . و لا ثيات ملك 
مع تهاون و جهالة واردراء ٠‏ قوله : لامة مع نهم -' ] , فالإقلال 
من؟ الطعام . يشط الحيوت هن المامء و تدوم معه سلاية الأجنام ٠ ٠‏ 


وس أحس تدير املك أن تأمن أهل السلامة عقوته» ويحازى 
أهل الدعارة بأزول نقمته ٠‏ والأمور التى تشرف ها الملوك ثلانة: 
إقامة سنة الله بالعدل » و الشفقة على الرعة. وعمارة البلدان الممطلة ٠‏ 
ا ولى بهرام بن بهرام ملك فارس, أقبل على القصف و اللهر 
واللدات واليزه والصيد ؛ لا هكر فى مه ولا فى رعيته. حى ١6‏ 
خربت البلاد ى أيامه؛ و قلت المارة» وحلت نيوت الأموال ٠‏ فنا 
أن كاب ف عض الأآيام » ركب إلى بعض متزهاته و صيدهء نه 
الل وهو سير و المدائى . وكانت لله قراء فدعا بالموبدات وعو 
كالقسيس عد التصارى لآم خطر يبالهء لجل 0 


بين خرابات كانت من أمهات الضباع , قد حربت فى ملكه ٠لا‏ أيس 00 امار انف 


(و)فق الأسل : شيه . 
(:) الملة احجوزة ساقطة من النص و وردت فى لهامش يخط الراجع . 
(م)ف الأصل : مع, 

قافا 


لتاب الإلمام ج-5 


فها إلا اليوم» و إذا بوم يصيح و آخر يحاوبه من بعض تلك الخرابات ٠‏ 
ققال الملك : أترى أحدا من اناس أعطى فهم هذا الطائر المموت فى هذا 
اليل ؟ ققال الموبذان : أنا أبها للك من خصه اق بذلك ! قال له 
فا التى بقول هذا الطائر؟ .ما الذى يقول الآخر؟ قتال الموبذان : 
ه هذا بوم ذكر بخاطب بومة أنئى و يقول لها : أمتعيى بنفسك حتى يخرج 
بينا أولاد يسبحون الله تعالى, و ببق لنا فى هذا العام عقب يكثرون 
الترحم علينا ٠‏ فأجابته البومة: إن التى دعوتى إليه هو الحظ الأوفرء 
و النصيب الأأكبر فى العاجل و الآجل ء إلا أنى أشترط عليك خصالا إن 
أءطتنهاء أجبتك إلى دلك . قتال لها الذكر : و ما الذى تطلينه منى؟ 
٠٠‏ قالت : أن تعطيتى من خرابات أمهات الضياع عشرين قرية ما خربت فى 
أيام هذا الملك السعيد ٠‏ [ ققال له الملك : فا التى قال ها الذكر ؟ قال 
الموذان : كان من قوله لها : إن داست أيام هذا الملك السيد ١‏ ] أقطمتك 
متها ألف قرية , فا تصنعين بها ؟ قالت : إن فى اجتماعنا طهور النسل 
وكثرة الأولاد : فنقطع كل واحد من أولادنا قرية من هذه الخرابات ٠‏ 
٠‏ ققال لها الذكر: هذا أسهل أ ما سأتيه » وأن ملء بذلك ما حى 
الملك . فللا سمع بهرام الكلام من المويذان. عمل فى تفسهء و استيقظ 
من نومهء و أفكر فيا خوطب ببهع فتزل من ساعته » و نزل الناس 
بزوله » وخلا بالمويذان فقال: أبها القم بأمي الدين» و الناصح لللك, 
والمنبه عل ما أغفله من أمور ملك » وأضاعه من شُوُون لاده 

() الملة العجوزة ساقطة من الأمبل و وردت فى اطامش بقلم الراجع . 
ع ورعنه 


كتاب الإلمام 1 جع 


ورعته! ما هذا الكلام الذى خاطتى + ؟ فقد حركت مى ما كان 
سأكنا .. [فقال المويذان -'] صادقت من الملك السعيد وقت سعد 
العاد واللاد, جلت الكلام على أسان الطار عند سؤال الملك 
إباى عما سأل . ققال له الملك : اكشف لى عن هذا الغرض. ما المراد 
منه ؟ عقال: أيها املك ! إن لللك لايم إلا بالشريعةء / و القام لق 
بطاعته » ولا قوام للشريعة إلا بالملك : ولا عز لللك إلا بالرجال» 
ولا قرام للرجال إلا بالملل» ولا سيل للال إلا بالعمارة » و لا سييل 
تلمارة إلا بالعدل , والعدل هو الميزان المنصوب بين الخليقة , نصيه 
الرب وجعل كه قها وهو الملك ٠‏ قال بهرام: أما ما وصفت لى لق » 
فأبن لى عما إليه تقصدء و أوضح لى فى اليان . قال: نعم أيها الماك 1 
عمدت إلى الضباع فأقطتها الخدم و أهل البطالةء فعمدوا إلى ما تعجل 
ع غلاتهاء واستعجلوا الممقعة . و تركرا العمارة و الظر إلى العواقب 
وما يصلم الضياع , و سومحوا فى الخراج لقرهم من الملك . و وقع 
اليف على الرعية و عبار الضياع , فاتجلوا عى ضباعهم و تغربوا عنهاء 
لت الأموال, , هلكت الود والرعة, وطيع فى ملك فارس 
من أطاف بها من اللوك و الام لعلهم بنقطاع المواد التى بها تستقم 
دعاثم املك . فليا ممع دلك من الموبدان» أقام فى موضعه ثلاث أيامء 
وأحضر الوزراء و الكتات و أرياب الدواوى . فانتزعت الضياع من 
(,) المارة ساقطة من النص ,و تزومها واضمح لاستقامة السياق و تسلسل 
العبارة ٠‏ 
نذا 


6 وولرب 


3 


يد رخ اج 
أيدى الخاصة و الحاشية , و ردّت إلى أربأبها. و حماؤا على رسرمهم الساقة )ا 
و أخذوا بألمارة؛ و قوى عن ضحف منهم , فعمرت ابلاد و أخصيت » 
وكثرت الآموال عند الجماة» و قويت الجنود : و انقطعت مواد 
الأعداء , و أقل الملك ساشر الأمور بنفسه » لنت حالهء و اتتظم 
ه ملكه؛ حتى كانت تدعى بالأعياد مما عم الإسان من الخصب . فانظر إلى 
الل كف عير اللادء و يطبن العباد ! و انظر إلى عدمه كف 
أحرب القرى؛ وحل العرى. حتّى صارت منيوذة بالعرا؟ 
قال أبو أمامة ااهل : قال رسول الله صلى الله عليه و سل : لو يتلم 
التأس ما للزارعين عند الته لكأن اللا س كلهم زراعين . قالوا : يا رسول الله1 
٠‏ ولم ذلك ؟ قال: إن الله يخفر لهم الدنوب جبيعا إلا الشرك بالله . قالوا : 
|الف ولم ذلك يا رسول الله ؟ قال: لآنهم | يعملون فى معاش مى آدم , 
إن الله إذا أراد أن يخر ج الزرعء حمل فيه البركة و الرحمة . 
و يبثى للسلطان أن يحرص كل الحرص على عمارة الآرض من 
جابة الآموال «الرفق و مجحابة الجورء دان العلقة تنال من ألدم بغير 
٠5‏ أذى ولا ماع صوت ما لا تله الحوضة بلسعها وهول صوتها . 
ولا عزل عثهان عمره بن العاص عن مصرء استعمل عليها ان 
أني سرح . لحمل س المأل أكثر ها كان حمل عبرو . ققال عنمان + 
يا عمرو! أشعرت أن اللقام درت بعدك ؟ فقال عمرو “فانم أجمتم ' 
أولادها: ومن حاور فى الحلب حلب الدم. و إذا استقصى العجل مص 
١‏ أمه ره ء 
(-) و الأمل :بانع ست 
بف )4 وقال 


كتاب الإلمام ١‏ 1 


وقال جنفر الرسى: الحراج عمرد الوك وما استغزر بمثل 
اعدل؛ ولا استنزر بمثل الظلء و أسرع الآمور فى خراب البلاد تعطيل 
الأرضين , وهلاك الرعية ؛ و إعسار الخخراج , و التحامل بالجرر؛ و مثل 
السلطان إذا حل على أهل الخراج عن عمارة الآرضين مثل من يقطم 
لخ و يأكلء فهو إن شع من تاحية ء ضمف من تاحية » وما أدخل على م 
تقس من الجوع و الضف أعظم ها وقع فى تفسه من أل الجوع : واعل 
أن بيت رجال غير سن بيت مال ٠‏ 

قال بعض الملوك لولده: يا تى ! لا تجمع الآموال لنقوى بها 
على الأعداء . فار ف جمعها تقوية الأعداء - يعنى إذا جمعت المآل » 
أضفت الرجال . مطمع فيك الصديق » و ينب عليك العدو. وإما ٠١‏ 
مثل الملك فى ملكته مثل رجل له بستان فيه عين ماء معنة » هن هو 
قام على اليستان » فأحسن تديرها و هندس أرضها, و غرس أشجارهاء 
أنعت ثمارها. و زكت بركاتهاء فكانوا جميعا فى أمان , لايخافون 
هرا ولاثتاتاء وإن هو رغب ف غلتهاء م حبا تمرتهاء ول ينفق بها 
ما يكفيهاء و لا ساق لها[ س -'] اللاء ما روبها .رغة فى الخلة . و مطئة ٠١‏ 
بالمال ضعفت ! عمارتهاء ورقت " أتجارهاء و قلت مارهاء وذهت ‏ ابروررب 
غلتهاء و محق الدهر ما جتى من غلتها. و افتقر القوم و نشآنوا و هلكوا ٠‏ 
ومثل الملك فى جمع امال ليقوى به على عدوه مثل طأئر يف رششه 
(0) يد لاستقامة العارة . 
(,)ف الأصل : رق ٠‏ 

أي 


5 ج-5 
وحص أصرقاء و يأكل ما قعم متها ولك طيهاء أييه خضب جسيه 
على ذلك وقرئه عل عدره: هل بزل على ذلك حنى خم ررشه و سقط 
إلى الارض فأكلته الموام و الحشرات - 
وفى أخبار يض اللوك أن وزره أشار عليه يجمع الآموال , 
ه واقتاه الكنوز : وقال : إن الرجال و إن تفرقوا عنك اليو » قفستى 
احتحتهم عرضت عليهم الآمرال قهاقوا عليك . ققال له الملك: هل 
لهذا من شاهد ؟ قال : نعم هل تحضرتنا الساعة ذباب؟ قال : لاء قال: 
فأمس باحضار جفئة قيها عسل » ضرت قساقط عليها التناب أوقتها . 
و استشار السلطان بعض أععابه. مهاه عى دلك وقال: لا تغتر بالرجال » 
٠‏ فليس فى كل وقت أردتهم حضروا ٠‏ قال: هل لذلك من ديل ؟ قال: 
نعم . إذا أمسينا أخيرتك . فللا أظل اللبل قال لللك ٠‏ هات الجفئة . فليا 
حضرت الجعنة لم تحضر ولا ذياية واحدة ٠‏ 
وكان عض السلاطين بمصر يقال له بلدكور , كان يجمع الآموال» 
ولاعفل بالرجال . قال له عض أصابه : إن ملك الشام _تواعدك » 
ول و كأنك بهو قد قدم عليك , فاستعد بالرجال, وأنمق فيهم الآموال» 
فأومأ إلى صتاديق موضوعة عنده و قال: الرجال فى الصناديق - يعنى 
الأموال: فنزاه ذلك املك فى مصر و قتله و تسل الصتاديق والماك ٠‏ 
مكان رأى املك بلدكرر المقتول رأيا فاسداء لآن الرجال لا يقلدر 
يقيمهم فى الوقت إدا دهمه العدو و لا يجمعهم عند حاجته. إنما يكونون' 


(ر)ق الأصل : يكون . 
م أحيانا 


كتاب الإلمام ج 5 


أحيانا ١‏ ججتمعين > وشرئمة ملفقين؛ لبى فهم دفاع ولاعارسة هوورالئف 
الحروب:. 

ومن السير المروية فى هذا الاب أنه ا فحت العراق. جىء 
بالاموال إلى عمر بن الخطات رضى الله عنه: يقال غازن بيت المال: 
أدخله بيت امال . قال عمر : لا ورب الكمبة ! لا ترونى تحت [سقف-'] م 
بيت حت أقسمهء معط فى المسجد بالاتطاع. و حرسه رجال م المهاجرين 
والأنصار. فلما أصح نظر إلى الذهب و الفضة و الافوت و الررجد 
والدر قلالا فى . قال لله الماس أد مد النعن, ن عوفء 
با أمير المؤمنين ! الله ماهذا يوم نكاءء و لكنه يوم شكر و سرور! 
إذ قد حصل للسلدين أموال الاكاسرة ملوك العرس ٠‏ ققال: إنى والله ١؟‏ 
ما ذهمت حين ذهيت , والكنه والله ما كثر هذا فى قوم إلا رقع 
أسهم ينهم ! ثم أقل على القلة و رفع يديه وقال: اللهم! إى أعوذ بك 
أن أكون مستدرجاء والى أسممك تقول ” سنتدرجهم من حيث 
لا يعليونه'* . ثم قال: أ سراقة ىحعشم - أعرانى” من بى مدي[ ؟ 
فأق به أشعر التراعين دقتقهباء فأعطاه سوار ىكسرى. قال: اليسهها. ه 
فعل. مال : قل: الله أكير ! قال : الله أكير ٠‏ قال: قل: الجدتة نبى 
سللهما كسرى وأليسها سراقة بن جعشم 0 


) ,) الكالة ساقطة مى النص و أضيقت اخماش . 
(م) قرآك كريم سورقي آي يور 
(م) ف الأمل . أعرايا . 

ىق 


ع1 
ألبهها سراقة ‏ لآن النى صلى اقعليه و سل قال لسرا قة- ونظر إلى شراعيهة. 
كأنى قد ليست بها سوارى كمرى - ول مجحل له السوارين * 
قال الس بن على الأسدى: أخمرنى أنى قال: وجدت فى كتاب اللذة 
القبطية ما تقل بالعرية مبلغ ما كان يستخرج لفرعون يوسف من أموال 
4 ب ه مصربحق الخراج ما يؤخد بوجوه الجبايات لسنة واحدة على العدل/ والإتصاف 


والرسوم الجارية من شير اضطهاد ولامناقشة عد وضع ما يحب 
وطعه للوادث الزمان نظرا للعامليى و تقوية لحالهم سس الدهب المين» 
أربعة” وعشرين ألف ألف ومائة ألف ديتار, من ذلك ما يتصرف 
فى عمارة اللادء ء حفر الخليج. و الإنفاق على الجسور و سد الترع, 

٠‏ وإصلاح المسليات'. و تقويه ما يحتاج إلى تقويته من غير رجوع عليه ه 
لإقامة العوامل و التوسعة فى اللدان وغير دلك من الآلات وأجر ما 
يستعان به لحل الدارء و سار نهقات تطيق الارض كمائة آلاف ألف 
ديتار ٠‏ ولا ينصرف فى أرزاق الآولياه و المرسومين ون فى جماتهم 
الشاكرية و الغليان م أشاههم وعدة جمعهم مع ألف كانتب موسومين 

٠١‏ للدواوين. سوى أناعهم من الخزان ومن يحرى مجراهم مائة ألف ألف 
وأحد عثر ألف ألف و كماية آلاف ألف ديار . ولا بنصرف للا رامل 
و الآيتام س بيت المال. د إن كانوا ممتاحين حت لا يخلق أمثالحم من 
(, لنظة «أرعة » مكررة ق النص - 


,)ف الأصل . الات , والساة: ما ييى فى وجه !اسيل » ج مسنوات 


و ل 
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كتاب الإلمام ا 


بر فرعون أربمائة ألف دنار .و لا يتصرف فى كهنة' برايهم؟ و بيار 
مواضع صلواتهم مالة ألف ديار . ولا يتصرف فى الصدقات ما يصب 
صباء و ينادى: برئّت الذمة مى رجل كشف وجهه لفاقة إلا حضر ء فيحضر 
لدلك من حضر , ولا برد أحد, و الامناء جلوس ,و إذا أراد إفسان 
لم يحر رسمد أن بأخف أفرد بعد قضه ما يقضه حتى إذا فرق المال ه 
ودعوا له بطول اليقاء, ودوام العر و التعيافء و أنهوا إليه بحال تلك 
الطائفة , يأمى بتغبير” شعتها بالاستحمام و اللياس ١‏ ثم يمد السماط فبأكلون 
ين إديه و يشربون, و يستعلم' من كل واحد سسب فاقنه ‏ فان كان ذلك 
من آنة الزمان./ زد عليه مثل ماكان . و إن كان عن بوء رأى وتديير” ‏ وووزائف 
غير مستقم ضم إله س شرف عليه و يأخد بالآدب و للحركة إلى أن ٠١‏ 
يصلح له. وذلك ماثنا ألف ديار . سكون جملة اللعقات على ما تبين 
س تمصيلها تسعة آلاف ألف وتماتمائة ألف ديتار» و يحصل سد ذلك 
ما يكتلمة يوسف عليه النلام: و يجبله لمرعون فى بيت امال لنوائب 
الزمان أرة عثر ألف ألف وستاك ألف ديار. 

وقال أبو زهير: كات أرض مصر أرصاة مديرة حتى أن الله 15 
ليجرى تحت منازها و أفنيتها فيستجرونه كيف شاءواء ودلك قول 
()ف الأصل :كهلة . (,) جع يرنه وهى المعيد . 
(ماقى الأصل: قير ٠‏ () ف ظ: يستعمل , 
(.) فق الأصل : تذين . 
لباق الأصل: ارض . 


حي لوسر ج-1 


فرعون' ”1 ليس لى ملك مصر وهنه الاثهر تجرى مرن تحت افلا 
تبصرونه” .وكات ملك مصر ملكا عظماء ولم يكن ملك" أعظم من 
ملك مصر . وكان الجنان بحافتى يلها متصلة لا ينقطع منها شىء عن 
ثىء» و الزرع من أسوان إلى رشيد . وكانت أرض مصر كلها تروى 

ه من ستة عشر ذراعا لا دروه هن جسورها وحاواتهاء و الزروع ما 
بين الجلين من أرها إلى آحرها . و ذلك قوله تعالى' :  ”‏ تركوا مسن 
حلت و عيوب و زروع و مقامكرم »و سمة كانوا فها مكهين ," . 
والقام الكرم: المار كان انها ألف منير - 

[قصة الوزير نظام الملك ا 

1 فلنذكر الآ ن ها منقةى مئلها يقافس العقلاء, وبرغب فها الملوك 
والوزاء . وهى أن الوزير نظام الملك المعروف خراحا بريك قد ورر 
بالعراق لأنى الفتح ملك التركء ان ألب أرسلان". و كان وزر لأانيه 
من قلهء ققام دولتهها أحسن قيام. شد أركائهاء و شيدة غائهاء 
واستهال الاعداء » ووالى الاولياء» و إستعمل الكماة» وعم إحساله 
(و) قرآن كريم سورة مع آية رو 
(,)ف الأصل : ملكا . 

(م) قراك كرم سورة عع أيه وود بوء 
() اعنوان مشتق ما يلى ى النص و ليس بها مشه . 
() فى الأصل : اليار سلان . 
()ق الأصل :شد . 
3 العدء 


كتاب الإلمام 1 6 


العدر و الصديق» والمبخض و الحميب» والبعيد والقريب ,حتىاألف الملك 
يجراه'زء وذل الخلق لفأه" .ركان الذى مهد له ذلك باذن الله تعالى 56( مب 
وتوفقه أنه أقبل بكليته على مراعاة حمل الدين» فى دور العل 
للفقهاء : و أبتى المدارس لللياة: و أسن الرباطات للماد و الزهاد و أهل 
الصلاح و المقراء . م أجرى لمم الجرايات و الكسارى والفقات؛ ه 
وأجرى الدرام , الخين ان كاف من أهل طبة العلى . مضافا إلى 
أرزاتهم » وعم دلك سائر أقطار ملكته . فر يكن من أوائل 
الثهام » وهى بيت المقدس إلى سار الشام الاعلى - وهى ديار بكر- و العراقين 
م خراسان وأقطارها إلى حمرقند من ءراء نهر جحون مسيرة زهاء ماله 
يوم طالب عل أو متعد فى زاوية إلا" وكرامته شاملة سابئة عليه . وكان ١‏ 
الدى يخرج من يوت الأموال فى هذه الآبواب ستيائة ألف دنار فى كل 
سنة . قال : هوشى ه الوشاة إلى أنى الم الاك , أوغرواء صدره عليه 
وقالوا: إن هدا امال ارح مس يوت الآموال تفي به حيتا ركر فى 
سور القسطنطيية » لمر دلك قلب الملك أنى المتح + يلما دحل عليه قال 
لد يا أبت! لعى أنك تخرج م بيوت الآموال فى كل سة متيال ألف هو 
اع 
شي كبر أيجمى ؛ أو نودى عل قن زد فا أنلغ حسة داير , و أت 


0 -) ف الأصل : الى اللك غرانه ,. (ع)ق الأصل : السابه , 
(مافى لأصل : وأعروا. () لاه مر ه بعد ماثة يوم » إلى ها 
لاستفامة العيّرة . 
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1-2 
شاب حسن, لو نودى عليك قبمن يريد» فا تبلغ غسين دبتاراء وأنت . 
مشتقل فى لذاتك , منهمك فى شهواتك .و أكثر ما يصمد إلى الله تعاب 
معاصيك دون طاعاتك ؛ و جيوشك الدبى' تمد لثوائب إذا حشدوا 
كاخوا عنك سيف واحد طوله ذراعان؛ و قوس لا يتتهى مرماه 
ه ثلائماتة ذراع ٠‏ وم مع ذلك مستترقون فى الخاصى والخور و المزمار 
165 | لقف والطببورء و أن أقت اك جيشا يسعى جيش اليل | على أقدامهم, صفوفا 
دين يدى رهمء فأرساوا دموعهم , و أطلقوا بالدعاء ألستهم ‏ و مدوا إلى 
الله أكفهم بالدعاء لك و لجيوشك؛ فأنت و جبر شك فى خمارتهم تعيدون» 
و بدعائهم تتود, و ببكاتهم بمطرون وتزرعون وتررقونء تخرق 
٠‏ مهامهم إلى السماء الساسة بالتضرح كا قال الشاعر الملسان فى هدا 
حيث قال: 
سهام اليل صائبة الوقوع إذا رميت أقواس الخضوع 
تصيب بها المقائل حيث كانت و تنفذ فى الجواشن و الدروع 
فليا سمع الملك كلامه بك و قال : شاباش يا أنت شاباش! أكار لى من 
١‏ هذا الجيش . فقال : بارك الله فيك يا ولدى ! إذ قلت التصبحة . فان الملك 
يزول. و سق الواحد الذى لا بزول ملكه . وما قبل فى [ هذا-"] المح : 
أما ورب اللكون والمرك إنت المابا كثرة الشرك 
ما اختلف الليز و الهار ولا دارت جوم السياء فى الفلك 


(,) ف الأصل : الذى . 
(م) سانطةس الأصل . 


إلانقل اللطان من ملك إذا انقضى عره إلى ملك 
و ملك ذى العرش دام أبداا لس قاض ولامشترك 
و سأذكر بعض متاقب هذا الوذير المذكور - كاتف الوذير 
نظام الملك من خيار الوزراء , اشتغل بعلم القرآن و التفقه على مذهب. 
الشافى , و ممع الحديث و اللغة و التحوء و كان عالى الحمةء صل 
من ذاك طرفا ٠‏ ثم ترق فى المراتفب حتى وزر للسلطان آلب أرسلان» 
ثم بعده لولده ٠‏ و بى المدارس الظاميات يغداد و تسابور' و غيرهماء 
و كان مجلسه عامرا بالققهاء و العلياء بحيث يقضى محهم عامة أوقاته . 
ققيل له: إن هؤلاء يشغلونك عن كثير من المصالحم . فقال : هؤلاء جمال 


الدنيا و الآحرة ؛ ولو أجلستهم على رأمى ما اتكثرت ذلك . و كان ٠‏ 


إذا دخل عليه أب القاسم القغيرى و أن المحالى الجوبنى ١‏ قام لحما 
و أجلها فى الممند ./ و إذا دحل عليه أبو على الفاريدى» قام 
و أجليه مكانه , و حلس سن يديه » موتب فى ذلك قال : إن القشيرى 
و الحوبى إدا دخلا على قالا : أنت و أنت ! فأرداد يها م أما الماريدى 
فاته يذكرن عيوق لأنكبر د أرجع عن كثير الذى أنا يه . و كان 
نظام الملك عاظا على الصلوات فى أوقاتهاء لا رشغله سد الاذان شغل 
عهاء و يواط على صيام الاتنين و الخيس . و له الآوقات البارةء 
و الصدقات الذارة ٠.‏ و كان يعظم الصوفة تعظيا دا سوتب فى 


() تقلا الكلمة مسن الشطر الثانى فى الأصل إلى انشطر الأول بحم الورن . 
(م) من مدل نارس القدكة الشهيرة » ذكرها ياقوت فى معجم اليلدان ( ج > 
ص يوج .دم ) و هى من ولاية همد ان من دولة الفرس . 
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1 ب 


جع 
ذلك . فقال: إىكنت أخدم يض الأمراء. خاق:فقير يوما ققال: 
«اخدم مر اتتفعك خدمته, ولا تخدم .من تأكله الكلاب غداء ٠‏ 


قل أفهم ما يقول. ماتفق أن ذاك الآمير سكر تلك اليلة. و خرج فى 

أثاء اليل و هو تمل ؛ و كانت له كلاب تمترس الغرباء بالليل » فم تعرفه 
وعزرقه , تأصبم و قد أكلنه الكلاس ٠‏ قال : فأنا أطلب مثل ذلك الفقير - 
وقال أيضا: رأيت ليلة فى المام إبليس » قلت : ويمك ! حلقك الله 
و أمرك بالسجود له مشادهة فلم تسجد و أنا أجد فى كل يوم مرات» 
وأسأ يقول : 

من لم يكن للوصال أهلا فكل إحسائسه ذنوب 
ثم إن الوؤر ظام الملك مات قتيلا ٠‏ م ذلك أنه خرج مع السلطان 


مس أصبهان قاصدا بغداد, فاجتار ى بعض الطريق نقرية يقرب من 
تهاوند ' هال : قد قتل هها خلق من اصحابةء طون لى دقن عندم ! 
ثم إنه لما أفطرء جاءه صى فى هيئة متظل : و هو يسلغيث ومعه قصة ٠‏ 
فنا اتهى إلله ضره سكين فى قواده وهرب2 مثر طب الخيمة» 
6 تأخد فقتل" . و مكت الوزير ساعة وجاءه الساطارن يعوده» قات 
() من مدن وارس الشهيرة محدوث وتعة العرب و الفرس سنة و وغ. عم 
الى مها انهارت الدولة الساسانية , 
(م) العروف أن نظام املك اعقيل فى ., رمعبال مسة موه 4 اكتوير سشة 
+ مما بين أصفهان و بقداد مكان يقال له عمة خارج هدان ملاد بارس. 


ل يو 


كناب الإلمام ج-1 
و هو عنده؛ واذقن عند قبور الصحابة رض الله تعالى عتهم ٠‏ و ا بلغ 
موته أمل بقداد , حلست الرؤساء للعزاء ثلاثة أيامء و رثاه الشعراء» 
متهم مقاتل بن عطيةء فقال | هذه الآيات: 369 الف 

كان الوزير نظام الملك اؤلؤة بليمة صاغها الرجن مس شرف 

عرت فل تعرف الآيام قينتها فردها غيرة منه إلى الصدف اه 

ثم قتل أيضا ولده عر الدولة, و كان صائًا ٠‏ , ذلك أنه كان 
يوم قتل رأى تلك الليلة فى منامه الحسين بن على بن أنى طالب و هو بقول : 
جل إلنا ء أفظر عدا الليلة ٠‏ تأصبح متعجا . و كان نوى الصوم 
بعد الرقيا, تأصبح صاماء و أشار إليه سش أصام لا ذك لهم الرقيا 
ألا بخرج ذلك اليوم من ميزله ٠‏ فا خرج إلا فى آخر النهارء فرأى شانا ٠١‏ 
يتظم وى يده قصة , ققال له : ما شأنك؟ فاوله القصة. فِيما هو 
يقرأها إؤضرمه تج قله و أخذ إلى السلطان ستجر تقرّره تأقر 
على جاءة . قتل و قنلوا أضا ء 

ولا قتل الورر ع الله بن عماس ى مرداس بتعصب حاشية الملك 
عليه. قال ص “شعراء حسف قاتله بهده الآنيات : 1 

والله واله لا أفاجر أبدا عد الور ار عاس بن مرداس 

إن باسك حليل' ماقطعوار حلي" أوجاء متم رئيس" فاقطنوا رأبى 
لأس سيا 
() ف الأصل : أحلى , 
(م)فى الأصل : رئيسا. 

و5 


[عود لا قبل ف العدل و الحور-'] 
تعود إلى ما قيل فى العدل و الجور إن شاء الله تعالى - كان الخليقة 

الظاهر' بالله عاقلا رقورا أديا عالما محسنا عادلاء رد مظالم كثيرة : 
وأسقط مكوسا كان أحدثها أبوه من قبلهء وسار فى الناس سيرآ 
ه حسناء حتى أنه قيل : لم يكن يعد عمر بن عد العزيز أعدل منه و وضع 

عن أهل بلد سيعين ألف ديتار. كان أبوه الناصر آدين الق5 من قبله 

زادها عليهم ف الخراج , وكانت صنجة؛ يبت المال تزيد على صنحة اليلد . 

صف ديار فى كل ماثة دبار. إذا قضواء وإذا صرفوا" لم يصرفوا 

إلا بصنجة الللد . مكتب الخليمة الظاهر إلى الديوان ” ويل للطمفين ه 
٠١‏ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفوت هإواذا كالوثم أو وزنوم 


بخسرول ه الا بظن اواتك انهم مبعوثون ٠‏ ليوم عطم ه يوم يقوم' الناس 
(:) العنواك مشتق من المص و ليس باطامشى ‏ 
(,) هو الخليفة العبأمى رحلاقه ويب مون | معو وروا مأو 
الاصر انظر إللاشيه التالية , 
لم) رحلا ميم ويودهزبيرتت مرورمء 
(:) الصصجة : الميزاد الدى توزن يه الأشياء بما فى ذلك دداير الخراج توقيياً 
من قصها . 
()ى الأصل : اصرقوا . 
() ورد عدى كلمة «ميه» ولم تكن فى القرآن مهذفناها . 

14 زفق أوب 


كتاب الإلمام ج-ه 


لرب اللمينء' “ - قكتب إلمه بض الكتاب :يا أمير المؤمنين ! إن تفاوت 


هذا كان ف العام الماضى خمسة و ثلاثين ألف دينار . [ فأرسل كر عليه 
وقال: هذا يترك وإن كان تغاوته ثلامائة ألف ديتار و خمسين ألف 
دئار * ] فقطعت تلك الزيادة كلهاء و رجع القبش و الصرف بصنجة 
البلد, و كسرت الصنج الؤائدة . فانظر إلى ظلل الوالد » و انظر إلى 
عدل الولد» كل منها يجازى بما فمل فى الآخرة. من عمل صالحا فلنفسه 
سعى, وامن أساء قعل فيه حى ٠‏ 

قال أرسطاطاليس : إن الملك الذى يعمر بوت أمواله بخراب 
بلدانه مثل « المطين" > سطح ته من أساس حيطاله , فاذ! نول المطر 
على الآساس , وقع الأصل و الرأس ٠‏ فالذى يظم و كم بهواه ولا يدركة 
الشفقة على من سواه » فهو الظالم لنفسهء المتردد فى لبسه ء قد خاب من 
الكرامة؛ و حظى بالندامة » و ماله عذر عند الله تعالى يوم القيامة» 
قال الشاعر : 

يامن يحور على العباد و يظلم الله ينظر ما قلست و يخ 

تبدو بأثواب حسان للورى يض وقليك بالجهالة مظل 

جاءك اللهوف يشكوكرة وأنى لانك صاغرا يتذمم 

فتركته يذرى دموع جقونه حزنا وأننت يماله تلنعم 
() قرآن كرم سورة مرآية وه , 
(م) الملة انمجوزة ساقطة من الأصل » ووردت فى هامشه يخط المراجع ٠‏ 
(م) من الطين * 
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و كان ف بى امسرائيل رجل هر العباد الجتهدين فى العبادة؛ 
الموصوفين بالزهادة , وكان إذا دعا ريه أعطاه و أثابه , و كان سبحا 
فى الجبالء قراما لليال . و كان الله تبارك و تعالى قد عفر ل سعاية تسير 
ععه حيث يسيرء تسكب له عليه ماء يرا فيتوضأ و يشرب إلى أن اعتراء 

ه قور فى بيض الاوقات» تأزال سماته, وحجب إجابته , و كثر لذلك 
حؤنه و نحبه. وطال ككده و وحيبه . وما زال بشتاق إلى ما كان سن 
الكرامة الممنون بها عليه فكى و يتأسف» و يتحسر و يتليف» ققام ليلة 
من اللإلى: فقيل له: إن شت أن ترد عليك حابتك, فصل إلى الملك 
العلاى | فى مديتة كذا وكذاء و اسأله أن يدعو لك, مان الله عز و جل 
٠١‏ برد ابتك عليك, و يسوقها إلِك . قال : فسار الرجل يقطم الآرض 
حتى وصل تلك المدية التى ذكرت له فى الام ٠‏ فدخلها وسأل عن 
للك تأتبل إلى قصرهء فاذا عند باب القصر غلام قاض على كرسى 
عظم وعليه كيرة هائلة » فرقف الرجل إليهو سل عليه. فقال الغلام: 
ما حاجتك ؟ قال : أنا رجل مظلوم » جئت لأرفع فلك نازتى ٠‏ قال: 
٠6‏ إه لا سيل إليه لانه قد جعل لآهل المسألة يوما يدخلورن" عليه يه» 
وهو بوم كذا و كذاء سر راحما حتى بأتى ذلك اليوم ٠‏ قال: 
فأمكر الرجل عل الملك حجته عن الاس رقال: كيف بكرن هدا 
ولا من أولياء الله تعالى و هو على متل هذه الحالة ! فليا كان اليرم 
الذى ذكره الثلام الواب ء أتى إله فوج عند الباب أناسا' ينتظررن 
.م الإذن لهم «الدخول ٠‏ قال: فوقف إلى أن خرج وزير عليه ثاب عظيمة 


تو لالف 


() فى الأعبل :ناما , 


00 واس 


لتاب الإخام ج-5 


وين يديه رجال ! فقال : يدخل أرباب المسائل ! قال: فدخلواء و دخل 
العابد فى جملتهم » فوجد الملك جالسا على سريره و بين يديه أرباب 
ملكته على مقاديرمم . فوقف الوزير و جعل يقدم واحدا بعد واحد 
حتى وصلت النوبة إلى العابد . فليا قدمه الوزر و نظر إليه الملك. قال 
له الملك : مرحيا يصاحب السحاية ! اقعد حى أفرغ لك ٠‏ قال: فحير 
الرجل من قوله » و اعرف عزيته وفضله. فض الملك ين الناس ومرغ منهم » 
ثم قام ققام الوزراء وأرباب المملكة , وأحد املك بيد العابد وأدخله 
إلى قصره ٠‏ فوجد على باب قصره أسود عليه ثياب و فوق رأسه أسلحة 
وعن عينه وشثماله دروع' وأتراس معلقةء مقام إلى الملك ونح باب القصرء 


فدخل الملك والعابد معه وسارا". فاذا بين يديه باب قصير خلق بال, ٠‏ 


تح الملك و دخل إلى دار خربة؛ و باء مائل» | ثم دخل إلى بيت 
ليس هه إلا جادة وقدج للوضوء و حوص فه ماء , رد الملك ثيايه , 
و لس جبة خشنة مس الصوف الأيض » وجعل على رأسه قلنسوة 
لبد . م قص وأقعد العاد , و ادى: يا ملاة ! ققالت: ليك ؟ قال: 
أتدرين من ضيما فى هدا الوم ؟ قالت : تعمى هر صاحب السحاية + 
قال: اخرجىء لا عليك"! حرجت ء واذا امرأةكأتها الخيال» وكأن 
وجهها الملال, عليها جة صوف و قاع صوف . فقال: يا أخى ! إنه 
كان ىق هذا [البيت] آباء كرام . بتداولون المملكة, د يتوارثونها 


(,) ف الأسل : زروع , 
(,) ف الأممل : اسار , 
(م) أى لاعليك حرج . 


0١ 


مةلاب 


ونا 
كارا عن كابر إلى أن ماثوا و وصل الآم إلىء و بنض الله لى الدنياء 
فأردت أن أسبح ف الأرض, وأترك أثاى ينظرون لأقسهم » عخفت 
عليهم من دخول الفتنة: و تضييسم الشرائع , و تنيت شمل الدين, 
فأيعوتى مكرها , و تركت أفورم على ما كانت عليه » وجعلت لكل 
ه رأس منهم وعائل جراته بالممروف , , لست ثياب الملك, و أقعدت 
اليد على الآبواب إرهابا لأهل الشرور , و رداعن أهل الخير , و إقامة 
الحدرد » فاذا مرغت من ذلك كله , دخلت منزلى» فأزلت ثاب الماك 
و لبست ما أسأل عنه, و هذه ابئة عمى وافتتى فى الزهادة , و سامدتى 
على العبادة, و نحن تعمل من هذا الخوص بانهار ما تفطر عليه بالليل 
٠‏ منذ أربعين سنة ٠‏ فاقم معنا برحنك الله حتى نيع خوصناء و تفطر معنا ء 
وتيت عندناء م تتصرف بحاجتك إن شاء الله تعالى . فليا كان عشية 
لتهار إذا بنلام خامى قد دخل فأخذ ما عملاء من الخوص » و اصار 
به إلى السوق قباعه و اشترى من خيزا و إداما و أنى + ٠‏ قال : فأفطرت 
معهراء و بت عندهما . ققاما من تصف الليل يصليان و ييكبان . فلا كان 
ب 99 عند السحرقال : اللهم 1 إن هذا الرجل أتاا | يطلب رد جحاته عليه , و أنت 
عليذلك ندير , اللهم ! أره إجابته واردد عليه سحاته . قال : و أمنت زوجته 
على دعائ فادا السحابة قد نشأت فى السساء, ققالا لى: الشارة! قال + 
فردعتهم! و انصرفت ء فاتصرعت السحاة تتيعنى؟! كانت ٠‏ فأئا بيد ذلك 
لا أسأل الله شيا حرمتها إلا أجابى و أعطانى . و قد قيل فى ذلك : 
٠‏ وإن ارنى صعرة مر عاد قلوبهم فى روض حكلته يجرى 
0 فزق و أبداهم 


لتاب الإلمام ج-5 
0 و أبداهم قد أسكنت حركاتهع لما صدورالقوم منخالص اليسر 
ترام صفوفا خاشعين اربهم وأنفسهم جمرعة الهم و الفكر 
صفوا فدئوا ثم استقرت قاويهم حت يرون الغيب بالغيبكالجهر 
فهم حجج المول على الخلق كلهم إدعوتهم سكب السحائب بالقطر' 
يضىء ظلام اللبل حسن وجوههم كربو على الاقار والآئجم الزهر ه 
تعود - ثبت عن وسول أله صلى الله عليه و سل أنه قال : ما من 
أمير عشرة إلا يؤقى ه يوم القيامة مغلولة يده إلى عقه » أوثقه الجور 
أر أطلقه العدل ٠‏ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ولى ولاية 
أحسن فها أو أساء أ يوم القيامة و قد غلت يميته إلى عقه ء فان كان 
عدل في حكنه , أطلق س أعلاله» و جعل فى ظل عرش الرحمن » وإن ٠١‏ 


كان لم يعدل فى حكيه, غلت ماله إلى يمبنه , بيسبح فى عرقه حتى يغرق 
فى جهم ٠‏ 

عن أنى هريرة عن النى صل الله عليه و سل أنه قال : إذا سألم الله 
فامألوه الفردوس .هاه أوسط الجنة و أعل الجنة. و فوقه عرش الرحم , 
ومه تعجر أنهار الحنة ٠‏ و قال رسول الله صلى الله عليهو سل : إن المقسطين ٠5‏ 
عد الله يوم القيامة على منار مس نور الرحمن ٠‏ قبل : من ثم يأ رسول الله ؟ 
قال: اين يعدلون فى حكهم و أهلهم وماولّوا .و قالطووس/ اليانى: 164 / ب 
خير الس منزلة عد الله إمام مقسط » و شر الناس منزلة عند أله يوم 
القيامة رجل أشركة الله ى حكه. فأدحل الجور فى عدله . 

فال عض انصالحين : إذا دخل الرجل المؤس الحة يفتم الله تعالى #٠.‏ 
( )اف الأصل : كااقطر . 


إن 


على سييل التصديق له باليقين . و الإحسان يحزى المستى فى الإمارن. 
و الإسلام . و التقوى جعل النفس فى وقاية من خط الله تعالى , و ذلك 
بقمع الهوى والسعة فى عل الحق وفمل الخير ٠‏ [ والبر '] مشتق؟ 

ه من الرَأى السمة من الآرضء وهو الحدر عنه انشراح الصدر و اطمئنان 
القلب . و الإخلاص أن يقصد الإنسان بما يفعله و جه الله متعريامن الالتفات 
إلى غيره ٠‏ ولا كان الإمان و الإسلام م التقوى متلازمة ء قال فى الجنة: 
37 اعدت للتقين © ءو فى موضع آخر: ”اعدت للذين أمنوا “,و فى موضع 
آخر؟ :”ومن يسل وجه لله وهو عمسن “ -الآية ٠‏ 

201 و شتى السلطان أن لا يشارك رعيته فى متاجرثم ؛ بل يدعهم ,تجرون 
و بعيشون فى أيامه بالريح ء فان عمل تاجرا أوقص الهم ذانهم لا يقدرون 
يزايدون وكلاءه فى السلع خوفا و جزعاء فيصير الرح له دوهم » فيحصل 
هم الضرر لعدم شرائهم لا يتبلغون بهء و يحصل للبائعين لتلك السلع 
الضرر لخس الثمن , التى لوتركت لنزايد الناس فها لرغبتهم ى شرائهاء 

٠6‏ وأيضا فق دلك سقوط قدر الملك وإزراء بحسن اسمه . فيقال: صار 
الملك كأحد الاعة ٠‏ 

قال بعض الحكاء : إدا شارك السلطان الرعية فى متأجرم هلكوا » 


() ريد مامن اللاحزين لاسياق . 
(,) ف الأصن مشتنا . 
(م) قرآث كرم سورة رم آية وى, 


()ق الأصل : للتابعين . 


ب 


إن 


م 


كتاب الإلمام ج-5 
و إن شاركوه فى حل ابسلا , هلك .دخمل مح بن الماك الواعظ السوق 
فال :يا أهل السوق آسوةع كاسد, و يمك فامد, و جارك حاسدء | ومأوام .93( الف 
تار ٠‏ وقال علىى أنى طالب رضى الله تعالى عنه : إذا لم يكن الاجر 
فنيها ء ارتطم فى الرنا- بعى غرق فى الريا - نم ارتطمء ثم أرتطم ٠‏ وقال 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه : من لم يتفقه فى الدين » ملا ,تجر فى سوقنا ٠.‏ م 
قل : كان الملك كسرى هرمن بن سابور' وزير: فكتب إليه كتابا يذكر 
قه أنه وصل مس جانب البحر تجار معهم الأؤلؤ و الجواهر النفيس القيمة » 
و أنى أتعت متهم برسم الخرية السلطابة مبلغ ماله ألف ديتارء والآن 
قد حضر فلان التاحر ودو طلب الجواهر رع كثير » فاد رغب الملك 
فيرسم ا يرأه . فكتب كترى هرمن جواه فقال. مائة ألف ديار ٠١‏ 
وماثة ألف دينار و أمثالها ليس لا فى أعينا خطر اترعب فها بوجه س 
الوجره , و إذا عملا عى التجارة , قفن يعمل الإمارة و السلطنة 1 فاظر 
أبها الوزير الجامل 'نفسك ولاتعد لكل هدا الكلام . ولا تحاط فى 
أموالنا درهما واحدا ولا دانا فرداس أرباح التحارات» فان قلك يسقط 
قيمة الملك؛ و يزرى بحس اسمه. و يصير ستبة فى حال حاتت . 1 
وحى أن ساطان مدية قيصور تأرض المشد إذا عزم المركف 
على السقر من عديتةء يسأل تجاره وتواتيه؟ : هل لك عد أحد دب »6 


() عا أن يكون المقصود سابور الأول ,وحكمه من .ىم إلى ويم م ء والدى 
وليه بعد موه كسرى هر مز . ( و2ةورسهه11 ) 
(,) ف الأصل : نواتيته . 


مه 


كتاب الإلمام م 
هل بتي لاحم فى بلادى درم وأحد ؟ فن يق له ثيه عند أحد 0 
السلطان من ماله أخذ' أضعانه من ذلك ٠‏ هذا كله حى لاقم بلادم » 
فيصير من عليه دين للتجار القرباء يادر فى ءقائه حتى لا يوفيه السلطان 
وبأخذ من الذى هو عليه سد سفر التجار أضعافه ٠‏ ومديئة قصور 


ه هذه من جريرة رامل بها القم الجيد . وذكر أن الأشجار #قيصور 


ء نواحيه مشتيكة جدا وأكثر ثمارها بعرم . 

عن أنى العماس الموصل قال :كا لله عند الشيخ عبد القادر 
الكيلانى يتداد. جاءه الخليعة المسشجد باق" أو الظير يوسف , فلم 
عليه واستوصاه و وضع | بين بديه مالاافى عشرة أكياس بحملها عثرة 


. م الخدم . قفال له السيخ: لاحاجة لى فيها . دأنى الخليقة إلا قوطا‎ ٠ 


فأخذ الشيخ كب كيسا مها فى ينه . وآخر فق ساره ,ثم عصرها فالا 
دما - فقال: يام امقر( أما تنتحى من اله تأخد دماء المبلبيي 
و تقابلى ها ٠‏ متى على الجليعة » قال الشيخ :و عرة المحبود !لو لاحرمة 
اتصاله - يعى الخليية - يرسول الله صلى الله عليه و سل لتركت الدم يحرى 


5 إلى منزل قصره . وقال له الخليعة المدكور يوما : أريد أن أرى شيئا 


من الكرامات ليطميئن قلى . قال :ما تريد ؟ قال: أريد تفاحة مى الغيب ٠‏ 
وك نأرأن التماح بالمر تى . قد التدييخ يده فى الحواء هادا فيها تماحتان م 
فأعطاه واحدة , وكير ١‏ ليبح الأحرى ؛ ناذا هى بضاء عو منها 
رائحة السك . مكبر الخليعة البى فى يده » داذا فها دودة ٠‏ قال اللمة : 
رل 2 بدالد درك ان لاو اولي ا ل: 
(م) الطنيعة اتعبامى و حلادته «مم اس ووو | بكرر رورم 
0 (14) 5 


كتاب الإلمام 0003 


اما هذه الدودة؟ ققال الشيخ : ب أ! المطفر! لمستها يد الظالم فدودت . 
واعل أن مثل السلطان العادل مثل باقوتة نفيسة رفيعة فى وسط العقدء 
ومثل الرعية مثل سائر الشذرء فلا تلحظ العيون إلا الواسطة , و نما 
بيصر المقليون و ينتقد الناقدون الواسطة, و ما يِّى المثتون على الواسطة » 
فكل) حسنت الواسطة غمرت سأر القذر. 
كتب أردشير' أحد لوك فارس كتا! يقول فيه: «من أردشير 
ملك الملوك إلى الكتاب الذين نهم تدر المملكه ء و الفقهاء الدين ثم 
عاد الدين , و الاساورة الذين ثم حماة الحرب , و الحراثين" الذين ثم 
عار الأرض , سلام علي » و نحص كاتون إليكم يوصبة فاحفظوها ٠‏ 


لا تنتشعروا الحقد فدصتك عدوم » ولا تحبوا الاحتقار” فشملم . 


القحط , و كونوا لأبناء السيل مأوى تزووا غدا فى المعاد, و تروجوا 
فى الاقارب مانه أمسٌ فى الرحم وأقرب للنسب»ء ولا تركنوا إلى 
الدنياء فانها لا تدوم للأحدء | ولا تهتموا لما ظلن يكون إلا ءا شماء الله» 
و لاترفضوها ذان الآخرة لا تال إلا بهاء . و كان لخته ولغة قومه 


() انظر حاشية سابقة و راجم الفهارس . و وردت الكلة فى الأصل 
«أزشير» الزلى . . 
اجا الأميل : الحراثون . 
(ب) كذاق الأصل ء و لعله : الاحتكار . 
3 


51ل الف 


كاي الإلمام ج-04 


الفهلوية : و هى من اللنات التى لم ببق لما مترجم ٠‏ و كانت وصيته 
لابنه سابور «يا ب ! إن الدين و الملك أخوان, لا غنى بواحد منهما 
لماحبهء فالدين أ » و الملك حارسه, ومالم يكن له أس فهدوم , 
ومن لم يكن له مارس فضائع » . 

هه قال عبدة السلماق لعلى بن أنى طالب رطى الله عنه : ما بال 
أفى بكر و مر رضى لله عنهها اطاع الناس إليهماء و الدنيا أضيق عللهما 
من شيرء فاتسعت عليهها ': و وليت أنت و عثيان الخلاتة ولم ينطاعوا 
لكا" ولا انتعت و صارت علكا أضيق من شير . ققال: لان رعية 
أنى بكر و عمر مثلل و مثل عثمان» و رعيتى أنا اليوم مثلك و شبهك . 

كك أن بعض الملوك وجد املك إذيدا, شاور وزراءه» ققال 
لحم : عم درام الملك ؟ قالوا : بطاعة الله و لزوم العدل » ققال: لازموق 
بما فه طاعة الله و العدل, فكت أريماثة سنة ملكاء فأتاه إبليس فقال 
له: من أنت ؟ قال : ملك من ماوك الارض ؛» فقال [بليس: مل أنت 
إله! لو كنت ملكا لكنت مت كا موت ملوك بى آدم .'قخيل ذلك 

ها فى فس الملك, لجمع أرياب دولته و رعيته » و خطب خطبة ذكر فيها 
أنه إله لا ملك . ء قال: لو كنت ملكا لمت كاماتت ملوك الآرض» 


و إما أحفيت علي أمرى, فا فرغ من كلامه حتى ارتعش و اضطرب 


() ف الأمبل : عليهم . 
(0) فى الأميل : لك , 


مه ها 


كتاب الإلام ش ج 1 


من مكانهء و ساط أقه عليه يخت نصر' اللايل» قئله و أخد من خزائته 
وقر سبعين سفيئة مماوءة ذهيأ ٠‏ شعر : 

ارآه عدوه ال يستطع ثيتا' وحلالقلب منه [ق-"]ذهول 
لم يكن عنه ويحه سلطانه وسريره والتناج والإطيل 

داع أن املك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله بطاعهء 1116 رب 

ولا قرام للشريعة إلا بالملك: ولاعز لللك إلا بالرجال» و لا قوام 
لأرجال إلا بالمال, و لا سبيل لال إلا بالهارة » و لا سيل للهارة إلا 
بالعدل, و العدل هو الممزان الخصوب سين الخليقة تصبه الله تعالى, 
وجعل لمم قيا وهو الملك . و قال عمرو بن عبيد للتصور: إناك 
لا ترضى من الله إلا بالعدل عليك فاعدل على من دونك . و قال: إن الله ٠١‏ 
عرو حل قد أعطاك الدنيا بأسرهاء فاستر تفسك يعضها . , يننى 
للملطان أن يمصف المظلوم من تفسه. و يثق الله فى أميه» و إذا رأى 
الحق, انقاد له وعمل به. كا قال الريع بن زياد: ما رأيت رحلا قط 
أرط جأشا ولا أقوى مر اميم 
الصور ' أرن عنده ودائم و أموالا* لى أمية , فأحضره وقال: ١6‏ 


ل 
على القدس عرثتين سنة بوه ق . م و مسة جرم 03م . 
(,) قلتا الكلنة من الشطر الأول إلى التاتى - 
(م) أنيما الكامة ليستقيم ميزان الشعر بدون اختلاف العنى . 
(:) أنظر حاشية ساهة و راحم المهارس . 
(.) فى الأصل : اموال' . 
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كتاب الإلمام ج-5 


أخرج انا عا تحت يدك من وداسع فى أمية و أبوالمم . قال 
يا أي المؤمنين! أوارث أنت لبنى أمية ؟ قال: لا ٠‏ قال: فوصى لهم 
فى أمواهم و رباعهم ؟ قال: لا . قال : قا مسألتك عما فى يدى من ذلك ؟ 
قال: فأطرق المنصور ساعة ثم رفع رأسه إليه ققال: إن ب أمية 
ه ظليوا المسلبين, و أريد أن آخذ ما ظلوا المسلدين» «أجعله فى بيت 
مال المسليين ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين! يحتاج إلى إقامة البيّة العادلة على 
أن ما فى يدى لبنى أمية ما خانوء و ظلبوه دون غيرهء فقد كان لينى 
أمية أموال غير أموال الملبين ٠.‏ مأطرق المتصور ساعة ثم رفع وأمل 
فقال: صدق يأ ريع ! ما يجب على الشيخ ثىء فاصرفه ٠‏ 
٠‏ فاظر إلى المتصور كيف ظهر له الحق قتبعهء ولم يظلم الرحل 
ورالف 2 فى أخذ ثىء منه قهرا ٠‏ و ينبغى لللك أن يتواضع لعظمة الله | و لا يتجبر 
ولا تكبرء فخاف عله إن تحر أو نكر وقوعه فى الكفرء 1 
وقع هه الوليد ' بن بيد بن عد الملك بن مروان بشكيره ر تجيره , 
و ذلك أنه م المصحف لخن فيه وألاء فطلع له فى أول ورقة 
٠١‏ اختارها' ” و استمتحوا وا خاب كل حبار عنيد ه من ورائه جهنم و يسق 
ماء صديده"- الآية ٠‏ ققضب الوليد من ذلك و تكبر و تير 


ونصب المصحف عرصا ورماه السهام إلى أن مرقهء وهو يقول 


() انظر <اشية سابقة و راحع العهارس . 


() فرآن كر سورة ور آية مرووو. 
5 )0 هذه 


كتاب الإلمام جه 


هذه الآبيات : 
أتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاك جار عند 
إذا ما جثت ربك يومحشر فل يا رب منرقى الوليد 
و كان الملك الرستمى من المتكيرين المتجرين » ضر عنده قوم 
من التجارء خضرت الصلاة » قنهض ليصلىء و نهضت التجار للصلاة » 
ققال هم : ما لك و لهذا اوها أت منه! الصلاة ركوع و جود و خضوع 
و إنما فرض الله الصلاة يريد المتتكبرين و المتجيرين و الملوك الاعاظم 
مثلى , مل فرعون ذى' الآوتاد و بمرود و كسرى أنو شروان ٠‏ 
قال أبو الليث السمرقتدى: من جلس مع ثُمائية أصناف من التاس 


راده الله ثمانة أشياء: من حلس مم السلطان راده الله الكير وقساوة - 


القلب, ومن جلس مع الأغنياء زاده الله حب الديا ورأى الرغة 
فيها. وهس جلس مع العقراء زاده الله الشكر و الرضى بقسمة الله 
تعالى» و مس جلس مع النساء زاده الله الجهل و الشهوة » و من جلس 
مع الصيان زاده اله العف و المزاح , و من جلس مع العساق زاده الله 
الجرأة على الذنوب و تسريف التوبة , و مى حلس مع الصالحين زاده الله 
الرغبة ى الطاعات : و من جلس مع العلياء زاده الله العم و الورع -أتهى . 
ها قبل فى الكبر ومقته -' ] 
وسأذكر ماجاء فى الكير و مقته فى الناس إن ثاء اقه تعالى- 


()ف الأصن: ذر . 
() العنوان من اليص و غير وارد بالهامش ٠‏ 
5١‏ 


كتاب الإلمام ععة 


عن أن هريرة. عن هناد قل: | قال رفول الله صلى الله عليه او مل : 
ال الله عر و جل: الكبريء ردانى و العظمة إزارىء فن نازعنى واحدا 
منها قذقه فى الثار - خرجه الترمذنى ٠.‏ و عن علقمة عن عبد الله بن 
مسعود عن النى صلى الله عليه و سل قال : لاا يدخل الجنة من فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر خرجه مس ٠.‏ وعن إياس بن [ سالة ‏ ن- ' ] 
الأاكوع عن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سل : لا بزال العبد 
يذهب بنفسه حتى يكتب فى الجبارين , فيصيه ما أصابهم - خرجه الترمذى . 
وعن تمرو بن شعيب عن أيه [ عن جده -؟ ] عن النى صل الله عليه 
وسل قال: يحشر المتكيرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الرجال» 
يتشاهم الذل من كل مكان, يساقون إلى بحن [ فى - *] جهم يسمى 
بولس , تعلومم نار اللأنيار"» يسقون من عصارة أهل التارء طيئة الحيال - 
خرجه النرمذى ٠‏ عن أنى هريرة عن التى صل الله عليه و سل قال: 
ليتتهين أقوام بمتخرون بآ بائهم الذن ماتواء إنهما مم لخم * جهنم » أو " ليكوان 
أهرن عل الله من الجعل الدى يدهده الخرء بأنفه » إن الله قد أذمب 
عنكم عية الجاهلية» إما هو مؤمن تق أو فاجر شق» كلهم بو آدم 
(,) زيد ما بين الماحزين من تهديب التهديب . 
() زيد من الترمدى - القيامة . 
كن 
(4) من الترمدى ,وف الأصل : فى . 
(5) من الترمذىء و فى الأصل «و »> . 

7 وآدم 


كاب الإلام 000 ج-5 


وآدم خلق من تراب - خرجه الترمقى ٠‏ و عن أ عريرة قال : 
إن لله قد أذهب عنم عية الجاملية و عخرها بالآياء . عى أنى مالك 
الشعرى أن النى صل الله عليه و سل قال: أربع فى أمتى من أ 
الجاملة لا بتركرنهن : الفخر فى الأحساب , و الطين فى الأنسابء 
و الاستسقاء بالجوم, و الياحة . و قال: النانحة إدا لم تقب قبل موتها ه 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران و درع من جرف - خرحه 
مسل .| عن أنى بنكتب قال: اتسب رجلان على عهد الى صل الله ٠+-‏ | الف 
عليهو سلم فقال أحدهيا: أنا فلان بن فلان حتى عد نسعة ‏ قن أنت؟ 
لا أم لك ! ققال رسول اله صل الله عليه و سلم: اقب رجلان . 
على عهد مومى ققال أحدهما: أنا فلان بن هلان - حتى عد تسعة - قن أنت 5 ٠١‏ 
لا أم لك ؛ قال : أنا فلان بن ملان ابن الإسلام , «أوسى الله تعالى إلى 
موسى : انت هذين المثتسبين [ فقل لما ' ] أما أنك أبها المتهى - 
أو المتنسب إلى تسعة فى الارء أت عاشرمم فى النار. و أما أنت أيها 
المتسب إلى اين فى الجنة. فأنت ثاللهم فى الجنة . 

كان املك .زدجره ” أحد ملوك وارس فظا خص الجاب . شديد ٠٠‏ 
الكبر . ماجتمعوا و دعوا الله عليه؛ و سألوه تعجيل الفرج سه فدكر 
أنهم رأوا فرسا أقيل حتى وقف يايه . تأضاف التأس متعجبين من 
حسنه, بأحيروة ذلك, ققام قطر إليه مامه قامس بأسراجة و الجاية. 


() زيادة يقتضيها السياق . 
(م) انظر حاشية سابقة و راجع القهارس ٠‏ 
3 


كناب الإلمام اج 


قلا أمرج مسح وجهه وناصبته واستدار حوله فركضه ركضة ١‏ أصاب 
بها كبده فقتله ء ثم ملا" الفرس فروجه ل يدرك ٠‏ وأما بهرام جور 
ققاص هو و فرمه فى حأة فى بض أيام صيده قل بظير 6 أخيرء 
و اعلم أن الكبر هر نظر العيد إلى تفسه بعين العز و الاستعظام» 
ه و نظره إلى غيره بين الاحتقار . و كل من رأى قسه خيرا س خلق 
الله تعالى فهو متكير ٠‏ قال الشاعر برد على المتكر كره بالتعزيفه 
حيت قال: 
مس أن لك الكبر من' أبن ألمت مر مرج السيلين 
أوك بالأس كان من عاق وجفة أنت بعد يومين 
| رأى بعضهم رجلا بمثى و بتختر فى مثيتهء فقال له: ماهذه 
الشية التى لم بمشها غيرك؟ قال: أو ما تعرفتى ؟ قال: نعم أعرفء 


دارب 6 


العذرة - لجل الرجل من كلامه و معنى ٠‏ 
دخل حضهم إلى بعض القضاة مقال: أبها القاضى! إن فلان ن 
هر فلان قال لى: يا خراء! فتال له القاضى: لست بخراء» و إما أنت 
ظرف للخراء. جل من كلامه و انصرف - اتتهى ٠‏ 
منبعى لللوك و أرباب الخاصب التواضع لعظلمة الله تعالىء و أن 
يكثروا من المد و اشكر لله تعالى التى خوهم فى أرضه؛ و أسبغ 


() القصود رسهرمة , 
(,) فى الأعيل :و من , و الواو رائدة و بتكسر بائائها وزن البيت . 
4 لدم عللهم 


كتات الإلمام اج 


علهم نعمه ظاهرة و باطنةء أن يحتنبوا الظل و المخاصى أثلا يقعوا بعد 
العر فى الذل, ‏ وقع فيه بع خلفاء بى أمية . و ذلك أن عد الله 
ابن مروان الجعدى خرج هارا من بنى العباس عند انصرام دولة بنى أمية » 
فهرب هو و من معه من أصعابه بعد زوال ملك أبيه مروان ". و قد 
صار بعد المر الضخم فى الذل والحوان» فطلبوا أرض النوةء فلها ٠‏ 
قدموها افترشوا أثاثهم و أقاموا ثلاثة أيام , قال عبد الله بن مروان: 
فبييا نحص كذلك إذ أتانا ملك النويةء وقد بلغه أمرناء فدخل على 
رحل أقى طوال حسن الوجه. تعد على الآرضء ولم يقعد عسلى 
فرشتاء ققلت : ما معك أن تقعد على ثابنا؟ قال: لآنى ملك » وحق 
على كل ملك أن يتواضع لعظمة الله إذ رصه ٠‏ م قال لى : لم تشريورن ٠١‏ 
الخور واه جرمة عل ؟ قلت: اجترأ على ذلك عيدنا وأتاعا, 
لآن الملك زال عنا ٠‏ قال: عل طاو الررع يدوابم ؟ و الفساد حرم 
علِكم فى كتاس . قلت : ذهب املك عنا و قل | آنصارناء فاتصرنا بقوم | > 
م العجم دخلوا فى ديتاء فسلوا' ذلك على الكره منا ٠‏ قال: وأطرق 
ملا وحعل يقلب يديه ويكت ف الارض و يقول : عيدنا و١‏ 
و أتباعنا دخلوا فى ديتا» و رال الك عنا؛! ردد ذلك مرارااء 
ثم قال: ليس ذلك كا ذكرت ء بل أتم قوم استحلتم ما حرم الله عليم. 
و ركبم ما عنه نهاع. ملك العر و أليسكم الذل بدنويم . وله فك نقمة 
لم يلع غايتها! و أخاف أن يحل ك العذاب و أت بلدى يصينى مك ! 
() و هوا ميواتت لتاتى آخر خلفاء فى أمية و حلاته بورد عجره 
| كق .ويام ٠‏ زع)ق الأصل : فلسوا كذا . 
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كتاب الإلمام جح 
و إنا الضياة ثلاث أيام» فزردوا ما احتمتم إليه و ارتخلوا عن بلدى - 
قآل: فارتحلنا عن بلده ٠‏ فانظر إلى تواضع هذا الملك و جلوسه على 
التراب تواضعا لعظمة الله تعالى إذ رفعه ٠‏ 
خرج الترمذى عن أنى هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسل 
ه قال: ما نقصت صدقة من ماألء وما زاد الله رجلا يعفر إلا عزاء 
وما تواضع أحد قه إلا رفعه الله . و خرج النمائى عن عبد الله بن عباس 
قال: كان عبد اله بن ععاس يحدث أن الله أرسل إلى نيه ملكا من 
الملائكة و معه جعريلء فقال الملك : إن اله بخيرك بين أن تكرن 
عبدا نيا وبين أن تكون ملكا! ذالتفت رسول الله صل الله عليه دسل 
٠‏ إلى جبريل كالمتشيرء فأشار جريل يده أن تواضع ! فقال رسول الله 
صلى الله عليه و سل : بل أكون عبدا نيبا .فا أكل بعد تلك الكلمة 
طعايا مشكتا . و قال التى صل الله عليه و سلم: من تواضع لله رفعه 
الله؛ ومن تمير قصمه الله . فينبغى للؤمن التواضع , و لا بنظر لأاحد 
4وو/ب 2 من المليين إلا ب برى أنه خير منهء و أن الفضل له عليهء | فان رأى 
5 صغيرا قال: هذا لم بعص اله و أنا عميته, فلا شك أنه خير منى و إن 
رأى كيرا قال: هذا عد اله قلى» و إن رأى عالا قال: هذا قد 
أعطى ما لم أعط , و يلغ مالم أبلغ؛ وعل ما جهات. فكيف أكون مثله ! 
و إن رأى جاهلاء قال: هذا عصى الله بجهل , و أنا عصيته' بعل , لخجة الله 
علا أركد » وما أدرى م يتم لى ٠‏ و إن رأى كائرا قال: لا أدرى 
() فى الأسل : عطيته . 
33 على 


كتاب الإلمام ج 3 


عبى أن سل و يتم له بخير العمل» و.يفسل باسلامه من ذتويبه كأ 
تسل التعرة من الحجين . و أما أناافسى أن إضلى الله بالكفر و يتم 
لى بشر العمل » فيكون غدا من المقربين و أن من المبعدين - 

فال صاحب كتاف ٠‏ تانج الأفكار » : إن خادما اعبد الله بن 
عمر أذنب , فأراد عبد الله أن يحاقبه على ذنيه » ققال: يا سيدى ! أما للك 
ذنب تخاف من الله فيه ؟ قال : بلء قال : بالنى أمهلك إلا ما أمهلتى ! 
فتركه, م أذنب العبد ثنباء فأراد عقوت » فقال له مثل ما تقدم, سفا 
عته . ثم أذنب الثالثة فماقه و هو لا يتكلم . صَال له عبد الله بن عمر: 
عا لك ل تقل كا قلت فى الأوللين؟ فقال: يا سييدى ! حياء من جلك 


مع تكرار ذتى » فى ان عمر و قال: أنا أحق بالحياء من رنى ء أنت ٠‏ 


حر لوحه القه! م قال: كيف السييل إلى ترك ذنب كان على العيد فى 
الوح المحفوظ عخطوطا , و إلى ضرب قضاء كان به العيد مريوطا - 
انتهى ٠‏ 

نود إلى أخار الملوك - قال أفلاطون المكي : املك كالهر 
تستمد منه الأنهار الصغار . فان كان عدبا عديت . و إن كان ملحا 
ملحت ٠.‏ فضل الملوك فى الإعطاء و شرفهم فى العف | وعزثم فى العدل ٠‏ 
إذا قال الساطان لاصماه : هاتواء ققد قال: خذوا و اطليوا . 

قبل لعضهم: أتحب أن تكون ساطانا ؟ فقال: و الله ما أرضى ذلك 
لنسى ! قبل : ولم ؟ قال : يكثر بغى , و يتشعب ظلى, و يضرب على 
يدىء و لا رك أمشى وحدى . 

و يبغى للجالس مجلس السلطان أن لابخاصم من ظله إدا طالبه 

/ 


ل 


كتاب الإلمام جه 


الخصم يحقه , بل يكرم خصمه بذلك امجلس الذى تشرف يحاوسه فيهاء 
كا قيل : إن عمارة بن حمزة للا دخل على أنى جعفر التصور و جلس 
فى بجلسهء فقام رجل إل المصور فقال: مظلوم يا أمير المومنين1 قال : 
من ظللك ؟ قال: عمارة بن حمزة هذا الجالس عجلسك غصبى ضيعى . 
ه فقال المتصور: قم ياعمارة و قف مع خصمك ! هقال: يا أمير المؤمنين! 
ما هو لى تخصم » قال : وكيف ذلك ؟ فقال: يا أمير المؤمنين! إنف 
كانت الضيعة له ل أنازعه فها , و إن كانت لى فهى هبة مى إليه» 
ولا أقوم من مجلس شرقى أمير المؤمنين بالجلوس فيه وأقف فى أدنى 
مله سيب طبعة ! يفل المتصور : أحسنت فيا قلت ١‏ و قال لأخصم: 
٠‏ اذهب و تصرف ف ضيعتك كيف شت ٠‏ 

و كان بعض سلاطين المغرب يسير يوما ونين يديه الشرط عشون 
إذ نظر إلى جماعة من التحارء تقال لوزيره: أما تحب أن أريك ثلاث 
طوائف ! طائمة لهم الديا والآحرة» وطائفة لاديا ولا آخرة . و طائفة 
دنا للا آحرة ٠‏ قال: وكيف ذلك أبها املك ؟ قال : «أما الذين لهم 

٠6‏ الدنا و الآخرة مهؤلاء النجار يكسون أقواتهم , و يصلون صلاتهمء 
ولابؤدون أحدا . و أما الذى لا دنا و لا آخرة هؤلاء الشرط الذين 
بين أيدينا بمشون ٠‏ و أما الذين هم الدنيا بلا آحرة فنا وأنت ومائر 
السلاطي ٠‏ قال عصهم فى المحى : 

أريسة متها القلوت قره أحواهم س الورى ظاهره 

.م فراحد دياه مسوطة ليست لله من بعدها آخره 

داب | وآخردياه مقبوضة إرف لسه آخرة وافره 
0 (19) 2 وآخر 


كتاب الإلمام ج-5 


وآخمير قد نال كتيهما قد جمع الدا مع الآخره 

و آآخر أخرم ما هما ليست له دنا ولا آخره 

وفى منثور الحك : بيتس الزاد إلى الحاد ظل العباد! حكى أن 
أمير المؤمنين أبا جبفر المنمور قال : ما أحوجتى أن يكون على إلى 
بأربعة لا يكون على بانى بأعف منهم ! قبل : ها م يا أمير المؤمنين ؟قال: م 
م أركان الملك و لا يصلم الملك إلا بهم ءا أن السرير لا يصلح إلا بأربع 
قوالم , فان نقص منه قائمة واحدة عابته , أحدمم قاض لا تأخذه فى 
الله لومة لاثم , و الآخر صاحب شرطة ينصف الضحيف من القوى» 
و الثالث صاحب خراج يستقضى هلا يطل الرعية . فانى غى عن ظلهم » 
ثم عض على إصبعه ثلاث مرات يقول فى كل مرة: آم آ4ه! قيل: 1١‏ 
ما هو يا أمير المؤمنين ؟ فال : صاحب بريد يكتب خم هؤلاء على الصحة , 
فقد روى أن من ات غاشا لرعيته , حرم اقه عليه الجنة ٠‏ 

وعن أنى حتيفة أنه دل على الى حعفر الخصور ء فقال : 
يا أبا حنيفة ! أعنا على أمرناء أى تصير قاضيا - قال أبو حنيفة : لا أصلح 
لهذا . قال: سحان الله! أعا على أمرنا . فقال: يا أمير المؤمنين ! إن 16 
كنت صادقا عندك شد أخيرتك أنى [ لا] أصلح هذا الآمسء وإن 
كنت كاذنا علا يحل لك أن تولى كاذ ٠‏ 

روى أن عباس قال : لما حج التى صل الله عليه و سلم حجة 
الوداع» أمسك' حلقة نأب الكعبة ثم هرها وبى» فهض إليسه 
أو كر وقال: ياحيى؛ لا أبى الله لك عينا ! فقال له : يا أيا بكر ! .م 


(,)ف الأصل : مسك . 
١‏ 33 


كناب الإلام 1 جع 


ولكيت لا أبنى وهذم أغ اعنة لوك لبن لي جد ارما 
و إنا بكانى على فراق الكمبة , توديع الملمين» فليلغ الحاضر الغائب 
عنى ما أقرلهء أمثالكم كورق بلا شوك إلى أربعاثة سنة, ثم يأ 
زمان منك و أناس شوك لا ورق» حتى لا يرى فهم | إلا سلطان 
جائر» وغى تخيل. وعام راغب فى المال , وعابد مراء» و فقير كداب ء 


3 


وتاجر فاجر > و صانع خائن» و شيخ غافل» وشاب أنه و صى 
وقمم » و امرأة بلا حيآء ٠‏ هنهض سليان الفارسى و قال له: يا حيبى 1 
يادسول الله ! متى يكون هذا الزمان على أمتك ؟ قال : يكونون' فى 
ذلك الزمان يصومون و يصلون و يقرأون القرآن ء و يتمردون على 
الرحن . و لا قلب لمم إلاقلبان» إما خلى من الإعان» وإما كقيه 
الشيطان , تنكول ألستتهم أحلى من العسل , و فالحم مل ريج البصل » 
لوهم تك على سرء الهم ٠‏ ففند ذلك نهض عكاشة و قال: 
ياحبيى 1 يا رسول الله ! متى يكون هدا الزمان عل أمتك ؛ قال له: 
ياعكاشة! إدا وهتم علامم » و شاورتم ساءكم ء و اقخرتم لأتتاتم , 
5 و طبقم مكيالم ع ٠‏ دخل الريا ى أ. مواقك؛ وج جمام الدنيا موق رؤسم, 

و العلراو 'لقرآن خلف ظهورع » و الغية اكيت التبيية نصحت » 

وعيرب النأس مالكم. ول يوقر صفيرم كبيرك» و لايرحم غيم 

شطبدرك لفروج المررج و تأكل القضاة الرثى . و تشهد الشهود 


() ف الأآسل : تكونواء. 


3 بالزور 


1 

الرورء وين الحق ر يظهر الباطل» و يعيد التامء وتظل العيد 
و الإماف و يحم بالجور > و يزهد فى العل» و تأكل الآم من كسب فرج 
اتها. درى المؤمن منهم ذليل , و الممائق يلنهم عزيز > و يكون فى ذلك 
الرمان الآمير كالاسدء و القاضى كالذئب . و التاجر كالقطب. و الفاسق 
كالكلبء و المؤمن كالشاة , الها من شاة بين أسد وذئب وكلب ه 
و تعلب! وعا قل فى معى ذلك 'مذان البتان' ٠‏ 

زماد مصية و رما جور وظلة ظل' أشرار الخوارج 

و ضعف الشرع والدين المعلى وحرحة داخخل ه دخول حارج 
و اعلم أن المثى إلى السلاطين الظلة د الأمراء الخائرة »من غير ضرورة 
تواضع و [كرام لم2 فهو تكثير سرادم , | وإعانة هم على ظلهم ٠١‏ + ) 
و جورم وما ذلك إلا سبب لطلب ماهم » فهو" سعى إلى حرام ٠‏ قال 
التى صل الله عليه و سم : مس انواضع لغى دهب ثلا ديه . هدا فى عى 
عالم , فا ظك المى الظلم ! 


فينغى لللك أن يكون متقيا للظل . كانا بده عن الاذى ‏ الجورء 
لا يأخذ أحدا بغير جرم و لا ,تعدى إلى هنك حرمة . مان فى متك الولايا 1 
البلايا . م حك أن ملكا هتك ولية » قصل له وتكها بلية .و دلك 


(-ر) ف الأصل : هدين اليدين . 
(,)فى الأسل : أطل . 
(م) فى الأممل : بهى . 
الا 


كتاب الإلمام ج- 


أن بعض الملوك كان عادلا فى رعيتهء ممسنا [ فى -' ] قضيته , فكانت 
رعيته فى دولته فى سعادة و نعمة بسبب عدله فيهم . فات ولم يثك غير 
ابة واحدةء و كانت جبلة كبيرة المروءة, كثيرة الصدقات ء من سألها 
أبرته ومن طلب منها شيثا أعطته . و ترك لها أبوها من المال كثيرا » 
ه فكان كل [ عن -'] قصدها وصلته من نعمها . فولى الملك بعد أيهنا 
ملك ظالم جائر غاشم, هقصد الملك بتاه مسجد » فسخر الناس فى باه , 
ومنع النائين أجرتهم » فألوه الصدتة علهم بها أو يعضهاء تأعطام 
بعضها من المظلم , قشاع الخر بأن المسجد لم يبن إلا بلمال الحرام . فتدق 
ذلك على ابة الملك التو ء فركيت إلى بعض أمورهاء فاجتازت بالمسجد 
٠‏ المذكورء فوجدته كامل البناهء و تأسمت كيف بى بالللم وإعطاء 
الاجر من المظالم , فُكتت على حائطه هذا البيت : 
بى مسجد الله من غير حله فكان محمد الله غير موفق 
و مضت إلى حال سبيلها . فلغ الملك كتاتها على حائط مسجده ذلك 
ايت : الشعر » فبلغ منه كل سلغ, و اغتاظ منها غيظا شديدا ٠‏ وكان 
٠١‏ ]آلف ٠١‏ بلعه كرمها وكثرة صدقاتها, لعل يدر حلة يكيدها هاء/ فأرسل إليها 
بعض رجاله يسأنها رمانة لزوجته الحامل اشتهتهاء كادت تموت إن 
ل تأكهاء وأن يقول لها : ما وجدتها درم ولا بأكثر منه. ولم يكن 
اأرمك إلا ببستان الملك. وقد مضيت إلى خولى الستان وسألئه أن 


() الكلية ساقطة مى الأصل 
7 )08 يتصدق 


كتاب الإلمام جه 


بتصدق برمالة أو بثمتهاء فم برض , وأنت فصدقاتك كثيرة ولق 
أن تتفتى إليه و تأخدى لى' منه رمات » , ما أظنه يرضى » و أريد من 
فضلك وإحسانك أن تتصد فى وتركبى إليه تأخذينها" لى منه » فى أعلم 
أنه لابعطها لرسولك أبدا ٠.‏ فاذا رآك آتبيته بنفسك » بيست متك وجمى 
بها عل * وإنلم يرض أن يحطيها لك إلا لثمن الكثير , فالك فيه ه 
سعة :و أنا أرجو أن لا يخيب الله سعيك , و يعظم لك أجرك . و يعوضك 
خيرا عما تتمقينه' لوجه الله تعالى ٠‏ و كان الملك قدم القول مع الخولى: 
اذا أتتك بنت الملك ؛ ودهعت لك فى كل رمانسة أل دينار لاتبيعها 
لها أبداء و قل لها: ما أعطك؛ رماة إلا أن ممكتيتى من تفسك؛ قان 
رضيت دفعت لك ما تتاريه ‏ الرمان ٠‏ ثم إن الرجل لا سآها الرماة ٠١‏ 
لزوجته » رقت لاله و تضرعه و حال زوجته الى اشتهتهاء فأخذت معها 
مالا ء مضت إلى الستان وهو يقبعها مأشيا* خلف دابتهاء وهو يبتهل 
بالأدعية الصالحة لماء فكلما سممته يدعو لها تؤمن على دعائه, ء تشفق 
علهء ورما يكت بسيب اتكساره وخضوعه تقالت: والله لا أرجع 
من مقصدى هذا حتى أجبر كسر هذا المكين الدليل الحقير ولو بلغت ٠١‏ 
(ر)فى الأصل : له 

(,) فى الأصل : تاخديها . 

(-) فى الأصل : تنفقيه . 

(؛) ف .لأمل ٠‏ أعطيق , 

(0) فى الأصل , ماش , 


كتاب الإلمام جه 
الرمانه ألفب ديار ! هلا وصلت إلى البستان قالت له : اطلب لى الخول ٠‏ 
لاب | فأحضره» فعالت له : أعطى رمانة من بستانك , فامتنع فماودته وامتنع » 
ققالت ل : أما تعطى لابنة ملك رماة سألسكها ؟ قال: لا والله ! ققالت: 
خف دينارا وأعطيها . قال : لا , قالت : خد دينارين ٠‏ قال :لا. فا 
ه زات تدرحه إلى عثرة دتائير وهو هول: لا . قالت : فا تطلب فيها ؟ 
قال: أطلب نفسك لا مالك . فليا سمت ذلك منه) لعته و شتمته و سقته 
وولت راجعة» قعلق الرحل بذيلها وقال: سألتك بلله إلاما حبيت 
ثلاث أفس من الموت . إن لم تحصل الرماة ملكت زوحت ر ولدى الذى 
فى طنها, و هلكت أنا بعدهما من و جدى به ٠‏ و صار يدعو لها و يتضرع 
٠‏ د يلقى فسه إلى الأرض و .تمرغ عل التراب» و يكى ويستغيث و يقول: 
ادخلى فى وفى زوحت [ و وإدى -'] الجنة, و خذى لى منه رمالة ٠‏ فرق 
قلها . ودمعت عنها شفقة عليه ٠‏ ثم قالت: ويلك يا هذا! أعصى الله 
تعالى و أنارزه المحصية و أقتضم مع فلاح ! ققال: أناو الله ما ألم عليك 
ولا أووه كلمة » ولا أظهر حالك لاحدء والله تعالى يقل التوبة عن 
6 عاده و بعفو عن السيئات . ثم قاسلى سيئتك بحسناتك » قال الله تعالى؟ 
«ارن الحست يذهين السيت » و قال اللى صل اقه عليه و سل : أتبع 
السبثة الحسنة تمحها . و إنى والله كاتم لسرك ؛ و أقول يا قال الشاعر 
حيت قال : 
() الكاية ساقطة مس النص و واردة باطامش . 
() قرآن كريم سورة رو آية ون . 
7 وها 


كتاب الإلمام ج-1 

ولا سرائر فى الضمير طوتها ننى الضمير بأتها فى طبه 
وإن تكلم الخولى بثىء ما جمع منهء لانه يستحيل أن يكون فلاح' 
يتصل بنت ملك ١‏ ولم يذل سلها بعذوبة كلامهء والخولى يراودها ١‏ 
عر تفسها حتى رضيث . «واتمها الخولى و أعطاما رمانا / كثيراء يدوا 
هد فيه للرجل التى قصدها ١‏ ثم أن الخولى أطلق بطاقة كانت عندم 
عواقمتها » هلها وصلت النطاقة إلى السلطان على جناج الطائر , رسم المللك 
أن يكتب سريعا تحت الييت اإذى” كتته هى عل حائط المسجد هذا 
اليت لتجوز تقرأه فى رجوعها من البستان و هر هذا : 

كطعمة الرمان ى كسب فرحها فليتك لاتزنى ولا نتصدق 
فليا رحعت المرأة نظرت با من الشعر كتب تحت يتها الذى كانت كتبتهء ٠١‏ 
ققدمت إلبه » هلا قرأته عليت أها احتيل عليها» فوقمت منشية عليها 
لا حصل لا من القهرء فحركت و إذا بها قد مانت ! فحوقب ذلك الملك 
بالك من 
, أوصل شره إليه. وذلك لهتنكه تلك الوليةء فقايله الله فى نه 
بالبلة . وحعل بعد الملك فى الآسر. وعد الع بالذل و الخسر. ‏ م1 

حكى أن رحلا من فى إمرائيل كان يتادى : من رآنى فلا يظلين 


أحدا ! و إذا هو قد وقفت الاكلة فى دراعه إلى عصدهء فمئل عن 


3 


تممته و زوال مملكته بعد و قوى [ خصمه" ] عليه 


(,)ق الأصل يلاعا . 

(,) ف الأصل : الى - 

(م) الكلمة ساقطة مى الأصل » و ارو مها و أضح من المياق . 
وا 


كتاب الإلمام 1 


حاله فقال: ينا أنا أسير على شاطى” البحر فى بعض سواحل القام 
إذمررت برجل صياد قد اصطاد سبع حيتان , فأخذت مسنه حوتا 
وهو كاره بعد أن ضريت رأمه فض الحوت إهاى عضة سيرة؛ 
فوتعت الاك فى كى تم ساعدى ثم عضدى . عفرجت أسير فى البلاد 
ه أريد قطع عضدى إذ وقعت إلى ثجرة دأويت إلى ظلها فنمتء ققيل لى 
الخام: لآى ثىء تقطع أعضاءك ! رد الحق إلى أهله. مجنت الصياد فقلت د 
يا عبد الله ! أن عيدك و ملوكك تأعتقى » ققال: ما أعرفك . «أخبرته الخرء 
8 ب هبى و تضرع | و قال : أنت فى حل مس ضربك و من الحوت الدى أخذته 
مى ظلا . فليا قال ذلك. تناثر الدود و سكن الوجع , ققلت له : ما دعوت 
٠١‏ على ؟ قال : ها ضربت رأسى و أخحدت الحوت مى , نظرت إلى السباء 
وبكيت ففلت: يارب ! أنت عدل تحب العدل, و هدا منك عدل وأت 
حق تحب الحق ؛ و حلقتى و خلفته, وجعلته قوياء و جعلتى ضعيماء 
فأمألك يامن خلقتى و خلقته أن تجمله عرة لخلتك . 
و روى أن كسرى أتوشروان كانت فى صقره له معلل حسن 
5ل الأديب . فليه حتى فاق فى العلوم, فضره الممل يوما مس غير ذنب 
تأوجمه , لحقد أنوشروان عليهء لا ولى الملك أم باحضار الحلم و قال 
له : ما لك على صرنى بوم كذا ركذا ظلا؟ قال: أبها الملك ! 
رأبتك راغا فى العز. رجوت لك املك بعد أيك, تأحبيت أن 
أذيقك طم الظل 00 فقال أنوشروان : زه ره' ! أى حيد 


()ف الأصل : راه زام -كذا. 


71 (4) مليح 


كتاب الإلمام اج 
مليجء و أحمن إليه و أكريه - اتهى + 
[ذكر ملوك الكفار-'] 

1ه ملوك الكفار الطغام » و عيادة اتباثيل و الأصنام ء 

وما قل فى البراق و الآقرونات والنواميس والماكل 

و الآهر ام والطلاسم وغير ذلك من الواردات المتطردات" 2 ه 

كاب من ذرية قابيل ان آدم عليه السلام ملك جبار يقال له 
در مشيل » يعبد الآصنام » مس دون الملك العلام» وكان أول من شرب 
ازور ,و اتحخذ التهار» و صعد على الآسرة و أول من أمر بصنعة الحديد 
و الساس و الرصاص ؛ و أول من اتخد اثياب المنسوجة بالذهب ٠‏ و كان 
سد هو وقومه الأصنام الخسة: 'ودا و سواعا' ويعوث ويعوق ٠١‏ 
وشراء وثم أصام قوم إدزين عليه السلام . ثم إنهم شرعوا فى عمل 
الآصنام حتى ضار لمم ألف صم وسمانة صم على صور ثتىء تأمى 
الملك درمشيل أن تخد هذه الآصنام كرامى و أسرة من الذهب 
معروشة أنواع المراش الماخرة. و أقام هذه الاصنام على الآسرة 
متوجة يتان ألذهب » مرصحة بالجوامرء ؛ وكا أخناء بخدمونها ه16 4لا 
وادا كان يوم عيدث , أخرحوا جميع الاصنام يقربون لما القرنانء 
و يوقدون ين أيديها اليران . قاد احترق دلك القرران , خروا 
() العموان مششتق من النص ٠‏ 
(-) هذا هو العموال الكامس لا لى من النس . 
(مسم)فى الأميل: ود وسواع . 

يا 


©. 


ثم بواقعون النساء مثل البهاتمء فكان جراء عبادتهم لحا غرقهم بالطوفان 
فى عهد نوج عليه السلام + 


وكان الملك جدع بن عمير يعبد هو وقومه صما له رجه كوجه 

الإنسان» وعنق كعنق البقرة» ويداه و رجلاه كأيدى الخيل » مغثى 
بصقاتح الذهب» [,'مرصع بالجواهر » فى يبت عرضه 'ترسخ » مرصع" 
بصفائح الذهب] و المضة , مكوكب” بالجواهرءى يلألا تلألو التجوم » 
مفروشة '؛ أرضه بالدياج والحرير ٠‏ و جعل فى هذا البيت سريرا من 
العاج و الآبنوس على عرض البيتء قوائمه من الفضةء على كل ركن 
من أركاته الآربعة جوهرة نفيسة ٠.‏ و كان لآبواب هذا اليبت ستور ماما 
ستور العر. ء ذلك الصم قاثم عسلى ذلك السريرء و حعل عن ينه 
وثثاله أصاما دوه على كراسى, و أخدمها أشراف قومه, فكانت قوم 
تود يبدون تلك الآصنام» ملم يزالو! يسدونها إلى أن أخذتهم الرجفةء 
وأصبحوا فى ديارم جامين ١‏ 

وكان السمرود قد اتخد أصناما من أنواع الجوهر و الذهب و العضة 
والقرارر و الحشب يبدها هو وقومه . 


() الجلة انمعجوزة ساقطة من الأميل , و وردت فى عامشه يخط الصحح . 
(:-م) ف أطامش : فرصا مرصيعا . 

(م) ف الأعمل : مكوكيا . 

(؛) فى الأصل : معروش . 

04 وكان 


كتاب الإلمام 5 

وكان لقوم لوط ملك يقال له سدومء قد انين للاأصنام ييوئا 
من خرف وكرابى محلاة بالذهب ٠‏ الفضة ؛ كانوأ يعبدوثها من دون 
الله تعالى . 

وكانت أهل الآبكة يعبدرن الأصنام , و ملكهم يقال له: مرو 
أبن صعب ٠.‏ وكانت تلك الأصام عدتها ثلاثون صا : عثرة منها ه 
من الذهب منشاة بالجواهر , على روسها التيجان. وهى خاصة لللك 
ولعشيرته , والعشرون الآخرون من القضة و ال<اس والحديد . 

و صنع السارى لبى إسرائيل لا من الذهب و الفضة ,|عدته 564١م‏ 
طأئمتهم . 

د كان لقوم إلاس صم' على صورة امرأة. عليه زينة عظيمة: و على ٠١‏ 
وجهه بهجة فى تهاية الس ق قن الناس حسن ذلك المتم م 

قال الشيخ أو العباس المرسى: شكل الآدمى ما عدا أهل العصمة صنعى » 
فن أقبل عليه عبده ومن أعرض عله وتحد . ولا خرج عمرو بن عاص 
و وأده مس مأرب حين سيل العرم - كا تقدم ذكره - افرع نو ريعة فنزارا 
تهامة مسموا خزاعة لامتزاعهم . و وليت خزاعة أ الكعبة بد حرب ١6‏ 
جرى يبهم وين أياد و مضر إنى نزار . فكان أول من ولى الكعية من 
خراعة حمرو ن عامس , ففير دين إراهم عليه السلام ء بدله؛ و بعث العرب 
على عادة الهائئل . وكان حين خرج إلى الشام» و رأى قوما يعبدون 
() ف الأسل : سنا + 

ذل 


انناب الإلمام ج-1 
الأصنام » فأعطوه منها صنياء قصبه على الكحة » و قويت خواعة , 
وعم الناس ظلم عمرو بن عأمىء قنى ذلك يقول رجل من جرثم 
حت قآل: 

ياعمرو لا نظل بك إنها يلد حرام 

5 سائل بعاد أين هم فكداك' تخترمالايام؟ 

و بى العاليق الذى الم بها كان السوام 
ونا أكثر تمرر بن عامى من نصب الآصنام حول الكعة وغلب على 
العرب عبادتهاء و امتحت الملة الحنيفية منهسم إلا لمحا ٠‏ قال ثمنة بن خلف 
الجرهمى حيث قال : 

٠‏ يا عرو إنك قد أحدثت آلمة شبّى مك حول البيت أنصابا 
وكان ليت رب واحد أبدا ققد حملت له فى الناس أرايا 
تعرن أن اله فى مهل سيصطق حولك ليت حبابا 

وعمر مره بن عاص هذا ثلاثمائة مسة و أربعين سنةء فلا جاء النى صل الله 
عله و سل الإسلام, وأمى سادة الملك العلام . جاهد فى المشركين 

هر الطقام . وكسر ما كان لهم من الاصنام , ك5 قال عصهم فى مدح 
التى صلى الله عليه و سل حيتك قال: 


يأ خير م عند الرحمى مجتهدا وراق الحق إسرارا وإعلانا 


()ف الأصل : مكداك . 
(,) يدون تشديد ياء الأيام لاستقامة الوزن. 
1 ةا وحير 


كتاب الإلمام جه 


| وخيرمن رقضالدناوزخرفها وحادعنها ولم يعلى لها شأنا .لوال 
5عزمة لك فى الإسلام ماضية أقت فيها لآم الله برهانا 
و؟ قلت جوع المشركين و85 ضربت أعناتهم شيا و شبانا 
بهمة رفت الدين سودده و تكسع من أعالى البيت أوثانا 
وقال عد اللطيف التكريتى من قصيدة له يقول فيها : 0 
أقامه الله للدين القويم وقد وهت عرأه وسيف الكمرساول 
ققام فى نصرة حق القيام إلى أن عاد جمع الأعادى وهو مفلول 
[و أظهر الحق والأصنام ظاهرة ف الجاهلية والإسلام مجهول 
وكف بال فكف الكفرحينطفى فعاد من عد شد وهو مغلول'] 
وشد'رسعرىالإسلام فاتتظمت فا استحالت وعقد الشرك لول ٠١‏ 
و كانت ملوك و أمم كثيرة لها أصنام يصدونها من دون الله تعالى , أتركنا 
ذكرها لطرلها . ولادكر الآن عاقبة عباد الاصنام و عاقبة اليهود 
و التصارى 2 القيامة إن شاء الله 'تعالى . 
ذكر مس فى صحيحه فى حديث الشفاعة : إدا كان يوم القيامة أذن 
مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يق أحد كان يحبد غير الله ٠١‏ 
عزو جل من الآصنام و الانصاب إلا يتساقطو:_. ف التارء حتى إذا 
ليق إلا من كان يصدالله من بر و فاجر و غير أهل الكتاب. قدعى 
() ايعان ساقطان مى النص و وردا ف الامش مط المراحم . 
(,)ق الأصل : وشدا . 
لم 


كتاب الإخام ج-5 


لهرد» فيقال' لهم : ما كتم تعيدون؟ قلوا :كنا نعبد العزر ان اللهء 
فيقال : كذيم اما اتخذ الله من صاحة ولا ولدء قاذا تبغون؟ قالوا : 

عطثنا يارب فاسقنا! فيشار إلهم : ألا تردون"! فيحشرون إلى الثار 

كأنها سراب يحطم بعضها بعضا [فيتساقطون فى النار-؟] .ثم تدع التصارى , 

ه فقال لهم : ما كنم تعيدون ؟ قالوا: كنا تعيد المسسيح أبن الله ٠‏ فيقال 

لهم : كذ ! ما أذ الله مر صاحبة ولا واد . فال لهم: فاذا 

تبغون ؟ فقولون : عطغنا يا رب فاستنا! قال: فيشار إليهم: ألا تردون ! 
فحشرون إلى جهم كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون فى البار - 

الحديث إلى آخره . قرله تعالى' : ” و م الاس من يتخذ من دون الله 

٠‏ أندادا يحبونهم كب الله والن امنوا اشد الله“ قيل : بأى ثىء 
3م ب يعرف أن محة/ المؤمن لله تعالى أشد من محة الكافر للصم ؟ قيل: مخمسة 
أشاء: أحدها أن الكافر إذا أصاته شدة تمرأ من معيودهء و المؤمن 

لا يعرض عن الله تعالى فى الشدائد و انحن - قوله تعالى؟: ” الذس اذا 

أصابتهم مصية قالوا أن لله وان اليه رجعون»“ . و قال بعضهم فى تسليحه: 


١6‏ سحان من يقتل أولادنا و نحبه ! الثاتى موب الكائر ومحيوده كتيرء 


(,) من مرجع الحديث . و فى الأممل : «قيل . 
() من مرحع الحديث : وفى الأصرل : ترون . 


(م) ريد من مرحع الخدريث . 
(؛) ترآن كرم سورة م آية مجراء 
(ه) ترآن كرم سورةء أيه وو . 
2 ونحوب 


و محبوب المؤمن و معبوده واحد , فالكافر يتعرأ ص معبوده يوم القيامة ٠‏ 

قوله تعالى' : ”اذ تمرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا “ - الآية » و المؤمن 

لا يتبرأ س معبوده لا فى الدئيا و لا فى الآخرة . الثالك أن الكافر أطهر 

ممبته لمسوده من جهة واحدة و هى جه له و بوبه لا يحب و لا يبقض 

لاه" حهله .و محة المؤّس من جهتين : حب ا هولاه وه مولاه ٠‏ قوله © 

تعالى؟: ”يحهم و يحون “. الرادع عبوب الكامر يغيب عنه و يحتجب, 

ع معيود المؤمن و محيونه محه ف كل حال ٠.‏ قوله تعالى * : ”” ما يكرن 

من يجوى ثللة ألا هو رابعهم والاخمية الا هو سادسهم " ٠.‏ و الخامس 

معود الكافر و يمونه تحمل" الكافر معه و يكعله . و معبود المؤمن 

هو حامله وكالله . قوله تعالىة : ”وهو معكم ان ما كم “ الآبة - اتتهى ٠١ ٠‏ 
لذكر الآن ما قيل فى الأعمال إن شاء الله تعالى ‏ سئل على بن 

أنى طالب رضى اله عه عن القضاء و القدر و أساطيا هل هى باستطاعة 

منا؟ هقال للسائل: هذا بحر عميق لا تدركه . ققال : أحيرق ٠‏ قال : 

() قرآنكريم سورةء آية عورم 

(,)ف الأصل : لأن _كدا . 

(م) قرآن كرم سورةه آية عم والآية ” سوف بات اله بقوم مجه و محيواه 

ادلة على الؤمنين “ . 

(؛) قرآن كرم سورة مه آية ب. 

(0) فى الأمبل : و ما عل , 

(:) قرآن كرم سورة به آةع, 

2 


ساب الإمام جع -1 


طريق مظل لاتسلكه. فقال : لا بد أن تخيرى. فقال: أسمع و بخ الاعمال 
ثلا : رض وطاعة و معصية ؛ فأما الفرض فم الله تعالى و باذن الله 
و بارادة الله و بقدر الله و بمشيتة الله و بعلم منه .و جرى به القلم » وصاحبه 
مأجور. والته عنه راض 4 و أما الطاعة فليست بأمى الله نكون كالفرض» 
3 و لكن باذن الله و بأرادة الله و بقدر الله و بمشيئة الله و بعلم مئه» و جرى 
0 الف به القلء وصاحه | مأجورء و اقهعنه راض »؛ و أما المحصية فلت 
بأمى الله ولا باذن الله » و للكن بقضاه الله و بقدر الله و ممشيثة الله و بل 
هنه » واجرى به القلم ء و صاحبه مأثوم . و الله عليه غضان ٠‏ 
[ذكر صفة الأهرام والتواميس والمياكل و البرابى 
3 التى صنعها الأوائل وغير ذلك -'] 
استخرح زمن أبى سلمان عرف بن سلمان قاض مصر كتاب 
القطية وجد فى قر ميت. كان مه كتب هذا اللكتاب فى أول سنة سن 
ملك قليس . استفخه من صحيفة دهب الكتابة الآولى : وترجه له أخوان 
من القط علا ذلك عن آنائها' . وهو رجل من أهل مصر الأوائل » 
و٠‏ لم يج منها من الطوفان غيرهء [لا أسل هو و روجته: وأزل السفية مع 
سيدا بوح عليه السلام”] و المترحم مى الكتاب : بسم الباق سد الأشياء » 
() اعنوان و اردق أول اثنص ء و ئيس افامش .؛ 
(, فى الأصل : بالهم . 
(م لإالمارة 'مححوز ساقطة مى الص و واردة اطامش). 
844 [لنق4 إن 


كتاب الإلمام 5-2 


إد املك سويدن بن سهلول ملك «صر رأى فى منامه رؤيا هاله » تأحضرنا 
وأمرنا أن نظر ما تدل عليه الكواكب ما يحدث ف العلل , فأقناما فى 
مراكزها ف وقت مسألته , فلت على أنه تمزل من النباء حادثة إلى 
الأرضء, فلأ بان لا ذلك أخبرياه به. ققال : ما هو؟ فظرنا ى خقى 
أمورهاء فوجديا ما يحدث مفسدا للأرض و أملهاء فلا تم اليقين من 
ذلك . أمرا يناء الأقرويات وأعلاما عظاما تكوب له و لأاهل ينه 
قبور' تحعظ أجادم مس الفساد » و يق عالمهم صميحا . وكتب على 
حائط الآقرونيات وسفوهها عم غوامض الآمور س دلائل الجوم وعللها » 
و سائر الطبائع و تكوينهاء و النواميس العظام والعقاقير و تأليمها .. غير 


ذلك ما بتع و يضر ملخصا معسرا لى عرف كتانا ولقتنا. ورأزنف ٠‏ 


هذه الآفة حبطة مجميع أقطار الآقالم إلا اليسير . و ذلك إذا مزل" قلب 
الأسد أول دقيقة من السرطان, شكون الشمس و القمر ىق أول دقيقة 
هق رأئن. لحمل فهجب سويدى من قول المجمين ويا ذكروه من 
الآنات الى تظهر لمم فى عل اتحوم من النار الحرقة لأقطار العالم غير 
ذلك رس القول ٠‏ فرسم بناء ما تقدم ذكره ٠‏ و مات سويدين و دمن 
فى الحرم الشرق + و ملك بعده مصر أخوه وهوحيت ء ومات قدفن فى 
الحرم الغرنى . و ملك مصر بعده ابنه اوس . وه دفي فى الهرم الملون 
باوتين من الحجارة . ولهذه القنور أنواب فى آزاج سئية الحجارة فى 
(,) فى الأصل : ثولت . و بهامشته : اعله تل . 
-5 


٠ 


6 لالب 


لتاب الإلمام ج-5 


الآرض,. كل أزج عكرون ذراءا بذراعهم ٠‏ رله ياب من حجر واحد 
يدور بلولب» إذا أطبق لم يعرف أنه باب و صار كالذيان , ه لا يوصل 
إليه إلا :لوصول منه »وف هذه الأهرام فون الذهب و الفضة و الكيمياء 
وحجارة الزرجد الرفيع و الجواهر ااثمينة النفيسة مالا يحتمله الوصف 
ه كثرة. هدا آخر الكثاب الموجود فى القير ‏ وترجم يوم وجود هذا 
الكتاب بوم الأحد مى شهر توت عند طلوع الشمس ستة خمس و عشرين 
من متى العرب ؛ و انتهى ما تضمته من التوارعخ من لدن نسخه بالخ 
الأول إلى هذا اليوم » فوجد اثثتين' و أرسين و تسمالة وثلاثة آلاف ستقء 
فم أن الكتاب كتب قبل الطوفان بما بين اجملنين ٠‏ وكاقت الرقيا التى 
٠‏ رآها سويدين ملك مصر عل ما ثهت فى المصاحف الموجودة بمدينة منف 
فى خلاة أمير المؤمنين عبد الملك ان مروان؟ [ أحد” حلعاء بى أمية » 
وكانت سعة مصاحف مترجمة . فذكر قبطون بن كانوس الكأهن بذاكر 
فها ماد الولادات والخحلوق الآوليية, و يذكر الملوك و القاطري؟ 
وماء ضعوه م المحك. . و ما *عملوه من الطلسهات » وكانت قط اركليوس 
٠6‏ الكاهن , حملت إلى أمير المؤميى عد الملك بن مروان] سرها له رجل 


() ف الأعمل : اثنين . 
(م) ابطر حاشية مسابقة و راحع العهارس . 
(م) العيارة اعجو زة ساقطة من النص و وردت ف الهامشى مخط للراحم 5 
(و)ف الأصل :و القاطرون . 
()«ما» ساقطة س الامش . 

41 هودى 


كتاب الإلمام : جه 
يهودى , ولم نكن بالخط الكانى الصورى, بل كانت بالحط الممروف 
بالمرسطى . فلذلك قدر على استخرايها. فكشف طم اليهودى ما أراد» 
و سر ما أراد» و قدر منها على كثير » و عرف الخير المشهور, وكيف 
الوصول إلهء و أصناف العلوم > 

وكان صدر المصحف الآول الجامع لحده المصاحف: بأسم الرب 
امخيط بالآشياء, أنا قيطون بن أساوس' الكأهن » كان أنى من خدام 
المياكل التورية و المكلمين عدها بكلام التوحيد و الخضوع الآهة 
المعظمة المطهرة للا'رواح الاشاحية لمن كان يتصد ها و يقوم | لقراءتها 
إلى أن بيجو ها و كان إليه مع دلك خدمة بواويس الملوك , وكان 


مس وسم بهاتين الحالتين يومأ إليه بالتعظيء و يعضل بالتركية . فنا هلك . 


مرقيوس الملكء حفر له فى بأووس المملكة أزجا و صمم بالمرمى الازرق 
ملوا » وحمر عد رأس الأزج موضعا يقام فيه أسطواءة التارج , ماتتهى 
الحعر به إلى أرضية من رصاص مطبقة فيها مصاحف الكهة , و ها 
جثة أبورس الكاه الدى كان ى زص أسارس الملك . ء أخذ الاصاحف 
حق قيامه على الياكل و التواويسء ووقف على ما فهاء ولم ,ظهر 
شيئا من علومها . ولما هلك أنى, صارت المصاحف إلى ٠‏ نقلتها برج 
لتكون ذخيرة اولدى ٠.‏ 


وكان أول ما ترجمه قبطون الكاس من تلك المصاحف: بأسم الور 


() ورد فما قل : كاتوس ٠‏ 
ىم 


«باررالة 


ادتاب الإلمام ج-35 
الذى' كانت الاثوار كلها متهء و إله يعود مظهر الحكماء , و مؤيدمم ْ 
بالأشباحة العالة و أساء الآلهة . هذا ما نسخناه و وقفنا عليه من أسرار 
العلوم ‏ و الذى قدرا عليه من كتب ساداتأ القاطرين" الحادين إلى طريق 
الحكة , ووقفنا عليه من أسرار الخليقة و مفاتيم العلوم وأسرار الولادات ٠‏ 

8 ثم تزجع" إلى ذكر الرؤيا - فكان ى جملة ما ترجم من 
هذه المصاحف أن سويدن الملك رأى الكواكب المعروفة بالسياساية 

فى صور طير أبيض , وكأنها تخطف العلل , و تلقيهم بون جبلين عظيمين» 
وكأن الجبلين انطبقا عليهم » وكأن الكوا كب التيرة مظلة كاسفة كلها . 
فليا أخمره القاطرون ما تقدم عنهم , أم أن يحتار موصحا لبناء الاعلام - 

٠‏ فاحتار موضعا يقرب اليل فى الجانب الغرنى , و بنيت فيه مدينة و ميته 
#لاكرب موق أى مطلب الحكة, و أ | الملك ممع" الثاس و المعلةء لمع 
سبعة آلاف اقطع الحجارة و حملها ؛ و سبعة آلاف لهندستها و النقش 
علهاء و أرسة عشر ألف للساء و عمل قضبان الحديد » و استخراج معادن 
الرصاص ؛ فكانوا ييصبون اللاطة و يحعلون فى وسطها عمود حديد 

6 قاتم قد ضبط «الرصاص المسوك , و يركب عليها بلاطة أخرى فى قدها 


()فى الأصل : الى . 
ماق الأ , لقاطرون . 
() فى الأصل : ترح . 
() فى الأص : مجميع . 


14 م وهندستها 


كتاب الإلمام جه 


252000 


و هندستها مثقوية الوسط بقدر دخول القضيب فيهاء و يسيك الرصاص 
ويصب ' حول الللاطتين معا » حتى بنوا" بذانا طوبلا مائة ذراع 
وخسين ذراعا فراعهم. ليكون ماء الطوقارن. مع حاظفء , هرم 
انان صاعداء مل رأسه عشرة أذرع فى مثله؛ و عرض كل حائط 
من تربيع الهرم مش طوله مائة و خمسين ذراعا. ثم أحضرم ققال: هم 
اظروا ! هل تعسد هده الاعلام ٠‏ فنظروا مرجدوما باقية لا تزول . 
وقال: انظروا! هل يمتح منها موضع - فنظروا قالوا: نعم يتم من 
الجائب الغهالى ' . قال : حققوا الظر فى علومم , هل تعرفون الموضع 
بعبه» وعرفرى إلى متى بكرن ذلك , فأخرجوا الموضع و ذكروا أن 
دلك لا يكون لآرسة آلاف دورة للشمس - قال: أ فتقعرن على قدره؟ ٠‏ 
رفوه فقال: احعلوا فى الموضع الذى يصلون منسه إلى داحل العم 
دهبا بوزن ما يعقونه ٠‏ وحث الرجال , الصناع و المعلة على العراغ 


من الاهرام و الاقرونيات . عرغوا مس دلك فى ست منين ٠‏ فن يدعى 
موازنا فى الملك أو بلوغنا فى القدرة و أتهاء!ا من السلطان تلهدمها 
فق ستين اسنةء و لبزل* رسجهاء وان الهدم | أيسر من البافع و اتمريق 16 سوج: الف 


()ق الأمل : صب , 
() فى الأصل : ينبا . 
(-) فق الأمل : انشبال + 
() ف الأص : لعرين . 
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ستاميي اترخام ج- 


أيسر من التأليف . و ذكروا أنها كانت مراقل من خوص» إذا ضربوأ 
بها الحجارة قفرت من أنقسها و سارت , وا أنف ذلك لم بزل 
متعارفا عند ٠‏ 
قال الوصيق فى تاريخه: قال لى رجل قبطى يحرف بابراهم / 
ه وقد أجرينا شيشا من هذا الكلام : إنهم أصابوا فى بعض الكنائس 
شيها ' بالطاقء سقط منها سلة ممتحت », هوجدوا مها مرقلة من خوص » 
فسجوا مهاء ولم يدروا لا معنى , فطرحوما فى اللارء فكانت تثب 
فى الثار حتى تبلغ سقف الكنيسة, هللا رأوا ذلك قطعوها «السكين . 
ثم عرفوا الخال قدموا على إفسادها . ثم قال للوصيق: ولا أدرى هل 
٠‏ هى س مراقل الحجارة أو س غيرهاء إلا أن وثوبها من الار ميب" . 
ولماقدم أمير المؤمنين المأمون” بن هارون الرشيد إلى مصر لينظرها 
و ,شاهدهاء و رأى الأهرام , أراد هدمها , فعرقه بض شيوخ المصريين 
أن ذلك غير مكن, و لا يحس قثله أن يطلب شيا لا يلقه . فقال: لاد 
أن أعل على ما فها . ثم أمى ففتح من الجاف العمالى لقلة دوائر التمس 
٠5‏ على من ,تولى ذلك , فكانوا يوقدون النار عند الحجرء فاذا مر رش 
عليه بالخل» و رى بالمنجنيقات حتى فتحت الثللة التى ريدخل منها إلى الهرم 
راق الأصل بشيه . 
(0)ف الأسل : عا . 
(م) أنظر حاشية ابقة و راجع المهارس . 
ل اليوم 


كتاب الإلمام ج 1 
ليوم» فؤحد يفانه على ما ذكرنا من الحديد و الرصاص ٠‏ و وجد عرض 
الخائط عثروت ذراعاء فلا وصلوا إلى آخر القتتم ٠.‏ وجدوا خلفه 
مطهرة من حجر أخضر فيها مال على حول الدتائير المراض » و وزن كل 
دنار سبعة و عثررن متقالا و ثثا مثقال. / فقال: زنوا الذهب كله, 
ووزنوا الجبلة» فوجدوا فها قدرا معلوما ٠‏ و كاب اللأمون فطناء فقال: 
احرزوط ما أفقم على قتحه: فوجدوه موازنا للا وجدوه من المآل » جب 
س دلك وم معرقتهم بالموضع الذى يمتح منه على طول الزمان فى 
المستقبل» وما صرف على فتحه. فوضموا دلك المصروف بقسدر 
ما اتصرف» فازداد المأمون و أححابه يبنا ى عل الجوم » و ركب المأمون 


حتى دحل ذلك الموضع » و نظر إلى اليت «وجدوا فيه صما ' أخضر ٠‏ 


مادا يده وهو قائم , و نظروا إلى الزلاقة و البرء دأمس بزولماء فزلوا 
هس درحة إلى درجة حتى أفضوا إلى صم أخضر و عيناه جزعتان سواد 
فى ياص كأنهها حدقنا' إنسان: فهاهم أمره . و قد رأوا أن له حركة 
لجرعواء و جرأه ذلك على طلب عاق" كثيرة , و وحد الأمون طول 
كل هرم س المرمين الكبيرين أرساثة ذراع بالملى ؛ و كذلك عرض 
كل حائط مس حيطاتهها . م يقال: إنه ليس على وجه الآرض أرفع باه 


))ق الأصل : اعم . 
(,) ف الأميل : حدقت . 
(م) فى الأصل : عابي , 
3 


1 


دي وهام 1 
من هذين الحرمين, و همأ عرب بلدة' يقال لها وسم "ء ولاق العام 
حجر موضوع عل آخر أعلى مها ٠‏ و يقال: إن عمتهما فى الأرض مثل 
ارتفاعهم! فوق الأرض . وذكر أن أبراب هذه الاهرام لا تفتم إلا 
بكلام م بغرابين و يخورات ؛ والصابئة تحجها من حران ؟ . 
م2 وسأذكر هناماقل فى الصاتين إن شاء الله تعالى - قال يجاهد 
والحس : انصاثرن طائفة بين اليهود و امجوس . و قال قتادة: ثم قوم 
6ب الف 2 حبدون الكراكب . و قال بعض الفقهاه: إنهم بين المجوسية | و التصرانية . 
وقال بعض الشيوخ: إنهم طائفتان, طائفة تتتحل دين المبيح و تقر 
بالإنجيل » وهم فى ناحية من أعمال وأسط* ٠‏ قال الشيخ أبو بكر الطرطوشى: 
1 ولا تؤكل ذبائم الصاثين , و ليس تحرام كتحريم ذباتح امجوس - اتهى ٠‏ 
نعود إلى ذكر ما قيل فى مصحف هرثيل - زعموا أرن تاريه 
لستالة سنة مس الطوفان؛ و أن سنديل ملك مصر ظر فى التجوم أن 
حادثة تكون هن السماء مضرة بالعالم . فأمى يباه أعلام تكون نواويسا 
() فالأسل نيما 
() أوسيع من قرى مديرية ابكيرة و حى تابعة الآن لمركز امبابه على الششاطى ' 
الغرنى من البيل حوار القاهرة . 


() الغانب أنها حران يضم الاء و تششديد الراء؛ رردت فى معحم الللدان 


( ج م ص ممم ) من قرى انور بأرض الفرس . 
(,) واسط وردت فى ممجم البلداد ( جع ص ورم ) وهى قرية 
مشهورة ببلخ و هاك أحرى بس الاسم من قرى حلب يسور يا . 

بل 60 2 تفط 


كتاب الإلمام 1 


تحفظ أجام_اللوك وزير على تلك الأعلام أسماوم ' و تواريتهمء 

و كنز فها من فاخر الجواهر و الصنعة و طرائئف الحكنة و من البائيل 
و الذهب الملون و التيجان الفاخرة ما استدل به على عظلم ملكهمء 
و جعل إذلك طلسيا ' بنع منه إلى أوقات معلونة بكون ذخيرة لهمء 
و كأنهم بزعمون ؟ أخير الله تمالى فى كتابه العزيز” ”ان هى الا ه 
حياتا الانيا موت و نحيا وها يهلكا الا الدهر " ثم إنه وضع أساسها 
فى وقت السعادة , و جعل فى أساس كل عل منها صنا ء و كتب؟ فى 
صدرها دفع المضار و الآفات عهاء رفى يد كل صم منها كاليرق » 
وهو واصه على قهء وفى وسط كل عل منها مشارات موجهة إلى 
آزاج ضيقة للنافد , واسعة المداخل ء تجتذب *الرياح الها و إن ٠١‏ 
ل يحس دفعها" أهلكته. و متها ما ينطق عليه يحكلة متقنة و أمى ميرم . 
وقيل : إنه عمل تحت الأهرام أسرابا تخرح إلى ناحية الغرب و إلى 
تاحبة العيوم مسيرة يوم و يومين مهاء و أودعت عمجائب كثيرة ‏ و إن 
أسفلها سارب | للماء بجرى إليها من اثيل ٠‏ وقيل: إه وكل بالاهرام ‏ 106ب 


(بإى الأسيل ء أماهم . 
(,)فى الأصل : طلسن ء 
(م) قرآن كريم سورة م آي هم , 
(6)ف الأمل : كنت . 
(ه-ه) فى الأصل : الرياع اليهن . 
() فى الأصل : دفه . 
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كتاب الإلمام ج-0 


يوس 1 


روحانيين» عل فى افرم الغرنى روحانيا' ى صورة امرأة عريانة 
مكفوة الفرح» لها ذؤابتان: فاذا أرادت أن تستغن الإنسال ضكت 
إلبه و استجرته إلى تفسهاء وقد ذكر ذلك من رآها و قصدها . و وكل 
بالهرم القيلى روسانيا فى صورة غلام أسود عريان قد رثى من غارجه 
ه امرة بعد مرةء كم يغيب عنهم . و فى الرم الملون صوررة شيخ فى كفه 
جمرة كتائسية كأنه يتبخر . و عليه شاب الرهان . و كذلك وكل 
يحميع الآترونيات, حتى أن مديتة أخي' لا يثك جاعتهم أن روحانى 
البربا الى بها غلام أسود أمرد معه عصا ولا يستطيع أحد أن يدخل 
الربا اتى بها رجل طويل آدم صغير اللحية أشيب ٠‏ و أما بربا أبو صير" 
٠‏ فيها صورة شيخ أيض عليه زى الرهان وفى يده مصحف, و لكل 
واحد سن هؤلاء الروحائيين قرنان و كلام يطيع نه* و يدل معه على 
علوم الرطا و كوزه . 
وفى بعض الآخبار أن قرما قصدوا الأهرام فى خلافة جعمر 
ال توكل؛ أحد خلفاء بنى العباس. و كان على مصر حيكق ابن المدرء 
(,) ف الأصل : روحانى . 
() من مدن مديرية سوهاح على الر الشرق وهى قدية ٠‏ 
(م) وردت فى معجم البلدان ( ج ر سن .بب) أربع قرى بهدا الاسم 
فى مصر و هى يوصير مى كورة الأتمونين و أحرى بابطيزة و أحرى بالفيوم 
و بوصير بناء السمنودة , 
() فى الأسل :يها ء 


كتاب الإلمام 5-2 


فنزلوا من الزلاقات والأبارء وطلبوا ان يدخلوا من تلك الضايق 
التى تخرج الريام منهاء و حملوا سرجهم فى أوانى الرجاج ؛ فأنتهم رباج 
و أخرجتهم و كسرت أرائهم و أطفأت رجهم »و أنهم أخذوا واحدثم 
قرطوا وسطه بالحال؛ و قلوا له: ادخلء فاذا كاف شىء تكرهه 
جررناك , ففعل ذلك . لا دخل وأمى و زاحم الريام» انطبق 
| عليه ذلك التصب و جذوه و انقطعت اهم , وات الرجل فى ذلك 
الشق لا يقفون له على خيرء فاغتموا [ذلك و صعدوا هاربين حتى 
خرجوا من المرم , و جلسوا عند ناب الثللة الممتوحة يمكرون فى ذلك 
الرجل و أمره ء أمرمم وما قدموا عليه, انهم كذلك إذ ااقجرت من 


الأرص كلوهدة, و أثارت لهم دلك الرحل عريانا مشوه الخلق ميت ٠‏ 


الدم جامد العينين, وهو يتكلم بكلام ميب لا يفقه ٠‏ فللا فرغ من 
كلامه سقط ميناء فازاداد توطهمء و تضاعف جرعهم , و احتملوه 
إلى منزله , فأخذم الحرس و انطقوا بهم مع الرجل اميت إلى ابن المدبر ء 
عألحم عن أمرم تأخيروه: «أمس أن ييكتب دلك الكلام عبلى حسب 
ما أتقوه؛ و أقام بطلب مس يهسره إلى أن وجد رجلا يعرف شيكا من 
ذلك اللسان, واذا معتاه: هذا جزاء من طلبٍ ما ليس له. و كشف 
على ما لا يخأمء ير من رآ - ومع أن المدر من التعرض 
للاأهرام ٠‏ 

وى خمرا آخر أرن جاعة وجدوا ى بوت الآهرام اليوت» 
الوسط زلاتة إلى سر مزلوها و وجدوا سرنا. ساروا فيه نصف تهار 
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ه/ال الف 
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اكتاب الإلمام 5 هك 


حت انتهوا إلى حفير عتيق ؛ , فى عدوته باب لطيف » يقبينون منه عاج 
الذهب و الجواهرء و من رأس الحفير ما يليهم ' إلى الباب المحاذى لهم 
عبود حديد, قد ألين حورا من حديد , يدور عليه ولا يستمسك , 
تاحتالوا فى رقوعه و ذهاب حركته . فل يصلوا إلى ذلك. قربطوا أحدم 
فى حبل و تعلق له ليصل إلى الجانب الآخرء فدار به الور فتحير 
و سقط . نف جوا منه هأريين لا يلوون ٠‏ 

و دخل نفر بض الآسراب الثى فى الهرم , داتهوا إلى نم أحضر 
ف صورة شيخ , و بين يديه أصنام صفار كأنه يمللهم . , ساروا فوجدوا 
هوارة تحت قبةء بقع فها ماء من أعلى القبة. فيكون له نشيش شديد 
كأنه طفوه تأر و يفيض هها | فلا يتبيي. و داروأ موجدوا بيدا مسدودا 
حجر فه دوى شديد , لا يدرى ما هو , و وحدوا عنده شيها بالمطهرة 
الكبيرة فِها دنائير: عليها' صورة أسد من وجهء و صورة طأئر من 
وجهء فأخذ عصهم منها شيثاء فلم يقدر على حركة ولا على كلام 
حتى طرحه من يده ٠‏ 

وكل ما سد مى هده الآقرونيات و تهدم و تغير - مثل بربا بوصير 
ويربا بصود " رو غيرهما * م الشياكل - بتركهم الاستقصاء فى الطالم 


() فى الأصمل : بلهم ‏ 
(,) ف الأصل : على . 
(م) مديية قديمة على شاطى ' مرع دمياط العربى بعديربة الغرية . 
(,)ق الأمبل : وعيرها . 
ل )075 و كيه 


كتاب الإلمام جه 
وصمته قل وضع الأآساس» و كذلك ما يق منها ء فلقرب الطالح من 
الصحة , لآن الذين ينوا هذه البرانى كانوا على بعد من الملوك » لم يكونوا 
بحضرة موضوعة » فتيقنوا النظر كا تيقس فى العمل للاأهرام وم 
لا يشكونء إنهم لما هدموا بريا سمنودء لخملوا حجارته إلى أشتوم 
دمياط؛ و وهوا بقيته بىى المهندس ء و إن اليوم الذى فرغ مه من 
هدم الحائط الغربى دخل حياسة الإسكندرية و ختربهاء و كثرت الرمال 
حتى انقطع البحر فى شهور الصيف . و قد زكا الزرع ء وكثر الفار 
و الجراد و أشياء من الفساد كثيرة يطول شرحها . سها أن سض من 
دخلها كتب على كفه اللحاذية لها صورة من تلك الصور أعدته دانطبقت 
عه حى أتاه س كتب عل كمه الصورة اللحاذية لها ذامتحت عله 1١ ٠‏ 


3 


قال الوصيق فى #اريضه: و أخعرنى من أثق به أنه رأى مها صورة 
شيطانين يحوط بها سلسلة بكتابة. و هما مسكان طرفها ء بينهما كتاة , 
فكانت عنده إلى أن عرفها بعض مس رآها عنده أنها حرز عظم ٠‏ و ذكر 
أنه لو جعل عليها لجا و جوع كذا أو شيئا من الساع و خلاه عليه ل يقرب 
منه شيا ٠‏ قال : فعجبت دلك و امتحنتهء موحدته ها دكر . قال الوصيق: ١5‏ 
واذ أت :اق را أنيم صورة عقرب ء تألصقت علها شما و كان 
| عندى ء م أتركها ى موضع إلا افحاشت العقارب إلليها . و إن كانت فى 9004م الف 
تاوت استمعت تحته و حوله, و كنت أيحافى عن حملها خمووا من احتماع 
عقارب حولى : وطلها يعض إخوانى فدهتها إليه. و رحعت إلى أخمير» 
ووحدت الصورة قد شرت ٠‏ أسسدت - أتتهى ٠‏ 00 


لا 


كتاب الإلمام ج-5 


ومن الشارف عند أمل أخر أ 06 ل ارباصورة يمان كت 
على رجل واحدة؛ و له يد واحدة قد رفعها إلى الحواه ', و فى جبهته 
و حواليه كتابة ؛ وله إحليل ظاهر ملصق حائط اليريا . فكان من احتال 
لذلك الإحليل حتى تقب عليه و نزعه من غير أن ييكسر وعلقه فى وسطهء 
لم بزل منعظا و يجامع ما أحب إلى أن ينزعهء فم يوحد له فى اليرما غير 
صورة واحدة كانت قرب السقف . فاحتيل عليها حتى أخد له الإحليل » 
فكان ستعمله و أخير بصحته - 
م كان فها صورة شيطان يسوق كيشا نبل فى عنقه ى صورة فى 
صميفة رصاص.» و ما حوله من اللكتابة . و جعله محه , ومس على طريق » 
٠‏ الكاش اتبعته . 
و كان فيها صورة نومة إذا لصق عليها الشمع و حعل فى موضع » 
ل تقربه يومة - 
وفى برب أخيم فى اباب الذى يدخل مته فى عقب الباب على يسار 
الداخل منه رأس عظم بلحية عطيمة كيرة و شع ركثير . كانه رأس روى» 
٠١‏ وهو بير جسدء فذكروا أن الأآوائل كانوا بخرون ذلك الرأس بخور لحم 
معروف. فكل ص مخر وجد عنده دينارا؛ فكان فى دلك معونة لآهل 
المسكنة . قال الوصيق : و تصفحت موضع الرأس فوجدت آثار البخور 
بينة يه ٠‏ وفى القبة الداخلة التى يسمزل إليها من سطح النربا المدروقة قة 
() هدا وصف الإله « من » (388:8) إله الخصب و التاسل عبد قدماء 


الصريين و لا زال برى على حيطان العايد . 
1 علا 


كتاب الإلمام ع 


مسطاس بر :و لها فور و كلام» من تكلم به و سال عن كل أمى أخبر 
به من البثر بكلام يسبعه و يعقله ‏ 
| وف نرنا قبط' صورة رجل جالس فق دائرة وحوله كتابة» وعلى ‏ 8ارب 
جميع دور الدائرة شياطين » و بأيديهم حرات يرمون بها ذلك الرجلء 
والرحل راقع بده كانه برييهم ٠‏ فقيل: إنه من صور تلك الصورة م 
فى صقة ذهب وحلها معه و دخسل الحرب ل تضرهء ولا عمل فيه 
حديد ولا غيره؛ يعمل ذلك فى أول الفلال , و بكرن المشترى مسعوداء 
وحذاء هذه الدارة من الجاتب الآحر دائرة أخرىء ,و يها رجل 
مكبوب على وجهه, و حوله شاطين بايديهم حراب يضريرته بهاء 
وقد شكرها فى حسسه, فقال. إنه ص صور مثلها فى صحيفة رصاص ٠‏ 
بأسم عدو له ويخرها بشعر جمل فى آخر الشهر ودفها فى ناووس نحت 
رأس ميت لحقه كل كروه . ولم بزل فزعا ميت القلب , فال تركت 
أكثر من ثلاث خيف عليه الهلاك . فاذا أخرحت و غسلت ماه بر 
لا تراها الشمس ؛ و جعل فى ذلك المأه” لحم فى قدر جديد .و يشرها 
الرجل وجرد تلك الصعيحة زال عنه ما يجده . 1 
وعلى بربا أخمم طلسم" قطعة من حجر فى صورة القلشوة الطريلة 
ممتقمة الرأس كأنها متقار» يقال : إن متها “مالا عظما؟. لجهد جماعة 


() من مدل 'صعيد الأعلى . 
)فى الأصل :2.1 (م)ف الأصيل نطنا. 
( -4) فى الأصل : مال عظي . 

345 


كتاب الإلمام ج50 
من الولاة أقسهم فى قلمها أو كسرهاء فر بطيلوا إلى ذلك , و مكسرت 
الحاول عليهاء ول يقتلم منها شىء . 
و أما الدفائن فقال يحبى بن تكير: كان عبد العزيز بن مروان عاملا 
على مصر لاخيه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان, فأتاه وجل مشتصح » 
م فنأله عد العرير عن نصبححه . قال : مالقبة الملاية كثز عظم ٠‏ قال 
عبد العزيز : وما مصدق ذلك ؟ قال: هو أن يظهر لا بلاط من أنواع 
المرمس و الرخام عند .سير من الخفر حتى يتهى بنا الحفر إلى قلع يأب 
س الصمر تحت مود من الذهب على أعلاه ديك من ذهبء عيناه 


الف بأقوتتان تساويان الدنا'. وجناحاه مضرجان | بالياقوت و الزمردء 
٠١‏ ورائته على صفاتح الدهب على أعلى ذلك العمود . قأمس له عبد العريز 
بتفقة ألوف من الددائير لآحرة من يحفر من الرجال فى ذلك و يعمل 

قه ٠‏ وكان هنالك تل عظم » ماحتفروا حفيرة عظيمة فى الأرض » 
والدلائى المتقدم دكرها من الرخام ء المرس تظهر , فازداد عيد العزيز 
حرصا إلى دلك و أوسع فى المقة و أكثر من الرجالة ٠‏ ثم اتهوا فى 
٠١‏ حفرم إلى ظهور رأس الديك, هيرق عند ظهوره لمان عظم كالدرق 
الخاطف لا فى عبيه من الاقوت ؛ وشدة وره , و اتساق ضيائه . 

5 بان حتاحاة, ثم بأنت برائيه . و ظهر حول العمود عنود من البتيان 
بأنوع من الأحجار و الرخام و قاطير مقنطرة و طاقات على أبواب 
زم) كذاق الأصل , و لعله: الرجال» و هو بلغة العامة فى مصر بتشد يد ابليم » 


كلهم ممق د 


كتاب الإلمام جح 
معقودة» و لاحت منها تمائيل و أتخاص سس أنواع الصور و اذهب 
و أخولة عن الاحجار قد أطبقت عليها أغطتها و شبكت. و قفل ذلك 
بأعمدة الذهب . هركب عبد العزيز حتى' أشرف على الموضعء فنظر إلى 
ما ظهر س ذلك. فتسرع بعضهم , ووقعت قدمه على درج مشبكة من 
اتحاس تتهى إلى ما هنالك . فلا استقرت قدمه على الدرجة الرابمةء 
ظهر سيفان عطوان عاديان عن" مين الدرجة و شمالها , فالتقيا على 
الرجل؛ قم يدرك و جرّياه فطنا و أهوى جسمه سفلا ٠‏ فللا استقر 
على بعض الدرج بعض سمه اهستز العمود و صفر الديك صفرة 
مجبية أسمع من كان بالعد مس هالك. و حرك جناحه تظهرت س 


تحته أصوات مجبة قد عملت باللوالب و الحركات إذا وقسع على بعض ٠‏ 


تلك الدرج شىء أو مانمها , شهامت مس كان هالك من الرجال إلى 
أسمل تلك المعيرةء و كاب قها مم يحفر و يعمل و ينقل التراب 
وبيصر ويحرك و يأ و يتهى بحو آلف رجل . تهلكوا جمينا , 
| فرع عد العزر وقال: هد' ردم جيب الام ممنوع انيل تعوذ الله 
منه ٠‏ وأم جماعة الاس فطرحوا ما أحرج من هنالك من التراب على 
مس هلك من الناس . و كان الموضع قبورا لحم ٠‏ 

وقد كان جماعة من أمل الدفائش و المطالية ومن قد أغرى بحفر 
الحفائر و طلة "كور ودغار الملوك و الآمم السالقة المستودعة بط 
الأرض يلاد مصر عى أذرع سيرة من عض الاهرام ؛ بن يها 
(:) ف الأصل: حين - (0) ف الأصل : من . 

ا 
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ينا 


يناك 


كتاب الإلمام ج-4 
مطلا يجيا » تأخبروا الأخشيد عمد بن طفج' بذلك » تأذن لم فى 
حمره, و أباحهم إعمال الخحيلة عن استحراجه. كمروا حفرا عظيا إلى 
أن اتهوا إلى أزج هو أقباء و حجارة مجو فى صفر منقور. فيه تمائيل 
قأئمة على أرحلها س نوع من الكشب. قد طل بالاطلية المانمة من سرعة 
ه أليل و تفرق الأجراء.ء الصور مختلعة : مها صور شيوخ و شبان و نساه 
و أطفال ؛ د أعينهم من أنواع الجواهر كالياقوت و الزمرد و الميرورج 
والّرجد ؛ ومنها ما وجوهها ذهب و فنة » فكسرت عض تلك الماثيل , 
فوجد فى أجوافها رمم بالية و أجسام قأئمة , ء إلى جاف كل تمثال 
[ منها نوع من الأثية كالتراق” و غيرها من الآلات من الزمرد و الرخام , 
لوقه نوع من الطلاء متروك فى ذلك الإناء ‏ و الطلاء دواء مسحوق 
وأخلاط معمولة و لا رائحة له, جمل مه عل الدار؛ ظهرت منه 
أراييح طية لا تعرف فى نوع م أنواع الطبب» وقد جعل كل تمثال -”] 
س الخشب على صورة ما فيه من الناس على اختلاف أسانهم و مقادير 
أععارمم و تين صورمم. و بازاء كل تمثال مس العائيل تمثال من الحجر 
٠‏ المرمى والرخام الاخضر على هيثة الصم على حسب عادتهم للهائيل 
و الصورء عليها أنواع من الكتادات ؛ لم يقف على استخراجها أحد من 
أمل اللل ٠‏ دذعم قوم س ذدى الدراية مهم أن لذلك القلى مد نقد 


)تار لكيس وود ومح ارو 6 
(ماع برية أى إاء من حرف . 
(م) الملة اددورة ساقطة من النص و وردت ف هابشه يمخط اللصحح . 


51 عن 


أ مر أربمة آلاف منةاء وفيا ذكر دلاة أن هؤلاء ليسوا 
يهود ولا تصارىء ولا يدث الحفر إلا إلى ما ذكرنا . و كان ذلك 
فى سئة ثمان و عشرين و مائة؟ ٠‏ و كان لن سلف و خلف من ولاة 
مصر إلى أحد بن طولون” و غيره أخبار يجية من الدنائن و الآموال 
والجواهم | وما أصيب فى هذه المطالب من القور والخزأن ٠‏ 1040 إالف 
ولمصر أخار مجية من الدفائن , البنان, وما يوجد ف الدفاان من 
ذغائر الملوك الى استودعوها الأرضء وغيرثم من الآمم من سكن 
تلك الأرض » و تدعى بالمطالب -و الله الوق للصواب , و إليه المرحعم 
والماب - اتهى . 
[ذكر الوزراء و أخبارم-'] ١‏ 

وما قيل فيهم .و غير داك من الواردات المستطردات - إبما قيل 
مدر الآمور على الملك وزيرء سس الوررء وهو الحل اللقيل» بريد أن 
يحمل عليه س* الآمور مل الآوزار ٠‏ قال الله تعالى ": ” و وضعنا عبك 


(ر)ن الأصل : لا . 

(,) يقابلها سسة مؤي بوي م . و أعلب الظى أن صمة هده السة الحجرية 
جم يدلا من مم تقع بدلك فى مدة حم الأخشيد عد بن طنيع سالف الدذكر 
و يقايلها وسو .هوم . 

(م) حك ابن طولوك وعم .باجم محم عموم. 

() اعنوان مى بداية الكلام ى النص هذا اناب , 

(ه) فى الأصل : مثل . - مصححة باطامش : لعله من . 

() ترآد كر سورة 6و 30 وام . 
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كتاب الإلمام جه 


وزرك ٠‏ الذى انقص ظهرك ." . 

وإن اللطان ليس له غى عن الوزراء : فلو كان يستغى عن 
الوزراء » لكأن أحق بذلك مى الله موسى بن عتيلن عليه السلام , 
بل سأل الله تعالى فقال ': ”و اجمل لى وزيرا من اهلى ه هارون اخى * 
اشدد به ازرىه و اشركة فى امرىء» ٠‏ فكا يحتاج أشمع الناس 
إلى السلاح» يتاج أجل الملوك إلى الوذير , و كا يحتاج أعز ما كان 
من الخيل إلى المقرعة ٠.‏ و أسعد الملوك ملك له ورير صدق» إن نسى 
ذكرهء و إن ذكره أعاه . و الوزير عون عند اللائبة» و الوزير مع 
الملك مثل سمحه و يصره و لسانه و قليِهء و أول ما ظهر تبل الملك 
وقوة تمييزه وجودة عقله فى استتجاب الوزراء؛ و استيفاد الجلماء 
و عادثة العقلاء . و هذه ثلاثة خلال تدل على أعال الساطان > 
و بهده الحلال حمل فى الخلق ذكرة؛ و يمل صلاحه . و كذلك 
وزراه تجالس العلاء, عفى ذلك صلاحهم . 

و قال حض الملوك لوزيره و أراد [ أن ؟"] متحنه: ما خير ما يرزق 
المد؟ قال: عقل .ميش به . قال : فان عدمه؟ قال: أدب يتحل به . 
قال: مان عدمه؟ قال : ماخوان يجملونه . قال : فان عدمهم ؟ قال : 
صاعقة | تحرقه وترجح منهء 


()تران كرم سورة لم أ ووس وموم 
(,) عير واردة بالنصس . 


1 الشف وكان 


كتاي الإلمام »د لوسرو ةسون قر نَ دي ١‏ ج ٍ] 


و الثق شاب الحبته قبل رأسه . فأراد أن عتحهها ٠‏ مقال للواحد منهما: 
ما بال رأسك شاب قبل لحيتك ؟ قال : لتقدم تباته" على اللحية بعشرين » 
علذلك شاب قبلها . و قال للآخر : ما بال لحيتك شابت قبل رأسك 
و هى متأخرة النبات عن" الرأس ؟ ققال : لآنها يجاورق الصدر » و الصدر ه 
تل الحموم و الاحزان . فاكتسيت منه ذلك بالقرب و الاستثناسء 
قلدلك شات قل شعر الرأس . بأعب الملك كلامه) لإقامة حججهيا ٠‏ 

و ذكروا من لطائف الورراء كلاما يشتمل على حم , فها قوهم : 
خاطر بنقسه من رك الحرء و أشد مه عتاطرة من خالط الملوك ٠‏ 
ذكروا أن ملكا من ملوك حير كان متصيدا و معه نديم له كان يقريه ٠١‏ 
و يكرمه , فأشرف اانديم على صخرة ملساء و وقف , فقال لللك : لو 
أن إساا ذم على هذا الصخرة» إلى أن كان يلغ دمه ؟ ققال: 
اذحوه عليها لنظر دمه إلى أبن بلغ ؟ فذح عليها . َال الملك : رب كلة 
تقول : دعى ٠‏ 

و اعلر أن الوزير يكثر أعداقهء» وايقن أصدقاؤه . لآنه لا يخلو ٠١‏ 
فى وزارته من الجورء 5 قيل : إنه لا عزل الودير أبو شجاع عن وزارته 


قال بعض الشعراء فى هذا حيت قال 


()ق الأصل : وريدين ٠‏ 
(,)ى الأصن : ناته , 
(م) فى الأسل : على . 


نيل 


كتاب الإلمام ج-5 
تولاها و ليس له عسدو وفارتها ولس له صديق 
دقل : وزير السلطان كراكب الاسد تخاقه الناس , وهو المركبه 
أخوف, لآل إذا غضب عليه السلطان صادره و أخبد أمواله التى جمعها الوزير: 
لنفسه ,و قنله بعد عذابه له , ليظهر الذى خيأه' من المال بالعذاب » فيهاك 
ؤالف ه تحت العقوبة » و يصير لثيره أتجوبة . قال الششاعر / حيث قال: 
رموازر السلطان شبه سعيئة فى البحن ترعد دائما من خوفه 
إن أدخلت من ماله فى جوفها أدخلها وماؤها فى جوفه 
ذكر الصقدى فى تاريخه : إن الورر عل الدين بن زنبور" الفبعطى 


غضب عليه سلطان مصر ء أمى بمصادرته , فأخذ منه أوانى ذهب و هضة 


٠‏ ستين *قنظارا, و ستين؟ رطلا جوهرا, وإردا لؤلؤا ومائني؛ ألف دنار 
وأربعة آلاف دبئار. وسئة آلاف حياصةء وستية آلاف كلوية* 
زركش » و ألفين؟ و سهاثة فرجية عن علوسه» و ثلاثماثة شاس » وستة 
آلاف دراب حلانة. وستة لاف دواب عاملة , و" ألق رأس" حيلا 


() ف الأصل : أخبام . 
(0) ف الأممل : ابن زيتون ٠‏ وهدا حطأ بدليل وود « أبن زنبور » ف 
أبن إيأسن صن برو مور 
(م) فى الأعبل : ستون . 
() ف الأصل: و مائظ . 
(ه)ف الأصل : كلوءة . 
(,)ف الأصن : ألمان . 
(ي-ي) فى الأصل : الفان رأسا . 
ل و بعالا 


كتاب الإلمام ع5 


وبغالاء و خمسة و عشرين معصرة للقصب و الزيت الحار و ثلاثة أرادب 
دراي د سبعالة إقطاع » كل إقطاع خمسة و عشرون ألف درثمء وومالة 
عيد. واستين' خادما ,و سبعائة جاريةء و أملاكا" قبمتها ثلاثماثة ألف 
ديتار» و سبعائة مركب »و رخاما" قبمته مائنا ألف درجم , و تحاسا؟ قيته 
أربعة آلاف دينار ٠‏ وسر وجا" و بدلات خمسمالة ,وسبعة آلاف يساطء 
وسيعة آلاف نطعء و'ماتتى بستان”. و أل و أربسائة ساقية» ومتاجر 
أربعة آلاف ديار . ثم إنه ضرب بالمقارع ضربا كثيرا » وكان يقول 
فى حال تلك أنحنة « هكذا قدر! هكذا ةدر ا» يكررها مرارا ومات 


حيكذ من كثرة العقوية ٠‏ 


قال م المند : إذا كان الوزير يساوى الملك فى امال واطبية . 


الطاعة , طليصرعه الملك , فان لم يفعل » فلييم أنه الصروع ٠‏ 
وليحذر الملك أن شاور أهل الريغ فانهم يضلوته ” مثل | هامان , 

الوزير أمرعون الماك ٠‏ و دلك لا قال له فرعون: إن موسى ذكر لى: إن 

آمنت الله فلك الجنه ولك ملكلك ٠‏ ققلت : حتِى أشاور هامان وريرى » 


( )فق الأصل :ستون . 
(م) فق الأصل : املاك , 

(م) ف الأصل : رخام . 

()ق الأصل ؛ نخاس , 

(ه) ف الأعصل : سروج . 
(-ه) فى الأسل : مائة يتا . 
() ف الأصل : يشاره , 
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كتات الإلمام 0-6 


فاترى فى ذلك يا هامان؟ قال : ينها أنت إل تمد . فصر تعدا تعيد . فأف 
فرعون و استكيرء فكان من أعس فرعون ما كان ء وكان فرعون يفتخر 
بللاء ويقول: أليس لى ملك مصمرء وهذه الأنهار تحرى من تحتى ٠‏ 
تأغرته الله بالاء ٠‏ فالذى افخر هه هلك به . و أورد قومه النار ٠‏ قال الله 
ه تعالى ' ”يقدم قومه يوم القيامة فاوردثم الثار ر يس الورد المورد م “. 
واعلى أن دحول الار تالكر مضاعف العداب » و قسمة الدركات 
بالأعمال و الأخلاق السيئة , و دخول المنة بالإيمان و تضاعف النعمء 
وقسمة الدرجات بالأعمال الصالحة و الأخلاق الحسة ء و أن اله تعالى 
خلق الجنة لخشاها بالتعيم ثوايا لاهلهاء و خلق الار خشاها بالعداب عقابا 
١٠٠‏ لأهلهاء و خلق الدنيا لخشاما بالآفات والتعب منة وابلاء ٠‏ ثم خلق 
الخلق والجنة واثار فى غيب متهم لى يعايوه . و العم و الآنات التى ل 
الدنيا هى أنمودج الآخرة مداقة؛ و خلق فى الآأرض من عبيده ملوكا 
أعظام سلطانا أرعب هه القلوب , و ملك هه النعوس ٠‏ فهذا أموذج؟ و مثال 
لتدييرة و ملك وتقاذ أمره ومعاملته , عل خير ذلك كله تنزيلا » 
٠6‏ قوصف الدارين و وصف ملكك و قدرته و تدييره و متنه و صتائعه :و ضرت 
الآمثال على ذلك . ثم قال* ” و تلك الامثال نضربها للناس وما بعقلها 
الا العلدون “ . قالعلماء به يمهموب عن الله أمثاله . لأآن المثل إما هو صعة 
() قرآن كرع سورة رو آية ووم 
(,) ى الآأصل : ابمودحا . 
(م) قرآ نكر سورةوم آيقمو, 


4 (/00) اشىء 


كتاب الإمام 1 


اثىء قد شاهدته , يريك صفة ماغاب عنك | د يصرك ا تبصره بيتك +18 | الف 
لينفذ بصر قلبك إلى ما لا تبصره عينك , فيعقل قلبك ماخوطبت به من 
خير الملكوت و خمر الداررن و محاملة ملك الملوك , فليس ف الدنيا نجمة 
ولاشهرة إلاوهى أعوذج الجنة و ذوقها. ثم من وراء ذلك فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت و لاخطر على قلب يشر . لوس العباد فنها , 
م بنتفعوا بتلك الاحماءء لانهم لم يعقلوها' هاهنا , لا رأوها ', ب ليس لا 
أنمرذج فى الديا . و الجنة ماله درجة , و إما وصف منها ثلاث درجات : 
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الذهب و العضة و النورء ثم ما وراء دلك غير معقول ولا تحتمله العقول ٠.‏ 
وكدلك مافى الدنا من القدة والعذات فهو أتموذج دار العقاب » 
ثم س وراء ذلك مالا يحتمله العقول من ألوان العذاب ٠‏ كل ذلك يخرج ٠‏ 


لهم من غضيه , و لآهل الجئة من رحمتهء وكل مرى اول" من عبيده 
من دناه ما أبيح ؛ وشكره علها , أبدل له من الجنة مارزق؛ هذا فى 
جبه , وس آناول ما لم يعم لهء ققد حرم نفسه حظها س الدرجات» 
ومن كذب هاحرم الجة عايها أجمع . 

واعل أن الجة مطلوة و النار طالة , لهذا تعامل هذه بالطلبء هؤ 
و تعامل هذه بالهرب . فى الحديث : لم أر مثل النار نام هاربهاء و لا مثل 


(ر)فى الأصل لم يعقلوه . 

()ق الأصل : رأو, . 

(م) فى الأمل : تمال ٠.‏ 

(,) الكلة غير واميحة فى الأسل وهى : بدق ‏ كذا . 
1 


كتاب الإلمام 033 


الجنة نام طاليها ٠‏ قال ينض العارفين : الراهد غريب فى الدنيا لإآن الآخرة 

وطنه . و العارف غريب فى الآخرة لان حضرة الله تعالى وطئه , 

مر الزاهد فى المحشر يعرفه بظهور أنواره» وعر العارف ف الحشر 

فلا يعرف لقفاء أسراره - والله أعل ٠‏ 

8 واعل أن للأاهل الجنة متتزهات يقرجون إليها فى رياض على شاط 
نهر التكوثر » عليه خيام الدر مضروية . الخيمة ستون ميلا فى عرض ثثله» 
كل خيمة س أؤلؤة واحدة ليس لا باب , فيها جوار عبقات لم يظر 
إليهن ملك و لا أحد من أهل الجنة من لخدام و الحور العين؛ و هو قوله 
عرو جل ': ” فيهن خيرات حسان“ و إذا قال الله لحن : حسان, فى 

٠‏ بقدر أن يضف حسهن ء ثم قال" : ”حور مقصورات فى الخيام “ فتلك 
خيرة الرحمن اختار | صورهن الحسان مص بين اأصور بدعاه من ماب 
الرحة » فأمطرت جوارى حسان عل مشيثة الكرم ء تور وجوههن مسن 
نور العرش ء قصرنت عليهن خيام الدرء فل برص أحد منذ خلتهن الله » 
فهس مقصورات فى الحيام ٠‏ قد قصرب . أى حيسن على أزراجهن من 

٠5‏ جميع الخلق . بأهل الجنة يتنعمون فى القصور مع الآذواج والحور. 
يلثوت فى 'لحمة ماشاه الله , حتى إذا كان اليوم الذى يريد الله أن 
يحدد لهم نعمه , نودى فى درجات الجان ٠‏ يا أهل الحتان ١‏ إنفا 
هذا يوم ارهة وسرور ء وتصح وحيور ء واخرجوا إلى متتزهم » 

() قرآن كريم سورة وه آية م 

() نرآن كريم سورة وه آية بن 

1 شخرجون 


كباب الإلام ج-4 


فخرجون على خيول الدر و الياقوت من أبواب مداتهم إلى تلك 
الرياض على شاط نهر الكوثر , فديهم الله إلى منازلهم , تينذل كل 
واحد منهم عند خيمته: فتتصدع الخيمة عن باب , ليعلم ولى الله أن الى ها 
لم يطلع أحد عليها . وماء لما قدم الله من الوعد فى دار الدنيا حيث 
يقول ”فهن خيرات حمان“ ثم قال ”حور مقصورات فى الخيام “» 
7م يطمثهن انس قبلهم ولا جار“ فيستون ممها على سرير الزهة 
فى تلك الحجال , مأكلون و بشربون و يتفكهون و يشتغلون بالخيرات 
الحسان , يةضون الآوطار و الههات. ثم يتحولون إلى مجالس المقريات 
الموتمات تألوان التقوش على شاطن الأنهار فى تلك الرياض , يركبون 
الرفارف الخضر و يتتكئون عليهاء رهو قوله تعالىا #متكئين على رفرف 
حضر وعبقرى حسان»“ و الرفرف هو ثىء إذا استوى عليه رفرف به 
وأهرى به كامرحام ينا و ثمالا و رهسا و خمضاء إتلذد مع أنيسهء 
هادا ركوا الرفارف سمعوا صوت إسر'يل بالتسييح و التقدس » هل يق 
فى الجة | ثجرة إلا وردت, ولا ناب إلا ارتم واتقتم. وال تمق حلقة 
باب إلا طنت بأنعام طنيهاء فيوحى اله تلى إلى لملائكة أن حاويرم 
و أسموا عادى الذى زهوا أماعهم من مزامس القيطان. وحاوون 
بالحان و أصوات ررحانين. فتحتلط هده الأصوات. فتصير رجة واحدة. 
ثم بقول الله: يا دأود ! قم عند ساق عرثى, فحدنى» فيتدقع داود فى 


تمجيد ريه بصرث يعمر الأصوات ويحلها . و تتضاعف إذة أهل الحيام 
() تراث كريم سورة مه آيةجي, 
لل 


3 


لقلا الف 


فذلك قوله تعالى': ” فهم فى روضة يحيرون م“ شفلوا بالنسيم و ألوان 
الفواكه , و افتضاض العذارى , وركيوا الرمارف و التلذذ بالاغانى و أقواع 
المماع وغيرها من اللدات » رزقنا الله الجنة بمنه وكرمه أمين! 
ه20 قال الشيخ أبو العباس المرسى: مجمع الله تبارك و تعالى الخلائق 
يوم القيامة» فينادى : أبن العابدون ؟ فيو بقوم, فيجعلهم فى درجة فوق 
تلك الدرجة الآولى ٠‏ تم بادى: أبن الممتاقون؟ مؤت يقوم فيجملهم 
( مع "] أولتك . ثم ينادى : من عبدنا جازياه و أعطيناه و من خافا 
آمناه؛ ومن اشتاق إلينا وصلتاه و قربناه . و قال الشيخ عبد العزيز الديرهى 
٠‏ ىكتاب قلادة الدر المثورء فى ذكر و الحث النشور فى وصف الجنة : 
جات عدن لهمما يشتهون بها 
فى مقحد الصدق بين اأروض و النهر 
ناؤّها فضة قد زتها ذهب 
وطتها المنك والخحصباء من درر 
أتجارها ذهب منها الخصون دنت 
لكل نوع مرح الريحان و الثمر 
أوراتها حلل شقّافة خلقت 
الأؤلؤ الرطب والمرجان فى الشجر 
(1) قرآن كرم سورة .م آية ون و الآية بهامها ” ناما الذين |'منوا و عملوا 
السللحت فهم فى روضة يرون “. 
() ريد لاستقامة العبارة . 
نل 40 دار 


كتاب الإلمام 55 
١‏ : هي 
| دار الخلود وجنات التحم فم 8 ب 
دار السلام لمم مأمونة الفير 
وجنة الخلاد واللأوى وك جمنت 


جنات عدن لحم مل عؤنق نضر 
طاتها درجات عدها مائة 3 

كل اثنتين كبعد الارض و القمر 
أعلى متازها المردوس عالبيها 

عرش الإله وسل و اطمع ولا تذر 
أنهارها عسل ما مه شائية 

وخالص الان الجارى بلا غير ٠١‏ 
و أطيب الماء و الخر التّى سليت 

عى الصداع و نطق اللغو و الهسدر 
والكل تحت جبال المنك منعها ا 

يحرونه كيف شأو'! غير محتجر 
فها تراهد أبكار مزسة 5 

اتانيه ماين م يب بلا خفر 
ساؤا المؤمات المارات على 

حفظ الود مع الإملاق والكدر 
والحور من زعمران قد خلقى وقد 

زان العيورن سواد فى سنا الور مم 
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كتاب الإلمام ج-5 


كأهى بدور فى غصون قا 
على كثب' بدت فى ظلسة التمعر 

خوق الآرائك فى تلك الخيام من ال 
در المجسوف أقصى متتهى البصر 

مه هذا وكل امرىٌ يعطى قوى مائة 
فى الأكل و الشرب والإفضا بلا خور 

طعامهم رشم مسسك كلما عرقوا 
عادت بطونهم في هضم متضمر 

لاجوع فها ولا برد ولا نب 
٠‏ بل عيشها عن جميع النائيات عرى 

فيها الوصائف و الغلان تخدمهم 
كلزلوق فى كل الجس1 منتار 

امهم مشدس حلاهمم ذهب 
ولؤلوٌ و سيم غسير حجر 

هو والذكى كالتسن الجارى بلا كلف 
و سرّعوا عن جع اللفو و الهذر؟ 

يها غاء الور التاهمات لمم 
بأحسن” الذكر للولى مسسع السمر 

ب أكلها دائم لا ثىء مسقطسسع 
3 كسرر أحاديثها بأطيب الخبسير 

() ف الأصل : كثيب ٠‏ (م) فى الأصل : القدر . 
14 فها 


صاب ابدام ج12 
0 قهاس الخير ملم يح فى خلد 
دم يكرنى مدركا بالسمع و ابر 
فها رضى الالك المولى بلا غضب 
سبحانه و لحم تضع بلا ضرر 
لم من اله ما لاثىة يعدله 0 
سماع تسليمه واتور بالنظر 
بشير كيف ولااحد ولامثل 
عقا ا جاء لي الشرآن والخير 
وه الزيادة والحسى الى وردت 
و أعظم الموعد المذكرر فى الزير'_  ١١‏ 
[ذكر القضأة ولمع من أخبارم -"] 
وغير ذلك من الواردات المستطردات . قال عكر الإسلام الثماشى : 
القضاء ورض على الكماية . فان لم يكن ص يصلح للقضاء عير واحد» 
تمي عليه طليهء دان امتع | ألزمه السلطان الدخول فيهء و إن كان #روزالف 
هناك من يصلح" للقضاء غيره؛ و كاف هو مشهورا منتقعا سلله, ١6‏ 
كره له الدحول فيه بعبى القصاء- إداكان لدكماية و يختار الإمام أصضلهم 


وأورعهم» قان امتتعوا جمعاء كان له أن بعين واحدا مهم و يجيه 


عل القضاه. و من تعين عليه اثقضاء و لدكفاية , لم يز له أن يأخذ عليه 


(,)ف الأصل : الدب . 
(م) العوان مأحود مى العن الذى هو استمرار له و ليس باطامش . 
(م) فى الأصل : لايسلح . 
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كتاب الإلمام جه 


دذقاء و إنلم تين عليه حاز 4 أخذ الرزق عليه . و لايحوز أن يكون 
القاضى فسا و لا امرأة ولا أعمى. و يكون عالما بطرق الاحكام الشرعية. 
ويكره أن يكون القاضى حارا عسوفاء أو مهينا ضعيقا , ولا يجوز 
للحالم أن يقضى ولا أن سمع ييئة ى غير عمله. و لايك لنفسه ولا لولدم 

ه ولا لوالديه؛ فان اتفق لها' حكومة ارتفعا إلى خليمتهء ويحوز أن 
استخلف فى الحم ولده و والده. ولايجحوز أن يرتثى على الحم » قال 
النى صلى الله عليه و سل : لعن لله الراثى و المرتشى فى الحم - قال القاضى 
أبو الحصين قاضى معرة النمان" حيث قال: 

وليت الحم خمسا بعد خمس لعمرى والصبا فى العنقوان" 

٠‏ فاوضع الاعادى قدر شأ ولا قالوا فلان* قد رشاق 
ولايقبل القاصى هدية من لم تجر عادته بالحدية قل الولاية ٠‏ ولا يقضى 
القاصى وهو غضبان . و إن دعت الخالة إلى اتحاد حاحب ؛ أتمق حاجبا 
أمينا يعيدا من الطمع ٠‏ 

قال أمير المؤمنين مر ن عد العزيز*: لا يسفى للقاضى أن ستقضى 

حى يكون فيه سبع خصال : الخلم, و الورع ء و اللزاهة , و الصرامة » 

و ااعمز تق ء و العمل بالسان ٠‏ وأ الفقه ٠‏ د كان أمير المؤمنين علمان* بن عفان 


(ع) قضاء فى سوريا . مفظة حلباء 
(مانومشه الععوان أول الشاب . 
() فى الأصل : فلا80 

() أدظر حاشية سابقة وراجع العورس . 


حقو اددم 000 


كناب الإلمام اج 


رضي اق تهالى عن إذا جأس لتيناءء أعضر أرب ين اليحابة رضى الله . 
عنهم | ب استشارم . ف!' أَفتوه فيه أيضاه . ويقول للتحاكين : مؤلاء ما 
قضواء لست أنا. 

: ' ينبتى للقاضى أن يكون بصورة من تهنا منه القيام لإقامة 
الحدود و رد المظالم عن المظلوم و غير ذلك من المصالم الى تلى الدين و الدنياء, 
وال تهيأ منه ذلك إلا مخصال سبع : وه الآمائة و العمةء و الفقهء 
والعدل؛ و النصبحةء , الرحمة , و البزاهةء م الصلاءة . قأما الفقه طلى؟ 
يعارق [ به] الجهال, و أما الآمائة طلكى" يوئق به فيا يقضى . لأ القاضى 
إن لم زد حاله على حال الوديعة المستحفظة لم بنقص منها» ء أما العدالة 
لك بقارق بها من يقدم على العسق حلاف المروءة مر 0 
و اللمبء و أما النصيحة فلك يعارق بها من يقدم على الظل ولا .ا 
ايقاع الففن و الخطأ و الغلطء ء أما الرحمة ملكى يفارق بها من يقسو 
قله ولا برحم اليتم ولا الصخير ولا نهض بنصر المظلوم , و أما البزاهة 
ل يهارق م يطمع و يتشوق لا فى أيدى الاس. و أما الصلاة ولكى 


ك0 


يقارق بها حال من يضعف عن استحراج الحقوق و عى الإقدام على؟ ١١‏ 
ذى السلطان ء الشهر هر ٠‏ و الظلم والاععداء. 


() ف الأصل : فيا - 

() ذيدق الأمل ولا 

(م) فق الأصن : طيكى , و التصحيح ناء على ما سيأ . 
(:) ف الأصل : عن . 


ول 


كتاف الإلمام 5 


و إذا سثل القاضتى عن القضاء كان خيرا له من سعيه فيه - فانه 
إذا مثل شددء و إذا سأل و أرقى عليه , كان غير موفق - اتهى - 
قال بعضهم فى قفيه بيتغى فى القضاء «دة طويلة قات قبل أن بليهء 
حيث قال : 
3 لنا صاحب ل نزل دائما ميحد و سعى إلى أن قضى 
يغى' “قضاء فا اله سد الإيأس أناه القضا 
واعلم أن القضاة فى المثبيئة , إن شاء القه أن يعذبهم , و إن شاء الله أن 
يغفر لهم» و إِذَا لا يدرى الشق مهم الذى لا يثفر له با سبق فى أم 
الكتاب من السعيد الذى يغفر له ما سبق فى أم !لكتابء و يشهد لهذا 
وإالف ٠١‏ ] قوله صل الله عليه و سل «الله أعلم عا كانوا عاملين» لآنه قبل إن 
معناه: أعلم بما يعمل بهمء وقين : أعل مما كانوا يعملون * لو أدركوا 
العمل . لآت الله مسحاته و تعالى عالم بما كارب وما يكوب » هاو كان 
كيف وكون ٠‏ 
فلندكر الآن ما قاله الوليد بن رشد فى تلخيصه احتلاف أهل الل 
وا فيا يراد عليه الأطفال فى الديا » وما يصيرون إل من حة أو نارق 
الدار الآخرى, و أدل على الصحيح من دلك على مدهب أهل الحق و السئة 
المنتصمي بلقرآن وما يحب أن يحمل عليه ما ورد فى" ذلك من الآثار . 
للك الأصل : ين ف ء وأما ما أثقا. يستقع به العنى و اليزان . 


أء) ديد فى الأصل دو ع. (م) ف الأصل : من . 
1 قال 


كتاب الإلمام 50 
قل: فقلت : اختلف العلاء احتلافا كثيا فى الأطبال. فههم من ذهب 2 
إلى" أنهم بولدون على الإسلام » و يصيرون فى الجنة » و استدل على ذلك 
بقول النى صل أله عليه و سل فى حديث أنى هريرة ٠‏ كل مولود بولد 
على الفطرة. هأبواه يهودانه أو يتصراته » خمل الفطرة الإسلام» 
وحمل الحديث عل العموم » إذ قد روى أيضا «ما من مولود إلا وهو 
بولد على الفطرة». و منهم من ذهب إلى' أنهم لا بولدون على كفر و لا على 
إعانء و أنهم يصيرو إلى ما سبق لهم فى عل الله عن غفوة أواسفاكة» 
طاعم على واحد متهم يحة ولا ثار. وانشدل عل ذلك بما' روى 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : أنى رسول الله صف الله عليه و سلم يصى 
من صبيان الاتصار ليصلى عليه ٠‏ فلت [إه: طوق أه ! عصفور من عصاير . 
الجنةء لم يعمل سوءا ول يدركه ذتب. ققال التى صل اله عليه و سل 
٠‏ أو غير ذلك يا عائشة ! إرن الله تعالى خلق الحنة و خلق لها أهلا , 
وحلقهم ى أصلاب آائهم , و خلق "نار و خلق لما أهلا. و حلقهم فى 
أصلات آنائهم». و مهم من ذهب / إلى أن مهم من يولد على الإسلام » 


٠. 


و مهم م يولد على الكمر وإن كان أنواه مؤمنين - واستدل على م1 
دلك ديت عائشة , و ما روى أن العلام الذى قتله الخضر كان ضع 
حُ 


كاقرا ٠‏ و مهم من ذهب إلى أن أزلاد المسلبي بولدون على الإسلام . 


(,)ف الأصل :ما , 
1184 


)ب 


م جه 


و بصيرون ن إلى الجةء وأن أولاي الشركيين يولدون على الكفرء. 
و يصيرون إلى الثار . و استدل يحديث الصعب بن جثامة أن رسول الله 
صل الله عله و سل قال فى أولاد المبركين ' هم منهم» ' أى ثم" مع 
الآبلى وبأنه قال فى أبلاد المسلبين" دلا يموت لاحد من> المسلبين 
ه ثلا من الود فحتسبهم إلا كانوا له مجنة مر النارى قالواة 
فحال أن يكون لأاميهم نجثة مس الثار وم من أهل النآرء و ما 
أشبه ذلك من الآثار , يتحصل فى أولاد المسلين ثلاثة أقوال: أحدها 
أنهم فى الجنة . و الثانى أنهم فى المثميثة : و الثالث أنهم ى انارا. وقد 
قيل : إنه تؤجج لهم يوم القيامة دارء يقال لمم : اقتحموها , فن أطاع 
٠‏ و اقتحمها كانت ت عله يردا و ملاماءو أدخل الجة طاعة الله , و من 
عمى دخل الأر بتصيانه . فأماصس يقول : إنهم يوادون على كفر 
و إعان فلا محال» و يعلون أنه محال لاستحالة وجوب الإمان و الكفر 
مع عدم العلم و العمل ٠‏ قال الله عرو جل”: ”و الله اخرجم سن طون 
امهنم لا تعليون شيئا “ فى المستحيل أن يوصف المولود من بى آدم 
٠٠١‏ قل أن يعمل كقر أو بامان عل الحقيقة , كا يستحيل أرن يوصفه 
بدلك من سواه مى الحيوان . , الدى قال البى صل الله عليه وسل فى 


(1! دقرف الأمس: : السلبين مصحفا . 
(,-,) ف الأصل : وهم إنهم - كداء 
(ب؟)اق الأصل : الشركين - تصحيف ل 
روا ريف الأ : أولادى و التصيحيح بحديه من للوطأ للامام مالك 
(ه) تراك كريم سورة وو اي وا. 
37 ةا الغلام 


لتاب امام 2 


النلام التى قتله الخضر « إن الله طبعه يوم طبه كافراء فمناه خلق فى 
قله الكفر حين ميزه وعقّله و حم له عليه كه على ما سبق فى سابق 
عله . و كان قتل الخضر إياه لكفره إما بعد بلوئه على ما روى أنه 
كان رجلا قاطع طريق: وإما- وهو صغير يفعل الكفر و يعتقده - 
بشرع كان عليه خلاف شرع الإسلام من و جوب الحد على من لم يحتلم + 
وكذلك قول البى صل الله عليه و سلم | «كل مولود يولد على الفطرة 
لأواه يهوداته أو يصراته كا تناج الإبل من هيمة جماء' - الحديث 
إلى قوله: الله أعلل مما كابوا عاملين» . أولى , أحس ماقيل فى تأويله : 
إن المراد بالقطرة المذكورة يه اللقة الملة من الآفات المتهئة لقبول 


للدي عند بلوغ العقل المميز الدى لو ترك وام بها' لاختار ها ء 


الإسلام على غيره مر التحل و الآديان لوضوحه وظهور الق منه , 
أواء [ إن ] كاا يهرديين أر نصراتين بهوداته أو بتصراه . أى 
يحملاه على البهردية أو التصرانة . , يقولانه إياهها او يسمياته اجمهها, 
مقرل دلك 5 تع الإبل أله 2 الحلتة . هقب أنوها. و تشق آذ اها 
اتعرف بذاك . مقال : هذه حيرة. وهذه سالة , هترك ذلك - و يؤيد 
هذا اتأويل ما روى أن رسول لله صل الله عليه و لم قال حكيا عن 
ره : و إلى خلقت عادى حماء كلهم , هأتهم التباطين , 00 ع 
دنهم . لآن الحنيف فى كلام #عرب : المئق . فعى الحديث الى 


أ)فق الأ : تحماء, و التصحييح من الموطأ للامم مالك , 
() ف الأسمل : تاحتااتهم , 


4م الا 


كتاب الإلمام ج-ة 
خلق عباده ميلا إلى قبول الدين بالجلة التى فطرثم عليها » فلو لا الشبياطين 
ألذين يخووتهم عن الدين لكان جميمهم انين . وهو معتى قول الله 
عر وجل' : ””هاقم وجهك للدين حنيفا قطرت الله التى بطر الناس عليها 
لا تديل للق الله ذلك الدين القم “ عن أن «سعود قال : حدئئنا 
ه سول اقه صل اله عليه وسلم و هو الصادق المصدرق ٠إن‏ خلق ان 
آدم فى بطن أمه أربعين يوما , ثم ببعث الله عرو جل ملكا فقول : 
يارب؛ أذكر أم أش؟ شق أم سعيد؟ فا الأجل ؟ و ما الآثر ؟ يوحى 
إليه و يكتب الملك حتى أن أحدى لحمل يعمل أهل الجنة حتى ما بكون 
ببنه وبيها إلاذراع أو قيد ذراع فغب عليه الكتاب الذى سبق , 
٠‏ فعمل يعمل أهل الار ديدخلها , و أن الرجل ليعمل يعمل أهل النار 
| حتى لا يكون ينه و بينها إلاذراع مغ عليه الكتاب الذى سق » 
فعمل سمل أهل الجنة يدخلهاء و مس شأ على الكفر و الضلال تأطاع 
الشيطان ء و كمر بالرحن , و عبد الأاصتام و الآوثا , ثم خم له عند 
الموت الإسلام والإعان؛ فهو من سبقت له من الله السعادة ٠‏ وكتب 
6 فى يطن أمه سعيدا . وهذا هو #صحيح فيا يوك عليه الاطفال .و أ. 
ما" يطو اله من اماك متهم طفيزاة قاد أن عل م جه :أوانان.. هذا 
مالا بجال هه للمقر . و لا مدحر هه للقياسء ولا رردى ذلك [ماء'] 


يقطع العذر و يوحب العل م باحية السمع ءإد لاطاعات لهم يدحلوت 
بها أيضا فى جملة من أطاع الله . أو وعد الله على ديوية بالعقاب الذى 
() قران كريم سورة .م آية .م 
(,) سقطة من الأصن . 
1 تدل 


كناب الإلام ج-1 


تدل عليه الآثار أن أطقال المسلبين فى الجنة» فتحن تعلم ذلك يقينا لشهادة 
الأثار المنواترة يذلك على اختلاف ألفاظها و اتفاق مماليها » من ذلك 
حديث أنى هريرة أن رسول اله صلى الله عليه و سل قال «صقارم 
دطميص الجة » . و حديثه أيضاء أولاد المسليين فى جل تكفلهم سارة 
و إراهم عله السلام , فاذا كان يوم القبامة دفعوا إلى آبائهم » و ما 
أشبه ذلك من الآثار لا بقطع يدلك فى حق كلل واحد متهم أعدم 
النظرفى ذلك و الإجماع المحصوم الحديث عائقة رضى الله عنها المذكور. 
و أما أطفال الكمار مد روى أنهم فى النار . من ذلك ديت الصب 


ه- 


ابن جثامة المتقدم وما روى عن عائدة أنها قالت: سألت رسول الله 


على الله عليه و سم عن ذرارى المشركين - قال ثم مع آبائهم فى الثار . 
إلا أن تمرك ' الوائدة الإسلام متفر لهاء وما أشبه ذلك من الآثارء 
وقد روى أن أولاد المشركين [فى] الجة . س ذلك ماروى عن 
عائشة قالت ؛ سألت خديحة الى صل الله عليه و سل عن أولاد المشركين 
ققال دم مع آنائهم ىق الارءء أله بد ذلك فرك" ر ”ولا لد وبرائف 
واررة وزر اخرى” قال م على الغطرة م فى الجمة .. وقيل: م 1 

عتحنون فى الآخرةء وكل دل من أخبار الأحاد "الى لا توجب” 

)راف الأمل : ترك . 

زماأى الآبة قرآنكرع سورة مم آبة مر 

(مم) ف الأصمل: الذى يوحي ر 


17 


كتاب الإلمام , جه 
٠‏ الغ فلا رصح الثم عليهم بجنة ولا تارءر لذلك كره جاغة من العلياء 
التكلم فهم . 
, دوى عن أن عباس أنه قال : لا زال أ هذه الآمة مواتما 
ومتقارب!ا حتى ,تكلموا فى الاطفال و القدر . و وه القول منهسم على 
ه استهان الآثار إذ هو أولى من حملها على التعارض مس طرحها أن تجحل 
الآثر النى وردت ألهم فى المشيئة . إذ لا يدرى الشى منهم [ من 
السعيد . © فول فى القضأة من المسلين : إنهم فى مشيئته إن شاء الله أن 
يغفر لهمء إذ لا يدرى الى منهم'] الذى لا يغفر له با سيق ف 
أم الكتاب م السعيد الذى يثمر له ما سبق فى أم الكتاب, و ,شهد 
لهذا ما روى عن البى صل الله عليه و سل قال هس قوله «الله أعلم بما 
كانوا عاملبي ٠‏ لأنه قيل: إن ممناه: أعل بما يعمل بهم - و قيل يما 
كانوا يعملون "لو أدركو' العملء لآن الله _بحانه عام بما كان وما بكون » 
ولو كان كيف يكون . قال اله عر وحل”:” ولو ردوا لعادوا للا نهوا 


08 


عنه و انهم لكدون, " وما يععل اله هم من تذيب و تيم فهو عدل 
8 مه وحم مسقم ؛ عل ما شاف لااسئل عما يفعل و ثم سالود, 


و يحم ما بريد لا راد لأمره ولا معقب لحك . هد كان له أن يعذب 


المؤمتين الطائعين. و ممم الكافرى المدصين» إذ لا تمعه الطاعة, 


(. )ساقطة مس الأعمل .و وردت فى عامثه بحط الراجع , 
(؛ ترف كرم سورةب القووء 
0 


() د يدف الأمن دوء. 


ع م ولا 


كاب الإلمام ج-5 
ولا تضره المحصية . لكنه بفضله و رحمته تفضل على المؤمنين بالخاود 
فى الجة التى أعدها لوليا المتقين, و حتم على الكافرين بالخلود فى النار 
الى أعدها لأعداله ‏ اتهى . : 

فلنذكر الآن ما قبل فى الشهادات و تملها و أدائها بمجالس الحكام , 
ومن تقبل شهادته ومس لا تقبل شهادته إن شاء الله تعالى - أما تحمل 
الشهادة و أداؤها قفرض عل الكفاية . فلا تقبل شهادة صى و لا عبد 
ولا كافر ولافاسق». ولا شهادة س يكثر غلطه. ولا شهادة من 
لامروءة لهء ولا شهادة جار إلى نقسه نما و لا داقع عنها ضرراء 
ولا شهادة الوالد لولدهء ولا شهادة العدور على عدوه ؛ ولا تقيل 


الشهادة على الزنى أقل من أربمة من الرجال العدرل ظاهرا و باطنا, ٠‏ 


و شهود الزتى متى اختلفوا فى موضع المعل فهم' قد قذفواء فيحدوا حد 
الندف» و ثبت امال و ما يقصد به المال شاهد و امرأتين وشاهد 
و عين» وما ليس عال ولا المقصود منه المال» وهو ما يطلع عليه 
الرجال لا مت إلا شهادة رجلين , كالسكام و النسب و الطلاق و العتق , 
و تقل فيا لا يطلع عليه الرجال كالرضاع و العيوب التى نحت الثياب 
شهادة النساه المعردات. ولا يقبل أفل من أرنع * من الساء الثقات» 
وتقبل شهادة الاستفاضة فى النسب و الملك و الموت . د تجوز الشهادة 


( )فى الأعبل ١‏ فيهم 0 
(,) ف الأصل : اربة . 


نكنا 


0 


عراب 


تاب الإلمام ج 5 
فى نحقوق الآدميين »دالا يم يشهادة شهود الفرع إلا عند تعذر شهادة 
شهود الآصل بمرض أو موت أو غيبة - 

و المدالة هى ملك فى النقس تمنعها من اقتراف الكباتر و الرذائل 
امباحة ء و المدالة تعرف بالتركية , و التركية أن يك بشهادته أو بثى 
عليه ٠‏ قال أبو تجاع أحمسسد إن الحسين الأصمهانى القافى : لا تقبل 
الشهادة إلا من اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام و البلوغ و العقل 
و الخرية و العدالة ٠‏ و للعدالة خمس شرائط : أن يكون محتننا الكبارء 
غير مصر على القليل س الصغائرء سلم السريرةء مأمورن الغضبء 
محافظا على مروءة مثله . و الحقوق ضريان : حق الله تعالى » و حق الأدى» 
تأما حق الآدى قلات أضرب: ضرب لا يقبل فه [ إلا “شاهدان 
ذكران ' . و هو ما لا يقصد به المال و يطلع عليه الرجال ؛ و ضرب 
لا يقل هه إلا شاهدان ذكران أو رحل وامرأتان *. و ضرب لا يقل 
فيه إلا أربع نسوة. وهو ما لا يطلع عليه الرجال كالرصاع و الولادة ٠‏ 
ر أما حقوق الله تعالى 'تى؟ لا تقيل فيها الساء فى على ثلاث أضرب : 


ضرب لا يقل فيه- ؟ ] أقل من أربعة* شهود وهو الرنى. و ضرت 


(,-و)ف الامش : شاهدين دكرين 2 
() ف امش : سأ . 

(مإساقطة من اطامش . 

(4) أئعسارة اممجورة ساقطة من الأصل »و وردت فى هامشه خط المراحع . 
() فى الأض : اربع . 


5 شل 


كتاب الإلمام جه 


قبل ف اثتان , وهواها نوى الى بشن الحدود ة. واضرت يقيل واخد 
ر هو هلال شهر رمضان ٠‏ و لا تقبل شهادة الاعى إلا فى خمسة ' مواضع * 
اموت و النسب و الملك المطلق و الترجمة وما يشهد بهقيل الحمى ٠‏ 
ولا يقبل شهادة | جار لنفسه تفعا ولا دامع عنها ضررا - أنتهى ٠‏ 
وإذا شهدت ثلائة على رجل بالزنى , و امتنع الرابع عن الشهادة 
أو قصر دهاء حد ‏ الثلاثة ك8 جرى فى شمر أنى بكرة لها شهد ” اثننان 
معه على المغيرة بن شعبة بالزنى عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب > تقدم 
ذكره» و وصفوه لجاء زياد ان أبيه و هو الرابع فتهد , قصر عما 
يوجب الحد على المخيرةء دصار الثلاثة قذفة لدبم عير حد القدف انين 
انين ٠‏ فروى أنهم لها فرغوا م حلد ألى كرة قال هم: أليس 
قد حلدتموق , فاق أشهد أن المخيرة زان بالصسد وي 
أنه قد قذف الحيرة قذها * آخرء قال له على بن 1 


لهب ١‏ فتبزة أعرى دحم المنيرة ٠‏ يبى أن هذا القول لاذية 


)فى الأسل : بحس . 
()ف الأصل : حدوا. 
(م) ف الأصل : شهدوا . 
(:) فى الأل : قلدف . 
() لا توحد بالنص . 
()فى لأصل : الدى , 
لفن 


جم الف 


8. 


بوت ارام ج-3 
جاد عليه » فان كان غيره ققد ' صار شاهدا رابناء ثم به الشهادة الأول" 
فيجب أن ترجم المنيرة, لآن المغيرة كان سنا . فرجع عبر إلى قول 
على بحضرة أصعاب رسول الله على الله عليه و سل ء ولم يكن عخالفاء 
وهذا من عل عليه السلام ققه دقيق - اتهى ٠‏ 

نعود إلى ذكر القضاة الصالمين و الفقهاء الورعين القاتمين بشرعة 
الدين إن شاء الله تعالى ‏ ذكروا عن الإسكندر أنه كان بتمقد آم ملك 
وعاله بقسهء فِيْما هو سير متنكرا فى عض المدانء, خلس إلى 
قاض من قضاته أياما لا يختلف إله أحد ى خصومة ٠‏ فلا طال ذلك 
بالإسكندر ولم يطلم على ثىء من أمى ذلك القاضى و ثم بالاتصرافء» 
فاذا هو .رجلين قد اختصا إله. فادعى أحدهها فقال: أبها القاضى 1 
إلى اشتريت من هذا دارا وعيرتها و وجدت فيها كيزا ذها دنائير 
كيرة المقاددرء و إنى دعوته إلى أخذه تأنى على" ٠‏ فقال له القاضى ‏ 


ها تقول ؟/ قال: ما دقفت ولا عابت و ليس هو لى ولا أقضه منه ٠‏ 
فقالا : أبها القاضى ! م شبضه . فضعه حيث شنُت و أحيت» قال 
القاضى : تفران ” من الإثم و تدخلاى فه! وال ما أصميان ! ثم قال 
القاضى : فهل لك الى أمر أتصف عا دعوتمانى إلبه ؟ قالا : نعم ٠‏ قال 
للدعى : ألك ابن ؟ قال : نعم .و قال للآخر: لك ابة ؟ قال: نعم * 
قال ٠‏ ذهب فروج ابلك من اس هذ , و جهراهما مى هذا المال» و ادفما 


() ف الاصل : ملو . 
(,)ف الأصل: تغراء 


كتات الإلمام 0 
فضل ما بق إليها عيشان بهء فنكرنان قد صليما مخيره و شره ٠‏ قال: 
فعجب الإسكندر حين عم ذلك و قال للقاضى: ما ظننت أن فى 
الأرض أحدا يفعل هذاء أو قاضيا يقصى مثل هذا ! فقال القاضى وهو 
لا يعرفه: ههل أحد ' يفعل غير هذا ؟ قال: نعم ٠‏ قال القاض : فهل 
عطرون فى بلادم ؟ فعجب الإسكدر من ذلك , ثم قال: مثل هذا قامت 
'ساوات و الأأرض - اتهى ٠‏ 

فلتدكر ما قال العلياء فى مساه - قالوا: من اشترى أرضا فوحد 
فها حجرا مدفونا. فاحتلف هل بكون لذائع أر للسترى ؟ و صم بعضهم 
القول أنه مالك لظاهرها و باطها: لفوله صل الله عليه و سلم «من غصب 
شير! من أرض طوقه ١‏ الله -" ] من سبع أرضين  »‏ اتهى ٠‏ 

سش أبو خزمة رحه الله على أن يئى القضاء. وامشع حتى أحضر 
له السيف والطع . فأجاب إله . و كان أبو خزمة قبل أن إلى القضاء 
يعمل أرسان الدراب و ييمهاء فأراد على الام استماله عل القضاء» 
قوليه معد حوقة من السيف لضعف قلله, ولم يحتمل ذلك , و أخرى 
عليه فى كل شهر عشرة دنائير . و كان لا بأخذ ليوم الجعة رزقا إذ * 
كاد لا بحم بين النأس قبِههء و يقول الا أن أحير المسلبين ! ' مادا 
لم أعمل فم لم آخذ أحرة , قر به رسبل من أهل الإسكتدرية وهواق مجاسه 
)ف الأس تسا 00 
(0) ريد من مراحع الخدديث . 
() فى الأصل : إدا _ 

اغنا 


3 


/اما( الف 


اكتاب الإلمام 


الند للحم به '. ققال: لاختدرن. أبا خزعة. 
يا أبا خرمة! احتجت إلى رسن لفرسى - ققام أو خرمة إلى مأزله 
فأخرج رمنا فاعه منه ثم حلس يحم . 

و كان عبد الاق ان بوسف المكى بأنى تراب يحفظ شيا كثيرا 
من مسائل الخلاف حو أرسسة آلاف مسألة بأدلتها و الماظرة عليها وغير 
ذلك من الحكايات و .للح و الآدب, م كان صورا متنقلا على طريقة 
السلف ٠‏ جاءه منشور الساطان هّضاء همذان . تقال : أنا متظر منشور" 
س اله على يد ملك الموت بالقدوم عليه . و الله ! لجاوس ساعة فى هذا 
المجد على راحسة القلب أحب إلى مس ملك العراقين , و تعلبم مسألة 
لطاب أحب إلى مس اثقلين . كأنه بذكر الحديث الذى ورد عن عائقة 
قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سل « يؤتى بالقاضى العدل 
يوم اقيامة هلق من شدة الحساب ما يتمى أنه لم يقض ين اثنين 
فى تمرة؟ قطاع. 

قال 'لقاضى أو الطيب: كنا يوما حامع المصور ى حلقة ء خاء 
شاب . مدكر حديت أنى هررة فى المصراة, تقال الشاب : هذا الحديث 
غير منقول - فا تلم كلامه حى سقطت مر سقف الجامع حية. 
مهض اناس هارسين. هبعت ذلك التتاب من بيهمء فقيل له: نب. 


قل : تيتا. فدهت تلك الحبية,. فلا يدرى أن دهبت ٠‏ 


(0) ف الأصل ها 
(,) فى الأصن : مسورا . 
(حا فى الأصل: مرة و اتصحييح من مسد الإمام أحيد ./ دين . 
ين ون 


كتاب الإلمام جع 


وكان أو نصر المروزى إمأما فى القرآنات السبع ٠‏ واتفق أنه 
غرق فى البحر ف بعض أسماره . فِيما الموج يرنه و يضعه ء إذ نظر 
إلى اللشمس و قد زالت ٠‏ قنوى الوضوء و انقمس | فى الملء. ثم صعداء 
ذادا خشة فركها و صلى عليها. , رزقه الله تعالى السلامة علارمته 
و عاظه على الصلاة ؛ م عاش بعد ذلك زمانا . ٠‏ كان عض المقهاء 
الطاعنين فى الس على قاعدا امجزه عر القيام. فأنشأ بقول هده 
الآمات : 
إليك اعتدارى من صلانى تعدا ويخزى عن سعى إلى المعات 


ورك صلاة الفرص فى كل مسجد يجمع 'هه اناس للصاوات 


قارب لا تمقت صلانى و يحى ص السار و اصعم سيدى هفواق . 


قال رسول الله صلى الله عليه م سل «بادروا بالأعمال سا : 
هل يحظر أحدم إلا عى تطعا أ هر؛ مئسا, أن مرضا مسدا. 
أو هرما معاد . أو مو يرا . أ الدجال . شر غائب ينتظر أو الساعة 
أدفى وأر». 
ما قبل فى صفة الدجال- ] 


لد الأداى قل ثى صمة الخال إن شاء لله تعالى - ررى 


الصحاك فى صمة -جال ١ن‏ 


تنظمة . طول وحية ؤراعان: 


(:ر)ق الآصل : الناس بيه وما أعادى ستقي يه الورن - 
(,) لعى اث من الحن وم رد وامشه , 
لمن 


الاب 


5 


كتاب الإلمام ج-ه 


متنكية ثلاثون قراطا , ثيايه وحقاء و سيعة و سرجه والجام خماره» 
كل ذلك بالذهب و الجوهر, فى يده طرزين ٠‏ وهيئة الدجال كهيعة 
امجوس. قرسه ظرسية . و كلامه بالفارسية , تطوى له الأأرض و ل#أاصمايه 


طيا طيا. يطأ مامتها و يرد مياهها. إلا المناجد الآريع: مسجد مكلاء 


ه ومسجد المدينة, و مسجد بيت المقدسء و مسجد الطور ٠‏ يخرج من 
أصبهان . فاذ! مزل ' دمشق , خرج إليه مئها الارذلون : الحاكة و الحجامون 
وأولاد الزنى و الحشاشون و أصاب الريا . و يمكثك على كل بلك 
ثلاثه أيامء و يكون القحط , الغلاء فى جميع السلاد ٠‏ و بنقطع كل 
ذى ظلف إلا المعرى عبسه الواحدة ممروجة الدم / و الآخرى عسوخة 

٠‏ كأنها لم تخلق » يتتاول الطير مى الجوء ء له ثلاث صيحات يسمعهن أهل 
المشرق و المغرب » يركب حارا أبترء مسيرة ما بن أذتيه أرسون ذراعاء 
و طول أدنه ماثتا' ذراع . ء بين حادره إلى حامره الآخر مسيرة أربمة 
أيأم . يقعه سعور ألقا م اليهود. عليهم التيجان والطيالسة؛ يخيل 
لاس أن يده اليمى فى المشرق و الابة فى المرب , تتوتف له الشمس 

مى فى السماء. فقول للأس: إن كان ل إله غيرى فادعوه حتى يكشمف 
هذه الشمس عن ! فتعه كثير ص النأس . ثم يقول : أنا ركم الاعلى ٠‏ 
ثم يقول: مى أطاعى أدخلته حتى . ومن عصان أدخلته نارى . 

قال رسول الله صل الله عليه و سل « الدحال حعد قطط , أعور العين التنى 


() تكرر فق الأصل . 
(,)فى الأصل : مائتى . 
يقل عم كأنها 


كتاب الإلمام ج-1 
كأنها عنبة طافية ؛ ومعسه ماء و بارء قَأوه نار و ناره ماه - اذا خرج 
يكون الناس ثلاث فرق : فرقة تقاتله» و فرقة تفر منه» و فرقةإتتاببه , 
فن استحرز منه فى رأس جبل أربمين للة أناه رزقه, فأ كثر من يقعه 
من الضلين أصحاب العيال » يقولون : إنا عرف ضلالته ؛ و لكر 
لاستطبع أن تقرك عيالنا. فن فمل ذلك كال مله . و يقولون : تحن م 
تشهد أنه كافر» و إبما تبعه لسأكل من طعامه , و تأكل من ثجرهء فاذا نزل 
غضب اله تزل عليهم جيدا ١‏ - اتهى ٠‏ 
[عود لأخبار القضاة- '] 

نود إلى ذكر أخبار القضاة و الحلداء إن شأه الله الى - اعلم أنه 
إذا أقرد رجل فى البلد أو القطر شروط القضاء المتترة تعين عليه قبول 1١‏ 
القضاء, ولم يحز له الحروب عنه كائر فروض الكعاية إدا تعينت . غير 
أنهذا النوع من دروض الكعاية مخالف لغيره من الفروض . و ذلك أنهم 
قالو! : | إذا عين الإمام جماعة القضاة . و منالك س ,صلم له غير ه' » جان لزب 
له الاستعفاء , الحروب ٠‏ قال بعضهم : سمت بعض الأمراء يسآل عض 
أفاصل قضاذ القصاة عى حاله . فال له : حالة صفقة ثلثاها فى النأر . أشار ٠‏ 
هذا القاضى إلى ما خرجه القدانى عى بريدة قال : قال رسول الله صل الله 


عليه و سل « القصاة ثلاثة : اثان فى إلثار وواحد فى الحة. رجل 


() العنوان من النص وم يرد يهامشئه , 
يذ 


كتاب الإمام ج-ة 


عرف الحق فقضى به فهو فى الجنة , ورجل عرف الحق ول يقض به 
وحار فهو فى الثار , ورجل لم يعرف الحق فقضى للاس على جهل 
هر فى اتارء . 

اعلر أن 'هذ الرحلين' ضميفان ى رة القضاء: أحدهما يمسقه 
وظلمه , و الآخر يجهله . و قد عابت جهلة ب إسرائيل طالوت فقالوا : أتى 
يكون له الملك علينا و نح أحق بالملك منه » ول يوت سعة من الال ٠‏ 
سابوه مخصلتين : الققرء و أنه ليس من سبط الملك ٠‏ فقال هم نيهم 
عليه السلام : إن الله قد اصطفاه عليكم و زاده بسطة فى الع و الجسم . 
عين شروط الولاة و الممالك . و بها يفتقر إلى العل الذى به يحكم ٠‏ و إلى 
القوة التى' نهذ بها الاحكام دونب ما ظله ينو إسرائيل ‏ و العلم حليل 
قدرم - انتهى . 

ولا بلغ علياء ما وراء 'تهر بمدية سمرقند" وغيرها ناء المدراس 
يغداد , أقاموا مأتم !لعل و قالوا : كان يشتغل ه أرباب الحمم العلبة ٠‏ 
و الافس الركية . الذين يتصدون العم لشرقه , امال يه . فبأتون علا 
يعم بهم ر يعلهم ١‏ و إذا ضار عليه أجرة تدذانى إليه اللأخساء أرنات 
الجهل . فيكون ذلك سيا لارتفاع العلل , مك بالعلم شرفا أن الله تعالى 


(- باق لأصل : هدان الرحلان . 
(0) ف لأصل . الدى . 
(م) واعى قدعة مشهورة فى أواسط آسيا. 
1 وضصف 


كتاب الإخام ج-1 


وصف به نمه ء ومس به/ أتياءه , و خص به أوياءه, و جمله وسيلة هذ( 
إلى معرفته , و سيا إلى الحاة الآبدية » و النجاة من الشقاوة السرمدية . 
و الفوز بالسعادة الاخروية » و جعل العلماء تلو ملائكته بالإقرار ربويتة 
و الاختصاص بمعرقه . و ورثة الآنساء, فالعلم أشرف ماورث: وكماك 
دليلا على شرفه قوله تعالى': ” الله الذى خلق سبع 'سموات ومن الارض © 
مثلهن بتتزل الامس ييتهن لتعلموا * ء لعل الغاية فى دلك العل ٠‏ و قال 
تعالى؟ :'” اعا يختى الله ص عاده العلْيوا “ . قال تعالى' :” و ما يعقلها 
الا العلمون “اء وقال تعالى؟ :”هل يستوى الذي يعليورتب و الذن 
لا علون “ . وناهيك هذا شرا وزلا” . و حء عن حير البشر همد 
صل الله عليه و سل أنه قال «طك العلم فريصة على كل مس » ٠‏ وعن ٠‏ 
على رضى الله عنه : العم خير هن المال. العلى يحرسك و أنت تحرس الال ع 
والمال تقنيه الفقة, و العم يزكر بالإنماق . قال العا حيث قال : 

رضينا قسمة الجبار هنا نا علم , للحهال مال 


محة العالم دين يدان 4ع فكسه ألطاعة لريه فى حياته ع م حمير 


() قر كريم سورة و أبةبرء 
() قرآن كرع سورة وم آية رراء 
(م) قرآن كرم سورة وو آية مع . 
(؛) فرآن كرم سورة وم لةو, 
(واق الأصن . يلا. 
ددن 


كتاب الإلمام ج-5 

الأحدرلة بعد وفاته , و منمعة المأل تزول بزواله + الع حامر امال 

كوم عليه؛ مات خزان المال و ثم أحياء , و العلاء باقون مايق الدهرء 

أعيانهم مفقودة » و أمثالهم فى القاوب موجودة ‏ إذا مات العالم أثلى لموته 

ثلة فى الإسلام ٠‏ و قال النبى صلى الله عليه و سلم العلاه ور الاتياء, 

كما ب مهفن الأنياء لم يورثوا ديثارا / ولادرهماء وإا ورثوا العلمء ٠‏ وقال 
صل الله عليه وسل «علاء أمتى كأنياء تى إسرائيل» ٠‏ وهاهنا نكتة : و ١‏ 

أنه صلى الله عليه وسلم لم يقل : [ علاه] أمتى كرسل بى إسرائيل, فن 

اللى من ظن أن التى هو الذى تسب فى نفسهء والرسول هو الذى 

أرسللعيره, و ليس الامى ي ظن هذا القائل ‏ و لوكان كذلك هلا ذا خص 

٠ الآساء دون الرسل بالذكر فى قوله : علاء أمتى كأنياء بى إسرائيل‎ ٠ 

وما يدلك على طلان هذا المدف قول الله عروجل' : ” وما ارسلنا من 

قبلك هس رسول ولا بىالا إدا تمى لق الشبيطن فى امنيته فينسم الله ما يلق 

الشي ثم يحك الله ته والله علم حكي , * فدل على أن حم الإرسال 

يعنهها". د إها الفرق ما قال بعض أهل العل : إن النى لا يأفى شريعة 

و جديدة. و [مايجىه مقررا لشرع ركان قله كيوشع بن نون ٠‏ فاله رما 

أتى مقررا لشريعة موسى عليه السلام. وآمرا بالممل ما ى التوراة , 

وم يأت شرع جديدم هو ما تضمته التوراة . فقال صل الله عليه وس 


()ف الأصل: وعو. قرآن كريم سورة م آية جو . 
(,) فى الأصبل : يعمها . 
1 (4) علاه 


كتاب الإلمام ج_-3 
«علياء أمتى كأنياء بنى إسرائيل » أى يأتون مقررين و مؤكدين و آمرين 
ما جثت بهء لاأهم ,أتون بشرع جديد دفان الآفياء لم يورثوا ديثارا 
ولا درهماء و إنما ورئوا الم .» ألا! إن الدتيا ملعونة. ملعو مافيها 
إلاذكر الله وما والاء وعام أو متطم ١‏ وان الملائك لتضع أجنحتها 
أطال العم » ”قال الذين أوتوا العم بل هو ات يَنْت فى صدور م 
الذين اوتوا العلم © وحيها وقع العلى فى كلام الله وكلام رسوله صلى الله 
عليه وسلم قاما المراد ه العم انافع الخمد للهوى القامع» الذى تكتنقه 
الخشية, و تكون معه الإنابة . قال الله تعالى' م ”اما يختى الله ا “, 
[ف المود و الطيب وغيره-"] 
| شعرته" عفالهة شعرته , ء رائحته على الار نشه رائحة الورد 1٠١ ٠‏ 190/ 


وآخرها كاوها . وهو عيق فى الثياب, و أحسن أخناس العود الأشاه , 


وعلابته أن آخر رائحته عبى الثر دخابة. و1 تقرف العود عر. 


() قرآن كرم سورة وم آية م.م 
و هامشه : هاهن! حرم بالآصل ٠‏ وهذا اسقط لا ستطيع ملا, لعدم وحود 
عطوطا'ت أحرى دا القسر س الكتاب , 
(؛ 'عموان -شتق من أأنص , 'و هذا لقمى حاص المايجات الطييعية . 
-) الاحيظ هد قط ل الؤاف لخاءة إلى موصوع آحر غير سايق . 
يهن 


كتاب الإلمام ج-1 


5 قال بحضهم : 
تقل الرء فى الآفاق يكسبه عاسن؟ لم تكن مها يدانه 
أمارى يذق القطرتح أكسه حمن التقل فها فرق رئئته 
ه و العود الحندى يقال له الخدل . قال يعضهم مس أبيات : 
ومندل مال به رع الصا قم أذيالها عيقه 
عرفا فتى كررته تخاله كالسك يركو أرجا فتيقه 
وقال أيضا : 
و شممت ف الاتتجارسى ذيل المبا أرججا هوق شذاه ريم الخدل 
٠١‏ سكل الى صلى الله عليه و سلم فقيل ليا رسول الله !هل فى اللئة 
عود ؟ قال : نعم . فقيل : هل يحترق ؟ قال : نعم . قبل : النار؟ قال : 
لا. فقيل: يا رسول الله ! [كبف حترق العود غير نار؟ فقال-"]: 
يحترق مورين: نور العرش. ونور الجنة ٠‏ 
وقيل: لا أحرج آدم من الحنة بى عليه كل ثى إلا الذعب 
٠‏ و العضةء فال الله تعالى لما : ل لا بكيتا على عبدى؟ الا: ما كنا 
نب على مس عصاك , قال: لطر بيه فى دار الديا خداما ٠5‏ 


(-و)قى الأمل ؛ تكقسه محاسيا . 
(,) ل الأصل : عاسط ‏ 
(-) 'خمة انمحورة واردة الطامش . 
اليل . وقال 


كتاب الإلمام ج-5 


و قال للمود: لم يكيت على آدم ؟ قال: رحته يا مولاى 1 قال : لاجعلن 
بنِه فى دار الدنيا لا ينتفعون بك إلا بأحراقك ٠.‏ 

قال وهب بن منيه: كان فى الله زكريا عله السلام ببيع الطبب فى 
السوق فقال له نى الله يوس عليه السلام : ليس ذلك من صفات العاد . 
فقال له زكريا: أما السوق و الييم و الشراء فاته ساح » و التاجر فاحر م 
إلا من أخيد الحق و أعطى الحق و اتق الله عرو جل» لم بدح سلعته . 
الترمدى عن أس قال: خدمت البى صل الله عليه و سل عشر سنين» 
فا قاللى : أف, قط ء ولا قال لتتىء صحته :لم صنحته ؟ و لا لشىء تركته: 0 ١4.‏ 
لم تركته؟ ب كان ر سول اقص الله عليه وسلى أحسس النأس تخلقا , ولا ممست 
حرا م لا حررا كان ألين مر كف رسول الله صل الله عليه و سل » ٠١‏ 
ولا شثميت مسكا ولا عطرا كان أطبب هن عرق رسول اه صلى الله 
عليه و سل . قال الترمدى : هذا حديت حس صمح » جاء فى الخير: 
من دقع له طيب' هلا بردهء له طيب الريج حقيف الخل . 

ول أنت إخوة يوسف الصديق عليه السلام بأخيهم نامي حين طلبه 
عنهم يوسف »قأحضروه من عند أيهم .فليا بلغ يوسف أهم حضروا بأخيهم ٠6‏ 
أمى قبل دحولهم به عليه أن يزين يجلسه بالرية الحسنة؛قرين على سريرهيو أعس 
تأوانى الذهب و المضة ,ملشت مسكا و عبرا و أنواح الطبب و أمى بالوانى 
مصمعت سس دلك الطبب من باب قصره إلى موضع سريره عن بمين 
راف الأصل : طبيا . 

لهذ 


كتاب الالمام ج-1 


وسار . ثم أمى بدخرلهم عليه , فلا دخلوا قدموا بنامين بين أيديهم 
للم الملك يوصرله محهمء لما كار أولا حثهم على الإتيان بهء لآنه 
أخوه ثقيقه . فليا دخل أخومم دخلوا فى إثره, فلا نظر بنامين إلى تلك 
الآوانى ملودة طياء جمل يأخد منها ويسم وجهه و جنده به بل 
إخوته يلومونه و يزجرونه و يقولون له : فا أجهلك ! وضعت هذه 
الآوانى لك و لأاحلك حتى تأخذ منها و تتطيب؛ أليس هذا سوء أدب 1 
لاك لم تتعود الدخول على الملوك, اما تعودت رعى الغم وصمتها . 
فال لهم بنامين : يا إحونى! ليس الامر كدلك, إعا هذا ملك عزيز 
هو أعز الملوك و أطيهم تفساء وقد تعود مس الطيب» شغيره أدنى رائحة, 
٠‏ وس قوم تغيرت رائتا بسفرناء فمملت هذا لتزول عا الرائحة الكريهة . 
(ويوواقت 2 قالرا له : صدقت والله! و أخدرا من الطيب| ومسحوا به أجسادم, 
ويوسف بنظر إليهم وقد امتلا سرورا ٠‏ ا وقموا بين يديه ؛ نظروا 
إلى بهاء ملك . ووقار سلطانه, و زيادة زيه. فتعجيوا من ذلك قال 
بعضهم بعض: لسر هذا الملك غير س كنا لقينافى سفرتنا الأولى ! قال: 
ها امهم لترجان بالكلام : _قول' الملك: مس أت وس أى لد جثتم 5 
فائو! له : نح بو الآساء. الدين أمرنا بالإيان بأخيا . قال : تممء 
عرهم و أي عدى مكرمرن» طال : أتيتموق أحيم ألدى أرئع 
الإتين ه . باستشرو' وعروا أنه الملك , و ذلك لأنه ل يكن يكلمهم 
إلا فى نحت رقع عي وحهه مكلل «اللآثيء و الجواهر. يظر لهم س 


1 ره داخله 
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١‏ داخلهء وم لا ينظروته . ثم إنهم قلرا له : أيها العزيد ! إ تاقد امنا 
أمرك , و لما سممك و طاعتك , و أتينا بأخبتا الذنى طلبته مناء و قد 
أحضرتاه و هو هذا . قأمى بانزالحم و إكرامهم , مزلوا بدار الضيافة , 
ثم ماكان بعد أيام قلائل , أمى يطعام فصع و جعل فى أولى على موائد 
عظيمة, و تصب الموائد أمام سريره ء ثم أمى باحضارم جميعا, لحضروا 
و جلدواعلٍ الموائد ى غزو شرف و كرامة عظيمة .و الولدان و الوصائف 
وقرف على رأسهم بالخواب و الآشربة و أنواع الزبة الحسةء فا 
أرادوا التتاول قال الترجان : الملك يأص ّ أن يحاس على كل مائدة 
أحوان شقيقان ٠‏ فاقتحم كل أخوى مهم على مائدة. فكان عدتهم 


عشرة عبى حمس موائدا. و بق امي وحيدهء لآنه لم يكن له شعيق ء 


إلابوسف ؛ تأخر عن الطعام , و جادت أجعاته بالدموع , و جمل يك 
و يتتحب و ينادى : يا حسرتاه لفراقاك يا يوسف ! ولح يدر أن الدى 
بك لهراته, قد جرى القدر بدوه واتلاقه ء ولأ رأ بوسقف حاله؛ 
و سمع مقاله. أشعق إليه! د أقبل كلته عليه . وقال: ما لك؛ ياغلام ! 
تأخرت عن انطحام ؟ ٠‏ فقال : أيها الملك ! أمرت أن تأكل أحوين شقيقين 
على كل مائدة؛ وكان لى أخ يمى يوسف من أى و أى. هلا دكرته 
الآن تجددت أحزاق » ٠ه‏ تحركت أتجنى . ثم صاح ووقع مفشيا عليه 
و وقعت الضجة فى مزل يوسف : ألا !إنه قد مات أحد العرءثنين. هزل 


يوسف عن سريره و الترقع على وحهه. قرقع رأسه و جه على حجره . 


وأقين إساعده فى البكاء حتى أماق . ققام يوسف بأمي الخدم وقال: ب« 


لقن 


8. 


لؤذلا 


كتات الإلام ال 


اخلوه إلى السرير حى مجلس معى عليه ٠‏ لخملوه و وضعوه إلى جاب 
يوسف - لم أمى باحضار مائدة من ذهب مرصمة بالجوهر و اللؤاؤ - 
فوضعت بين يديهما ٠‏ و حل يأكل معه ء معظم ذلك على الإخوة العشيرة 
وقالوا' : انظروا لابن راحيل - تون أمه - أخوة الأول يوسب 
قال لنا: أنم عبيدى , بزعمه أنه رأى فى منامه أحد عشر كركيا و الشمس 
و القمر له جودا", و هدا الآنم الثنى إذا رججع إلى كعان يمتخر علينا 
ويقول : حلست على سرر الملك؛ و أكلت معه على مائدنه - ار بقية 
القصة مشهورة . و إما خلت" هذا للا فيه من وضع الطيب فى أوانى' 
الذهب و الفضة* عند دكر الطب ٠‏ 

مرجع الآن إلى ذكر أنواع الطبب- م الطيب أيضا الحصالان 
الحاوى" ‏ و هو عمخ شر بأرض جارة من المد . و مس الطب أيضا 
العبر , و الحار تقذفه ى أماكى معلومة ٠‏ و قيل: إنه بسع م عيون 
في الجر الملم . و يطفو على وحه الماءء فتقديه الأمواح إلى الاحل ٠‏ 
()ق الأسل : قال ٠‏ 
(,) ف الأ مود , 
(م)ى الأعس : خليت . 
(:)ن الأصل : الاوالى , 


١ه)‏ ريد عد ف الأمن : اأرهبة المصة . 


. الى من خريرة حاو لى إدوسيا‎ ٠ 


17 ومن 


كتاب الإلمام جه 

ومن الطيب 
و الصين؛ ء إعا فضل التتى على الصبى لآن ظظباء التبت ترعى ستبل 
الطيب و أتراع الآفاويهء وظاء الصين ترعى الحشيش» و أيضا فان 
أهل الصين يخرحون المسك من نواه و يخشونه» | و أهل الثيت يتركونه 


عضا لا بغدونه . وس الطيب أبضا القرقل؛ قسل: إنه فى حزيرة م 


برطايل". و يشتريه التحار من قوم لا بروهم. و إما يصعونه أكراما 


0 
على الساحلء فتأخذه التجار و تترك هناك العرص . و قبل : إن التحار 
تترك هناك 'انضائع على 'لساحل و يعودون إلى مراكهمء ناذا كان 
من غند جاءو! فوحدوا إلى جانب كل هناعة كرما من القرشل ؛ فان 
رضيه أحده وترك الناعة. ء إلا أحد بضاعته ويرك ةرمل , وإن ٠١‏ 
أخذها مما لم تقدر مراكهم على البير حتى بردوا القرقل , و رما 
طنب أحدم الزيادة وثرك "لضاعة و القرهل ؛ #زاد هه م و قيسن: 


إن تر القرنفل على بهر يدرف بهر "قربمل هناك ؛ + 1 يدحل إليه 
أحد قط , ولا ذكر أنه وأى يجره. وقد دكر سضهم أن الم 
نه من التجار . و يقال: إنه إذا كان رطبا كان جلو الطمر , ه؟ 


2 


() أى من نلاد التعت أواسط أشي 

(+! لم ستر عليها فى كتب أطفر اها و الرحلات العربية» و ربا كانت إحدى 
خرر حبوبت شرق لسلا . و التجار العراب فى العصور |اوسعلى نوا 
يرثادون تلك اطزر باطد و [ندويسيا ء 


31 
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أكون منه فسملا عرضون ولا هرمون؛ و أجود القرقل اللكياش 
السالم من المفونة ٠‏ 
و الزعفران أجوده الحديث المهد المس اللون السالم من اليياض 
و الاستحالة و الرمل و الدق والنداوة المفرطة » و يش الزعفران الشعر 
ه بالحلبة المنبوتة . فتتضمر و تصير شيه الؤعفران بالذبول بعد قطع رؤسها ء 
و م غشها يذلك بأن يحسل الزعفران الشعر فى الخل , فان كأن مرغولا 
بالحلة شربت الحلية من ذلك الخل و اتفخت , قعل أنه منشوش هاء 
وإن كان مالما مس النش يهالم تفخ من شعر الرعفران شىء ' ٠‏ 
و قال بعض الأطباء: من أكل من الإعفران وزن درهمين و نصفه 
٠١‏ درثم فاته ععوت سرعة . 
و الراوند أجوده الطرى ء و إذا نشر كان لونه حسن الصفرة » 
زب (وأردأه النخر و السوس و اللوتب الأسودء و أفضله القريب العهد 
بالموضع الدى يحلب منه . و قبل : إن منشه بقعر البحرء هو يطول 
كالسروء و ليس له ورق وهر نحت الاء. ولم بزل يطول حتى يلحن 
6 يخصة كدور الدرم, ينطق ناذن الله تعالى من أصله ر يطفو على وجه 
الاء. تقدذفه الأمراج إلى الماحل . فُوؤخذ ححتذ ١‏ 
و البقّم' أجوده الغليظ الطرى الس اللون. و هو إما أحمر فان” 
00 
(:) ينشديد الام تر ورته كورق اللوز و ساته أخرء يستعمل فى عمل 
الصيغة الحراء . 
(ع) ف الأسن : لان . 
144 نهنا يهرماق 


كتاب الإلمام ج-4 


مرماقيء أو صفرة فاقعة ذهبية ٠‏ و يستدل على طراوته بزهرة" لون 7 
وحلاوة الطعمء و أقضله إذا كأن أقل عمد و تشقيق ٠‏ 

و الفافل أجوده النظيف س الدق و القراب و الحصىء السالم من 
الاحتراق و العفونة . و أما العلمل الأيض ههو جنس يخالف هذا 
الجنس ف شكله و لونه. وهو يدخل ى الآدوية ولا يدخل ف الأغذية م 
وأنضله مائل حبه وقل قشوره ٠‏ 

و الرحبيل أحوده الطرى الرزن السام س السوس و العفونة» 
وهو يحول و يسوس بسرعة , و حفط بأن تحمل مع العلمل! و مرق 
الزتجيل ومرنى الورد . س أخذ منه كلل يوم على العطر نصف أوقية 
مدة ثلائة 5 معدت و حت ء و الضعيف المددة يحب الامراق ٠١‏ 
فاها ترخيها و تصدها, و يصلحها اللجم الائئف الآخر و الصل لحل 
و التين ‏ الزييب و الموزء فان ذلك يسخى العدةء و هَليل شرب الاء 
يضم المعدةء و كدلك طعام المرنى المعرنى يصلحها . 

اللان الدك هو سمع جر مديئة عمان. و أجوده املق وهو 
ها لقط من تجره قل أن سقط عى الارص - 1 

المصطكا صعاته المحمودة كصعات اللبآن الذكر سواءء 

| دارصيى" الطعام وهر القرية . و أجوده ما كان قطنا كيرا مو زالئف 
(و)أى لونه كلو الحاء وهو المرة اتى تمل إلى الصمرة الصابية ‏ 
(,)فى الأصن : رهرة . 

(م) شر كالرمان من أصل هدي . 


ج-1 


وطعمه حار' و رانحته ذكية. و هو عن ثز البضائع لآل يحول سرعة» 
قمر طممه و راتحته . وكذلك التمرهندىء و أما الدارصيى الملفوف» 
فانه يدخل فى الأدوية أكثر من الاغدية ء و الدارصيى الطب و هو 
يسعى قرفة القرتقل فهويين براتحته ورقته ٠‏ 

والزرئب " أجوده الحديث النق السالم مر" العفولة و الرقة 
و نسوس و الدق ٠.‏ 

و اللاذن” أجرده الشمعى الق الصاف , و هو ببق المدة الطويلةء 
قلا قدا ء 

, الكابلى * أفضله ما كبر منه و كان خلسى" اللون حديشاء 
و علامته أنك تجده إذا كمرته مصمخا؟ . و أما الأسود فالنظيف مهء 
وأنا الأصفر فالصاى اللون الحديث ء و الأملج و الشيرماج و الللياج 


()ف الأصل : حارا . 
(,) بات طيب الر احة . 
(م) تحر اللادن بشع الصمغ الذى ستعمل للضغ و يتحد مته أحيانا العطر 
والدواء. 
(؛) واه الأهليلج الكبلى نسة إلى كايل يقالله فى المصطلحات النباتية 
(عتمطعط مولوطم نر كل1) ٠‏ 
(5) من انفاءج و هو نوع مس 'شجر دى الراتحة انركية |'عبقة و أوه ما ين 
اخحرة و الصمرة ٠‏ 
)فى الأصل : مصمغ . 

كل انها 


كتاب الإلام 7 ج-ة 


فانها ' ما تقل المناجر قهم . و أصول الطب خمسة وعشرون صنفا 
وض : السزيلء والقرهكل. و الصندل. و الجوزبوا " و السليخة» 
و الزرنب» و القرقة ٠‏ و الزريرة » ر القاقل. و الكياية : والال بواء 
و الفاغرة, و الكاهورء و انحلب ء و الورسء. و القسطاء و الاظفارء 
و البنك و الصرو"ء و آللانء و المعة ء و القنل, و قصب الزديرة » 
و الدات ٠.‏ 

ولا أهبط الله تعالى آدم من الحنة إلى اللأرض , فكان هبوطه بالحند 
على جزيرة سرنديب”, و عليه الورق الذى حصعه ؛ فيس ققرته الرياج 
فى ملاد الهند ٠‏ فيقال - و الله أعلم : إن علة كون الطيب بأرض الهند 


( )ف الأصل : نانهم . 
(,) من مفردات ابن البيطار , و فى الأصل : حور قوا . 
زم) أى السو . 
(14م تحاول الإناضمة ى البحث عى هد, الملة مى لياتات 'تعطرية و الطبية 
الى كان التجار !لعرب محتلونها من اضد و حوب شرق القارة الآسيوية 
و خررها فق العصور الوسطى , و أعنها يدحن فى ند العطارة . نهدا الدب 
علويل محتاي إلى محوث خاصة . إذ]ك قتصرة هم عى إحياء نص 5 هو 
و اقتصداف اللطوائى التصيرية التى لا طائل الو رخ أو المستشرق فى الاضطلاع 
الدوئتها . 
(ه) وا هى سيلان ‏ أبطر حاشية ‏ بقة و راحع الفهارس . 

1 


صاب اهام خا 

من ذلك الورق: و ذلك خصت أرض اند بالعود و القرتقل و الآفاويه 

بهؤرب2 والمسك و سائر | الطيب ٠‏ و كذلك الجيل عت عليه اليواقيت» و كان 
هته ألماس ء و فى جزائره السناذج . وفى قعره مغايص اللؤاق ‏ 

وقيل: إن آدم ل أهط إلى الآرضء لم يكن عليه إلا ورقة 

ه من أوراق الجنة ملقعة على جسده. ذرتها الرياح حون يست فى يلاد 

الممدء مصارت معدا للطبب . و أخذ آدم فى البكاء حتى بى مائة 

عام ء لا يرفع رأسه حياء ص الله تعالى لأكله من الشجرة الى هاه 

عن الكل منها . فأنيت اله عر و حل من دموعه العود الرطب و الزيجبيل 

و الصندل و الكافور و أنواع الطب . و امتلاات الأودية بالأتجار . 
٠‏ و يكت حواء حتى أنبت الله من دموعها القرتفل و الآقاويه . 

وقل: إن آدم لما أهط من الجة خرح معه منهنا صرة من 

الحطة و ثلاتون' قضيا مس تحر المة مودعة أصناف اثيارء منها عشرة 

ما له قشر . و هى": الجوز و اللور و ابندق و الستق و المشحاش 

و التمأهيلوط و الراتح و المور واللوط و الرمان ٠‏ و منها عشرة دات 

٠١‏ توى: وهى: الخوخ و المشعش و الإجاص و الرطب و الشيراء و السق 

و الرعرور و العناب و المفل و اللرقوق ٠.‏ ومنها مالا قشر للها لا 


3 


ححاب درن مطعمها و لا نوى داحلهاء و هى: التفاح و السفرجل و العنب 


(10)ف الاصل : ثلانين . 
زوق الأصل :عو . 
1 ١م‏ والكمثرى 


كتاب الإلمام ج35 


و الكثرى و التين والنوت و الآترج و القثاء م الخبار و البطيع ١‏ 
[عن آدم و إبليس -'] 


وققل: لا خلق الله آدم عليه الملام, أبان فضله لللائك » 
وأراثم ما خصه به من سابق العلر من حيث عرفهم عنه استناءه إباه 
أسماء الأشاء, لجمل آدم تحرانا و كمة و بايا واقلة أجمد إل الأبرار ه 
و الروحابين و الانوار . 4 أله 

قال الى عباس : لما أمى الله تعالى الملائك بالسجود لأدم, درا 
كلهم إلا إبليس ‏ أنى أن يسجد استكبار! , حسداء فقال الله عزو حل 
له: *ما منعك أن جد لما خلقت يدى؛ استكيرت أم كنت س 
العالين؟ قال : أنا خير منه حلقتى من ثار ,أو حلقته من طين". و النار؟ تأكل ٠١‏ 
الطين؛ و أنا البى عبدتك دهرا طويلا قل أن تخلقه , و أنا 'لذنى 
كسوتنى الرش و التور و الهاء. وأنا التى عدتك أكناف 
السماوات مع الكروبين و الروحانين و الحاوين و ثاصاوين و المقربين ٠‏ 
خا ا حل: لقد علت فى سايق على من علانكتى الطاعة 

منك المصية ء 0 طول العبادة. وقد أيأستك م الخير كله ٠5‏ 


لعزن شين روم الياب : و ئيس باهامش . 
(,) الأصل فى سورة الأعراف ب مكية) و قد تسرف الؤلف فى تقل 
النص مع الاحتفاظ بالتى ودك نلق يسرد منها قصة من إنثأئ ٠‏ 
(م) هذا من عديات إلؤلف و لبس اقباسا من الصسحف . 

1 


ساب اتإقام جه 


إلى آخر الأب » و لأجبلتك مغموما مدحورا شيطانا رجيا ٠‏ فقال: 
فند دلك تغيرت خلقته إلى خلقة الشباطين . قلا نظرت اللائكة إلى 
سوه هنظره, و شمت رأنعته, و كرهته قوئيت عليه بحرابها و ثم لعتونه 
و يقولون: رجم جم ! ملعون ملعون! ثم يطعنوه و هو هارب من 
ه بين أبدبهم حتى ألقوه في' البحر المسجور", فادرت إليه ملائكة البحر 
المجور بحرابها ٠‏ وهى حراب سس نارء قل بزالوا يطمنونه بها حتى بلغوا 
به القرارء و غاب عن أعين الملائك ٠‏ و بقيت اللا فى اضطراب» 
ء السماوات فى رحفة» من جرأة إبليس فى القت لام الله تعالى : 
ومن غضب الله تعالى عليه ٠‏ 
0٠‏ لا كثرت درية آدم, صار مسلطا عليهم . يغوبهم و بحسن 
لهم كل فعل قبيم مس الزبى وغيره . فلذلك قال سضهم فى ذلك : 
"وب إيحت لإلليس ى حوسته وقح ما أظهر من زلته 
تاه على آدم فى دنه وصار قوادا لمسذرتيه 
حَكى اتقرطى فى كاه «الممهم فى" صمح سل أن ينض السلف تق 
الخلوة بلهيمة. وقال: شيطان معر و أنثى حاضرة ٠‏ هذا كان قدا 
)ف الأصل : الى . 
(,) أى للشتعل باليرن . 
(م) سس كشف : ظون , دف الأصل : على . 


0-0 قد 


كتاب الإلمام جه 
قد اتقى الخلوة بالبهيعة ء كيف بالمرأة الججيلة و الششاب اميل فالشيطان 
عمله فيها أقوى من عمل اللهمية ٠‏ 

قال الغزالى : إن سماع الصبى الدى تخشى ته فى المغنى حرام . قال 
الشيخ حي الدين التواوى : يحب على كل مؤمن أن يغض بصره » 
ر يصون نظره عما لايحل الظر إليهء من أمرأة أو صى جميل . لان 
الظر إلى الامرد الحسن الوجه حرام, سواء كان بشهوة أو ير شهوة , 
سسواء أمنت الفتنة أولم ومن . هذا هو المذهب الصحيح الختار عند 
العلياء ٠‏ وقد نص عب ترح النظر إليه الإمام الشاقعى رضى الله تعالى عه . 
و دليله قوله تعالى' ” قل للؤمنين يغضوا من ايصارم»' . قال ان الجبوزى 


فى عض مواعظه : يا مطلق أيصارجم فى النظر إلى ما لايحل لهم! حاء ٠‏ 


توقيع الغرل ”” قل للؤمنين ينْضوا من أبصارثم “- اتهى ٠‏ 

سود - اعم أن الآمرد فى معنى الممأة؛ بل و رعا كال كثير منهم 
أحس من القناء و يتمكن من أساب "زيئة مالا[ تتتكرنل. منه-” ] 
المرأة ٠‏ و يتاهل فى حته مالا يشسامل فى حقها ٠.‏ وقين : إن الإمام 
أحد ى ختيل كان جاورا لرجق” له ولد جيل , فكان يأى إلى الإمام 
أحمد لريارته , ولكيرك بهء مخل عليسسة يوما وولده معه . قال 


له الإمام أحمد : إن أردت ريارتنا ٠‏ هلا تأتما هذا معك . فقال لله 
() قرآن كرم سورة عم آية ا. 

+١‏ بياض الأميل , وما أتبقام مشتق من السو قء وب مشّه؛ امن 7صنه كداء 
(م) فى الأصل : برحل 


لتاب الإلمام ّ جحه 


الرجل : و مثلك يأ سيدى يخاف عل نفسه من هذا! فقال له : على هذا 
وووزائف 2 أدركنا نا و مشايخنا هذه العلا المارفين و الأآوناء الخاتين / لاا 
يفعله بحض أهل السماع من تعاطى عاتب الأولياء من عتالطتهم الشباب 
الحسان الوجوه و اتخاذتم لخدمتهم و استاعهم لتتائهم ممتقدن بزعبهم 
© السلامة من اليطان, و أنه ليس له عليهم سلطان» و ذلك من علامات 
الخذلانء ونعل الجهال انجان ‏ أتهى ٠‏ 
نعود إلى ذكر هبوط آدم إلى الأرض إن شاء اله تعالى ‏ كاكفب. 
هبوط آدم عليه السلام بوادى سرنديب' من أرض الئد بالجبل المعروقه 
ياس". فليا هط وضع رجله الكرمة على ذلك الجيل , فادت الأرض ب 
٠‏ فتاه جعريل عليه السلام بالعضا التى كانت لموسى عليه السلام , وف 
عن عروق آس الجة , وهو الريحان: فاتكأ عليهاء و تنار الورق س 
عيهاء فى ذلك أصل الرياحين كلها . و ب أثر قدم آدم فى الصخر 
سمين” ذراعاء و خطا الخطوة الثاية فى الحر على عسيرة ثلاثة أيام من 
هذا الحيل . و أوحى الله تعالى إلى جريل حين .زل آدم / فوضع بده 
٠٠‏ عل رأس آدم فطأطأه إلى ستين ذراعا فى الطول؛ إذ كأن يمثى فس 
السحاب رأسه . و اتقص من عظم جوارحه قدر ما اتقص م طوله ٠‏ 
ولا هبط آدم إلى الآرض. أهط معه حواء و إبليس » فرضعت 
() انظر حاشمية سابقة و راجع الفهارص . 
(,) وردت قصة هبوط آدم على دلك اليل سرنديب فى معجم اليلدان 
لياقوت ( جم ص مر -هى ) وسما, م الرهوك» . 
(م)ق الأسل : سبعون . 
10 لين حواء 


كتاب الإلام 1 ع-3 


حواء لأدم هايل وقايل, و كان هايل صاحب ماشيةء و كان قايل 
صاحب حرث . وكا قرباتها أن يتقريا يقربان ثم يلقياله على وجه 
الأرض حتى تأنى نار تأكله أو بيليسه الدهر . و كان هيل يتقرب 
بالحنطة» قأتى نار من الساء فأكل قربان هايل ؛ ولا تقرب 
قربان قايل ٠‏ ففاظه ذلك ء تقرج حتى لتئ إبليس ٠‏ فقال: يا [بليس1 م 
أتقرب أناو أخى قربانينء تأت نار فأكل قريانه » ولا تقرب قرانى ٠‏ 
قله له إبليس :| اقتله تكون ملكا فى الأرض ٠‏ قال: وما القتل؟ مولرب 
قال: إذا رأيته راقدا فآذتى ب . هلا رقد هايل أى قايل إلى إبليس 
تأعله نومه , مانطلق ممه إبليس حتى وقف على رأسه. ققال: خذ 
حجرا فاضرت به رأه . هفل , فليا قله خله ثلالة أيام طوف نه ٠١‏ 
الأرض ء ظص به إذ! طعن ء و ينل به إذا بزل , حتى بعث الله بالغرابين» 
فاقتلا و قابيل ينظر إلهماء شتل أحدها صاحه؛ فر له حى أعق 
هدينه - فقال الله تعالى فى كتابه العريز':” وائل عليهم نما ابى لدم 
بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما دم يتقبل من الآخر “- الآية . 
وقيل. كات صمة الذر ب الدى قشل القراب . رأسه أيصء ١6‏ 
وظهره أحضرء و طنه أسودء وهو أحر الرجلين والمتقار؛ أحضر 
الجناحين , دين عينه درة معلقة بسلسة س ذهب . فآما ياض رأسه 
فائه شاب لا رأى قابيل قتل أخاه' هايل, و أما حرة منقاره و رجليه 
ذانه أنه نمسها فى دم هيل الشهدءاو أما خضرة أجنحته و ظهرة فى لمن 
١‏ ) قرآن كرم سورةء اقيو, ا 
(,) أ الأسل: لأحيه , 


كناب الإلمام جه 
كف الحور العيء و إله ظاثر من طيور الجنة ٠‏ فلا رأى قابيل ما 
1 الغراب من قتله للغراب الآخر وذقه له قال: أمجرت أن أكون 
عثل هذا الفراب فأوارى سوءة أشى ! قفر له ء دقته ء 
وقيل : لا قتل قابيل أشاه' هابيل » طرده آدم 0 سن 
ه دون إخوته , و أمرم أن لا يجالسومء و أباح قله » فأتته عناق أخته 
وقرته. لغ ذلك آدمء فخضب عليهاء و تهى أولاده ع كلامها , أسدهاء 
هال قابيل: يا أختى ! إن أولاد أيينا قد حقروبا و أعرصوا عنا؛ مهل 
لك أن تزوجيى نفسك؟ فأجابه إلى ذلك , فأخذها و مضى بها إلى بلاد 
البمن . فأقامت عناق معه لا تحبل ولا تلد وكان الله تعالى قد خلق 
٠‏ ا عشرين" إصبعاء ىكل إصبع ظفران" كالغلايين القويين تحمر ميا 
الارض . وتقطع بها الاتجار. ركان حلوسها مساحة حريب؟ ص 
الأرض . و كان أكلها الوحوش . «أقامت مع قايل , ثم إنها حملت 
بعرج ونه ميال . فمرحت ه / فرحا شديدا. فلا أت عليه عشرون 


م 
سنةء هلك أبوه قابيل. فرضع أمه حتى باخ ثماين سئة . عفرج حارا 

1 قويا لا يطاق . فينا هر دات يوم مع أمه عناق وهو صى ل يحتل . 
وهكدا كان * أمل ذلك العصم مر لايل الرجل مهم إلا بعد مالثى مسة . 


() فق الأمل :لاحيه . 
)كن الأصل : عشرون . 
(م) ف الأمل : طعرين ٠‏ 
)ف الأسل: الحربب -كدا. وابغريب من الطعام والآرض مقدار معلوم . 
)ل الأميل : نوا . 
1 إد 


كتاب الإلمام اخ 
إذ بها التوم فقالت ؛ يا غبيال ! إن التو قد ظبنى: فاجمع لى الوحوش 
حى أستيقظ من نوى فآ كلها . ثم نامت عناق » فاشتغل عوج باللعب 
ولم يصطد' لحا شيئا , فاتبهت فوجدته يلعب فتضبت عليه » و حملت 
تضربه . فيا هى تضره إد أقبل إليس , مأخد حجرا عظما و دحره 
من رأس الجبل ليقتل به عناق» طلا نظر عوج إلى الحجر يهوى إلى © 
أمه» جذب يده س يدهاء متاعد كل واحد من صاحيه؛ فسقط الجر 
ناحية منهماء فلا تظرت عناق إلى عوج ء قد وقاها من الحجر عد أن 
كان يقصدها. ضنت ولدها إلى صدرها. و قبلت بين عليه . ء دعت له 
بالقوة و طول العمر ؛ فاستجاب الله تعالى منها دعوتها , و أقامت معه 
حت م له مائتا" سةء فكان حيتذ للوغه. وهلكت عناق. وبق عوج ٠١‏ 
وحده. و أعطاه الله س القوة و البطش مالم بعط أحدا م ولد آدم + 
تظهر فى الاس بطشه: وكات يغيب الشخص بين أديه؟» و الركب 
بين متكبيه. يحطو الخطوة يقطع بها المهامه و القعار التى لا يقطعها 
الركب إلا بالزاد الكثير . و كان طوله ثلاثمائة ذراع «الدراع الاول . 


وهامته كأعظم فرة على وحه الآرض» و بين عينيه ما دين مديتسة ١١‏ 


الخيرة* و مدينة الكرية ". وو صوته كالرعد القصما. و كان إدا مثى 


(,)ق الأصل :لم يصطاد ٠.‏ (م) فى الأمبل :مائى . 

(م)ى الأسل : ادته . 

(:) قريبة من الخرة على حافة الصحر اء من حريرة العرب ٠‏ 

(ه) بأواسط العراق على شط هندية من «روع نهر المرأت عن بعد تسعين ميلا 
اجيوبى يداد . 


١ لنت‎ 


.لتاب الالمام 2٠‏ ج>ة 


| فزت الوحوش من بين بديه فيمد يديه فخطو خطوة فأخدهاء ورا 
بق قجرى الآودية من دموعه . وكان يصيح الصيحة فتهلك لسماعها 
الآنعام , و إذا نرل بلدا تنكون فيه الأثجار موفورات' بالثمرة فيأكلها » 
و إن كان على ساحل البحر | أقتى سك » و كان بأكل فى اليوم ما يأ كله 
غيره فى سلة ٠.‏ و كانت ملوك الأرض تعظمه و تكرمه و تق سطوته ٠‏ 
وكان إذا تل على ملك من الملوك» يق عنده بومين و يتتقل إلى غيره. و كانه 
اللك الذى يرل عليه لو أتحمد بكل ما يقدر'عليه لم يبلغ رضاه, وكان 
قد ألف الوحدة و الاتفراد فى خوض البحار باللبل و النهار و كان 
يقبض السمكة العظيمة الخلق يده ويرفها إلى عين الشمس تنشوى 
نقوة حرارتها و يأكها . و عاش حت أذرك زمان موسى عليه السلام 
وأهلك الله فرعون ومن ممه بالغزق , فرجع ينو إسرائيل إلى مصياء 
فأوسى الله تعالى إلى موسى أن بلاد الشام "ملكا ظاما ؟ يقال له خيشوم » 
فأرسل إله وخونةه عدانى . و كان خيشوم المدكور جارا عنيدا عظيم 
الخحلق مهول الحثة . وكاب قد رزقه الله ابة على هول خلقته » وكانت. 


6 بدبعة امال ٠‏ فدعى موسى بيوشع أن نون و قال له : تمنى إلى هذا الملك 


الطاغى و تدعوه إلى الإمان الله و أنى رسوله , فان أجاب و إلا سرت 
إل يتقنى ٠‏ فلا وصل يوش إلى ناب للك .قام ليه الحجات ريوه» 
هال لهم حاجب الحجاب : كموا عنه . و قال له: م حت ؟ قال له : 
أنارسول رسول الله موسى بن عمران ٠‏ قال: وما أمرك به؟ قال: 


()ف الأصن : موقورات . 
(-) ف الأسل : ملك طالم . 


1 روم تقولون 


3 


كتاب الإلمام ج-5 


تقولون' معى : لا إله إلا الله و أن موسى رسول الله. فجب حاجب الممجاب 
من كلامه وطرده من آلاب . فصاح يوشع عبحة عظيمة . فألقتها 
الريح فى أذن الملك خيشوم تأرعته فقال: ويلك 1ما هذه الصيحة؟ 
قبادروا إلى وشع ء قتادر من هو واقف بين يدنه إلى باب الملك , 
ثم عادوا فقالوا: على الباب رجل فى زى الجانين , ذكر أنه رسول 
مومى بن عمران؛ و كأن عوج بن عناق إذ ذاك حاضرا عندء, ققال 
للك , يا عوج ! ما تصنع به؟ قال عوج : إن كان موسى فلا تدخله 
إليك : قال موس عمل على فرعون حتى قرقة هر عسا كره بحر القلرم 
كا عالت . وإن كان غيره بأدخله إليك ٠‏ فقيل : هو / بوشع رسول 
به إليه. فلما ظر بوشع إلى خيشوم 
و عظم خلقته قال ه سان الملك الاعنى , قاص , الخايرة. . مدل .لأكاسرة , 


موس ٠‏ ققال خيشوم : عل ب1 فار 


وميد القياصرة!» فقال حيشوم : من نكور ؟ قا, 


أنك 'عد فقير مسكين' . وإلا أمرت قتلك, ٠‏ لكن ارحع إلى صاحك 
ونى سار إله أحرب دياه . و أعتى آثرة . فرجع يوش إلى مونى 
قاخره تجميع ما اتفق أ ترج مرسى نت إسر ثيل بريد املك خيشرم , 
وكان بوشع خا حرح من عند خيشوم . أقبر خيصرم على .زيره» 
وقال ك: ما تقول هما أتى به رسول موه ؟ قال 'لوزير:ء لمومى غير عوج , 
تروجه أدتك هاتها قريته ٠.‏ وكانت أنة الملك عر أعظم خيق الله تعالىء 


() ف الأسل : تقولوا . 
(,-) عيدا قير سكيا . 


بور الف 


تاب الإلمام جه 


وكات أحسن أهل زمائها » وكان لا مائة ذؤاة من الشمرء مكللة بالأوثق 
و المرجان و أنواع الجواهر . وكان عوج إذ ذاك فى مضياقته» فأ المللك 
بابنته خضرت فى ألم زيية . فلا نظرهاعوج ملكت عقله؛ و سلبت لبهء 
فقال لله الملك : ياعوج !؛ أريد أن أزوجك بابئتى هذة , و أحملك 
قلي ملكتى . فقال عوج : وما تطلب ذلك أبها الملك ؟ تقال: 
تكفيى أ موسى وحدهء وأنا أقتل جدء ٠‏ قال عوج : أن أكفيك 
أمى موبى و جتده أيضا ٠‏ فقال الملك: إن أنت فعلت ذلك , فانتتى 
ونصف ملى لك . قال: فضى عوج وذرع عسكر مومى ء وإدا 
به أرعة أميال ٠‏ فضى إلى الجمل و قطع حفرة على قدر العسكر , و حملها 
٠‏ على رأسه. وسار ها أمام الملك خيشوم و عتكره . فلا انتقوأ عومى 
وقومه. 'رآه بنو' إسرائيل فولوا متهزمين ٠‏ فأوحى الله تعالى إلى مرسى : 
قل لهمم: اثمتو! . فانى مهلك عوج بطائر أرسله إليه ٠‏ قشنت بو إسرائيل.» 
فعث الله طارا على مال الحدهد . / له متقارء طوله ذراع. لعل ينقر 
تلك الصحرة , عوح لا بحس به , حتى صار الحجر طوقا ى عنقه , 


٠5‏ لط عوج يدور ينا و ثمالا. و لا يقدر على إحراج رأسه مس قرة 


الجر الذى ضار على كتفيه , طمل الطائر بيقر دماعه حتى وصل إلى 
المع . فأوحى الله اتعلى إلى موسى : اتقدم إليه فاضريه بالعصا . فتقدم 
إليه موسى: كان طوله عشرة أذرع» ر عصاه عشرة أدرع. و قهز ى 
المواء عشرة أذرع؛ و ريه فوصنت "ضربة دون قة كيه مع قز ته 


زب ) رأوه فى + 
14 قات 


كتاب الإلمام 0-03 


فأت ووقع بالصغرة على عسكر الملك خشوم فهلك مهم ما شاه الله 


تعالىء وزحف لاإ خرص مر »تأر الله تعالى إلى موسى 
أن اضرب بعصاك الحجر . فضربه تفجر و خرج منه ألف ألف 
كوزء فى كل كوز ألف ألف قرصة, فى كل قرصة ألف ألف زنبور 
كل زور مثل الضفدع الكبير , أرسلها الله تعالى على خيشوم وجنودهء 
ملت تلسع وجوههم , فولوا منهزمين » قتنتهم تلك الزاير تلسعهم , 
فأهلكتهم و أهلكت خيوطهم ,و التجأ بعضهم إلى الكهوف و المثاورا , 
فدخلت الزابير خلقهم منهاء فلا اجتمعوا عارجها أخراج الزابير لحم 
متهاء أرسل الله تعالى عليهم غنامة سوداء. فآمطرت عليهم النرد تأهلكهم. 


فنظر عوسى و أصفابه إلى سوء مصارعهم » نغلموا أمواهم و عادوا إلى ٠‏ 


مصر سالمين غاعين - اتهى ٠‏ 

ولا هاك عوج أقام فى الآأرض سين حي أتنت" الأرض من 
فريسته » وكان الثلث مه فى البر مسيرة ستة أشهر, و التلشت” فى اللحر 
مدعا ور أضرت رانحته هل الأرض . قاط الله عنيه "سمس 
و الرباح حت أمته _ اتهى ٠‏ 

نعود إلى ما قبل أيضا فى سب قتل قاين لاحيه هين وذلك 
أن آدم عليه البلام كان حب وإديه هايل و قابيل من ين أولادة 
كر لما ما أسم الله عزو جل عله من بدء أوله و آحرهء وما كآن 
() فى الأصل : الغر ‏ كنا . 
(,) ف الأأصل : ننتنت . (ماق لأسن : رامظط_كدا, 

يل 


فيه من فسيان / عهد ربه. و أه تاب عليه وقبل توبتهء و تقبل قربا . 
ثم قال: إنى أحب أن تقرنا لريكا قررانا عساه أن يتقيل متكا » وكان 
هايل صاحب عَم , فأخذ منها كيشا سمينا لم يكن فى غلمه خير منه , 
عله قربانا, وكان قاييل صاحب زرع, فأخذ منه قبضة يسيرة الها 
ه قربا فزلت نار مى السماء بيضاء ليس فيها حر ولا دخان , مأخذت 
قرنان هايل و أكلته , و لم تأكل قربان قابيل » فداخله الحسد من داك 
لآخيه . فقال: إن أولاد هدا تمخر على أولادى اس سدى . واجتهد 
أن يقتله . فزل هايل و قابيل ص موضع القربان يريدات مزل آدم 
عليه السلام ٠‏ وكأن هابيل يمثى بين يدى تايل » فعمد قابيل إلى حجر 
٠‏ عظيمء فضرب ه رأس هابيل قتتله . طلا أبطأ على آدم» خرج ىق 
طلبهيا. فأضات هايل متتولا , فاغم إذلك غما شديدا , و كانت الآرض 
قد شرت هس دمه و الآ تجدرء انواحى قد تغيرت عن تضارتها و زهرتهاء 
فقال : إن آدم لا رأى ذلك أقأ يقول هده الآبيات : 
تعيرت أنلاد وى علبها فوحه الآرض مغر قبح 
16 تعير كل ذى طمم ولوك غيب فى الترى الوجه الصبيح 
قتل قابيل هايلا أخاه' هرا أسفا على الوحه المليم 
[فى الفقر و الزهد و القناعة و غير ذلك -:] 
قبل ى "مقر و الزهد و القناعة والررق والمعاش 
الأصل , وانشطر طاعر, مكسور . 
(م) اعواك مى مدلكة نص الاب و ايس بهامشه , 
1 (مع) و الاحيراف 


"كتاب الإلمام ج-5 
و الاخراف و الكدية و الكرماء و الخلاء وغير ذلك - اعم أن الفقر 
صلاح مبغوض» وهو باب الخلاض مر شبائك الدناء هو قائل 
الشهوات » هو يحعل الإسان غير متهم بابضلة » هر خير ولكته عسسر 
الاحمال. هو سبب الآدب , هو تجارة غير محسود علها » هو جوهرة 
لا تعرفا ,هو ريح بلا خسارة : هر مائدة الحكاى : و رغة العتلا 
و عافيته أحسن من عاقة التعم . 

مرض أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان' مرضه الذى مات 
عهء أمر أن بصعد به إلى أعل قصرهء فلا صار فى أعلاف؛ أشرف 
على عمال يعصر ثويا بحلوته, قال : ليتى كنت غمالا! أغسل اثيابٍ 


الآجرة. و لا تقلدت أم الآمة, أسأل عها يوم القياة لها روى أن 


كل راع سل عن رعيته . هلها بلغ الشيض الصالح أن" حازم مقالته تلك, 
قال: امد لله الذى يمى الملوك عند موتهم ها حر فيه من عقر ٠‏ 
و أتشدواقى هدا الى : 
إدا كنت فى أمر فك فيه مستا هما قلل أنت ماض وتاركه 
هم دحت الآيام أريات. دولة و5 ملكو أضعاف ما أنت مالكه 
واعلم أن "مقير هو الذى لاح مدقا ما من كماته. [غير أنه 


لام به كماته. قدفه إله من الوكأة ما زول به عاحته . و المسكين 
م 3 


() انظر حاشية اغة و راحم المهارس . 
(,)فق الأصل : أبو , 
15١‏ 


م ورب 


1 


لتاب الزلام ج-5 


هو الذى يحد ما يقع موقا مر كفابته - '] قدفع إليه ما يقوم 
تام كقايته, فالمسكين أيسر حالا مس الفقير لقوله تعالى؟ : ”اما السفينة 
فكانت لمسكين يحملون فى البحر" ٠‏ 

و قد جاء فى الخر ” اتخدوا عند الفقراء أيادى, فان لحم دولة و أى 

ه دولة!ء ٠‏ و قال بعضهم : أكرموا المقراء. انهم يحملون أروادكم إلى 
الآخرة ٠‏ وكان بعضهم يتصدق بالرغفان . مقيل ل : إما تحطى العقراء 
الكسر ! فقال: إنى أستحى من اله تعالى إذا نشرت حيفتى أن أرى 
يها كراء و الله تعالى يقول” ” من ذا الى يقرض الله قرضا حسنا 
فتعمه له “ و الرغفان أحسن من الكبر . 

٠‏ كان عمر بن الخطاب رضى الله عله يتصدق بالسكرء غيل له فى 
دلك . هال : إن الله تعالى يقول؛ 'لى “ثالوا الدر حتى تنعقوا ما 
تحون و“ . و أيا أح السكر . قال أنو أمامة : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل: يأان آدم ! إنك إن تذل مضل حير لك , و إن مسكه 


شر لك . ولا تلام على كماف» و أبدأ من تعول. و اليد العليا خير مى 


(,) قرآن كريم سورة ىن آيقوباء 
(م) قرآن كريم سورة م آية 16 . 
(:) قرآث كريم سورة بوكية وو . 
يلك ع 


كتاب الإلمام عد 


عن أنى هربرة قال: ممعت | رسول الله صل الله عليه و سم يقول: فول / اله 
لآن يندو أحدم فيحطب على ظهره» فيتصدق #؛ و يتختى به عن 
اناسء غير [ له-١‏ ] من أن يسأل [ رحلا -'] أعطاه أو منعه ذلك * 
فان اليد العليا خير" من اليد السعلى » وابدأ عن تعول ‏ خرجه عسل ء 

و عن أى هريرة قال: ليس المكين بهذا الطرّاف النى يطوف م 
على الناس . «ترده اللقمة و اللقمتان و التمرة , التمرتان . قالوا: ارام( 
المسكين يا رسول اله ؟ قال : الذى لا يحد غى فغنيهء ولا يفطن له 
فتصدق عليه. و لا رسأل الأس شيا خرجه مس . 

عن سال بن عند الله أن سول الله صل الله عليه و سل كانت 
يععلى عير بن القطاب رضى الله عنه العطا فقول له عمر: أعطه" 1١‏ 
يا رسول الله أهر إليه مى ٠‏ فال له رسول الله صن الله عليه ,اسل : 


جده شيوله أو تصدق بهء وما جاءك من هذا إلأل و أت غير 


مشرف ولا سائل لخدة, ومالا قلا تمه نفك . قال نله: قن 


أجل ذلك كان أن عبر لا أل أحدا؟ شيئا. ولا رد شيك أعطبه 


ت خرحة مسلم * 1 
دعل أله ذا تصدق رحن درم عنى قير. لم أحده ممع 


( )ري من يح مل . 
),١‏ فى الصحيح : أفصل . 
(م)ف الأصل : لعطيه ٠‏ 
() ف الأميل ب أحد . 


1 


قتاب الإلمام 5 


وجب عليه رد ذلك الدرم عل الفقير) !ذا صل أحدم' فلا يم 
الركوع و السجود , و لا يقم صلبه , لأآته بظن أن ذلك يحزيه, و ليس 
يحزيه و إن كان تطوعاء له حين دشل فى التطوع فقد صار ذلك 
واجبا لازما يحب إتمامه وإحكامه ؛ 5 لو أن رجلا أحرم محبة 
ه تطوعا. وجب عليه تمام مناسكهاء نان أفسدما وجب عليه قضاؤها, 
وإن أصاب فها صيدا , وجبت عله الكفارة ؛ و كا أن رجلا لو صام 
يوما تطوعا ثم أقطر / بعد العصرء وجب عليه قضاء دلك اليوم ٠‏ فكل 
تطوع دل فيه العبد فقد لزمه و وجب عليه أداؤه تاما مما قضاؤه , 
لأنه حين دخل يه ققد أوحيه على نمسه. ولولم يدحل هه لم يحب 
٠١‏ عليه ثىء ٠‏ 
واعل أنه يفثى للعاقل الصير على ا"مقراء فان الصير مس و عاقبته 
حلاوة . قال الشاعر ١‏ 
استعيل الصبر تجى يعده السلا وقف على الاب للا تلغ لآملا 
وقال الآخر: 
6 الصير مكل مر عذاققهة لك مدقه أحلى من العسل 
وقال الآخر: 
حوهرة الصير اها ارئمة - يحسدها الياقوت والدر 
و قال الآأحر' : 
لا تأل الدهر إنصافا متظلله و اصر عليه فلم يخلق لإنصافه 
) الحة مكرة النص . / 
(م)فى الأصل : آحر . 
1 )24 خذ 


خذما تسر والق الحم ناحية لا بد من كدر فه ومن صاقف 
لكن الفقر داء لا دراه [14]: إن يحت به فضحك . ء إن كتمته 
قتلك. قال بعضهم : لا تر الناس شقرك. فان الفقير لا يمأ به؛ ولا 
يلتفت إله أحد . و قال سضهم : الفقر فى العين فقر. ء فى الطن بقرء 
وف الظهر عقر . تال الجوهرى: أفقر مس المذاق: و العرية تكثير ه 
الأعاق » و الصدتة تطقء غضب الخلاق» ما عندم يعد وما عند الله 
اق . وعا قل ١‏ 

العس تكره أن تنكون تقيرة و المقر خير من غنى يطنيها 

فم التعوس اهو الكماف قال أبت جيم ماى الآرض ما يكفبها 

وقال لتهان لانه. باسى! لتم س لاقوت 4 فى طلب قرته 


وان من عدم قرته عدم عقله . و قال حضهم: يمت لى عدم القوت. 
كيف يستطيع السكوت ! ء قال بعضهم : ماذل قنب قط لارئه إلا 
أداده نور! أو خيرا ٠‏ وقال سنهم: ألم ع! الكرام وإن لم نكن 
أهلا للمطاءء وان لم أخلاتا جملة + 

قبل - طب ققير مدية : توص" عر كوه ألف دسار. «قام هو 866 الف 
يتساها مدة طربة , فأى إليه عض أهلها المتمولين ضخمائه ديار 
ع يقليا وقال. ما آخذ إلا ألف ديار!' يتك مدة طويلة أيضاء , أق 


إليه بألف ديا تأخذما مله دما صارت يد تفقير . رفع الفقير طرف 
()ق الأصل : اللمس .و يستقير "ورك با ألتام . 
(م) مدبية كبيرة عظيمة يا صعيد الأعلى ألم بذكرها فى معحم البلدان , 


اجا 


كناب الإلمام 1 ج-5 


0 بجادته وقال له: انظرء فظر فاذا كتر ذهب تمتهاء قال التاجر: 
باسدى! هذا ذهب ٠‏ فقال الفقير : من يكون هذا الكثر نحته يطلب 
ألف دنار ! وإما طلتها لأنظر هل أحد يسطيها أم لا فذا أعطيتنها 
علت أنك ىر كرباء الأسء ولكن خذما وحذ الكثر لكا. 

ه وتركة الفقير و مضى إلى حال سيلهء فأخذ الرحل الكبز والآاف, 
وبى من ذلك الكنز مدرسة بقوص . و صار ككرم ها الفقراء ٠‏ قال 
بيهم بدح كرما : 

من عود الئاس باحناتة وعم بالفضل جيم الآنام 
تزدحم الناس على بابه والمتهل العذب كتير الزحام 

: أكتب بعض الفقراء لغى بيتين‎ ٠ 

و لقدقصدتكحين جرت الورى فوجدت مثلك ييتهم معدوما 
وإذا الحوادث صيرتى سائلا لا تجعلتى سائلا روما 
فأحس إليه و وصله . 

سأل سضهم تخبلا فقال. هب لى دثثر! ققال المسول: لقند 

6 صعرت عظماء أما تعلم أن الدبار عشر العشيرة. و العشرة عشير امال . 
والملة عشر الآلف. و الالف دبتك - اصرف سلام . فالخيل ملا 
له وهر جائع , و يحمظ مله و العرض صائع ٠‏ 

يجا حض المقايي رخلا مثمولا متكبراء وذم زمائسه ونه 
أيضا هال : 
6 00 بتحى سوء حلق على ألا س ونس ظلومة كفاره 
1 0 


كتاب الإلمام ج-5 


ما له مزة هل" وى أن ف بئلة ومالى حماره 
شاب رأمى وما رأستكأق' زامي الى أو صثير الجاره 
أحسب الزهد هينا'و هوحرب لست منه ولا من النظاره 
إولو أ وحدى لكنت يدا فى رباط أو عابدا فى مغاره ب 
لا تكلى على سواك بأخيا و زماق ما يمتحون غياره ه 
ووجوه القصاد قه خديد , قلوب الاجراد فيه ححاره 
قال الحسن : لم أر أشق ماله من البحبل. فاه مهتم فى الدنيا بجبعهء 
وى الآخرة عاسب عنعه. غير آم فق الدنيا مس همه . ولا تاج فى 
الآخرة من إمهء عيفه فى الدنيا عبش العقراء. ء حسايه ثى الآحرة 
حاب الأغناء ٠ ٠‏ 
و يقال : مثل الأعباء الخلاء كالغال و الخير تحمل الدهف و العضة, 
وتعتلف التبن ء الشعير» فان سالتهم ولم تطلب رهم أحوك , وإن 
مألتهم شيا" مز ,الحم كرهوك. واطلب من ربك , فاك إن تركت 
1 


سوال أخضك. لآنه كرم يحب من يسآله ٠‏ , 


الوأ اق معناه : 

لله يفضب إن اتركت سؤاله ‏ وااس'آدم حين يسأل عضب 9٠6‏ 
وقال لقمان لانه؛ يأ بى ! مضع الصحر ويسم اللبر أهون مسنكط من ملك 
الققرء لارب امقر يشين الوجة اأصفيح. م يمحم اللسأن #صيح م 


() قل اكلم من القطر الى الأول . 

,)فق الأصن . هبن 8 

زم )ل الأصن : ثى 2 ()ف الأضس: ونى. 
1 


قال 00 
أمى و أمضى من سموم الآراقم 


وقوف فى <. أديب مهذب 
وك من فى 'حر أديب مهذب' 
د ظوكانت الآرزاق تأى حبلة 

ولكنها تجرى على الخلق كلهم 


ت العى من لا يام عي السرى 


يفوت ألعى من 

وقال بعضهم : 

فلو كانت الآرزاق تجرى تحيلة 

٠‏ ولكها تجرى تأمر مقسسدر 
وقال حضهم : 

هو الرزق لاحل لديك ولا ربط 


وما الررق . الآحال إلا مواهمب 
أرزها مقسومة فكأنا 
٠‏ نطير بطير الجو يطلب ار 


تخاطا صروف الدخركل مهدب 
عامرت رر إن" اخيأة ذميمة 


وال عض الوعاظ . 


(:- ,) ف الأ : خر! ادييا مهدا . 


م أوجع من ضربالسيو ف الصوارم 
بات ثم عند يذل السكارم 
ردح ويغدو صاما غير صائم 
لكنت حيولا عند كسب الدراتم 


لأدركت منها ما أريد بحيلتى 
له الحكم ها لا حولى و قوق 


هلا أدب يعطيك وزقا ولا حظ 
«أرض ها خصب و أرض ها قحط 
طيور لا فى كل ناحبة لل 
و آخر يأنى رزقه وهو لا يمخطر 
و ترفح نذلا يستحق له الحخط 
إذا احطت الازات و ارتمع البط 


(,)فى الأصل : لان وما أثيتنام يستقم يه الوزن . 


لينلا 


1 04 


كتاب الإلمام 5-2 


ا 


عام سن سكر. بالسكرى وم جاهل له قصور و قرى 
طلا نزل ” تح قسمنا يش هم “ ارتم الجدال و المرا 
قال الى صلى الله عليه و سل : أن زعي ميت فى ريض الجنة لمن ترك 
المراءو إن كان عقا ٠‏ و ينغى للانسان أن لا بيأس من رحة الله تالى , 
فان ايأ كمر . قال بعضهم : 5 
ولا تتأس فان اللأس كفر أعلالته يف بلقايل 
ولو أن العقول تسوق رزقا لكان الال عند ذوى العقول 
وماقيل فى العقل : 
العقل لا يقدر أرن مده إلا إله العالمين وحسده 
لانه خصّيصة أودعها فى الآدمى جن س أبدعها  ٠١‏ 
وكل ذى روج لل هإلهام تعجر عن إدراك الأتهام 
كالتحل حصن بديع الدسة حتى بى يوته مندسة 
وهكدا خصائص الأحجبار من حكدة المهيس الجبار 
وليست الآرراق تحرى على قبأسء ققد يكون الجاهل كثير المال. 
و العام فقيرا ٠‏ قال الشاعر: 1 
مر ار له جين وك اليب بلا جار 
وك سويدا فا نار وألف بيضا سلا خمار 
عبد الاسان الصبر على العقرء فان الصير حيلة من لا حيلة له » 
و السألة كسب من لا كسب لهء قال سضهم : 


الحجل 
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إذا جعت بين أمرأين صتاعة و أحبيت أن تدرى الذى هو أحدق 
ليث يكون الجهل فالرزق واسع و حيث يكون الحدق فالرزق ضيق 
و قال يعضهم : 
جاهل برضي فى عزهم وعالم و القوت لم يحزه 
م06 يموت هوت الدردتى قزه قدبرزق الاجر فى يجزه 
وم الكيس مع وطنته 
م قال بعضهم : 
الصر ألف أغناء يجنعهم و ألوف شتى ليس تملك تونا 
أو قسمت أرزاقهم بسوبة لم نعط شيا فوق ما أعطيا 
.ب ٠‏ دقل آخر: 
أن ررقك تحتوبه بقوة هيهات أنت باط مشغوف 
رعت السور هوة حيف املا ر رعى الذباتالشهدوهر صعيف 
رقال نهم : 
لك رزق عل الإله مقدر أو تخيرت عرقه ما تأحر 
فغال مله مل قر هذا لاتق الله «الضيان. مقرر 
با ضعيف اليقين من دا سواه كأن عَدّاكَ فى الحشاء و صوّر 
أيساك حي أصحك كيخا يا ضيف اقل ع تضجر 
رض عهه إن أقاتك ملا , أقات الغى لوزا ء مكر 
أنت فى اليلة الى أت يها ماخطا وهو الصالم أخير 
31 رقال 
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و قال بعضهم : 
مثل الرزق الذى تطليه شل الظل إذى يمثى معك 
أنك لا تدر مستمجلا وإذا وليت عنه تبعك 
روى عن 'لتى صل الله عليه سل أنه قال لابى خالد: لا تياسا 
من الرزق ما تهزهرت رؤسك , قاف الولد تلده أمه لما' عليه قشرء م 
ثم يرذقه الله تعالى - 
كان بعضهم يقول فى دعائه : اللهم ! إن كان رزق ف الساء فأزلهء 
و إن كأن نى الأرض بأحرجه. ء إن كآن عيدا مقربه. ر إن كانت 
قربأ فيسره. حتى لا أكون حريصا فى تعجيل أمرء و لا تأخيره. إبك 
على كل ثىء قدير . 1١‏ 
فل عن الجيد أن أصاه أبطأ عليهم الررق تكلمره فى دلك . 
قال : إن عرهم للررق مكانا بعيه قادهوا إلِه لخدوه . انوا : قتدعو الله 
و ؤس على دعائك أن يرزقا . فقال: إن وقع لك أبد سبك طكروه ٠‏ 
ققالوا : مغلق إذا الأآبوات ليا و بدع الاسبات و نتظر الآرراق - تقال: 
#تحرية شك . قلوا: ها الحينة ؟ قال: ترك الخيلة + 1 


سؤال عي كلام الجد . إن قلت : عرض عليه أنه ثلاث خصا 


1 


كلق محمودة فى طاهر ل شرعا فا وحه رد 
والاكتات وتمطى لاست . 


التوكل . قال له تعالى؟: ”ييه الذي مثو 


()لى الأصن : لم (٠‏ قرآن كريم سورة م آية يبوم واف الأصل 
+ كلوا» و هى من آية أحرى ( يفن أ 
كال 


كناب الإلام تعمة < 


الخصلة الثثية: الدعاء , و قد عل أنه مأمور [ ينه ] شرعا و مامور به' 
دنياء قال الله تعالى': ” ادعونى استجب لم ٠.‏ الخصلة الثالشة: 
التوكل و ترك الآسباب» و قد عل أنه عمود و أنه حال الخواص , قال 
رسول الله صل الله عليه و سل : لو توكلم على القه حق اتكاله لرزقكم 
كا يرزق الطير تندو خخاصا و تروح بطانا . و الطير لا تكتسب , 
و لكتها تصادف ررقها فتأخده بلا علاج ولا تعب ء 
قال موسى عليه السلام عند مناحاته لريه : يا رب !كيف قت أرزاق 
خلقك على اختلاف صورم ؛ وكثرة عددثم ؟ فأوى الله عزو حل 
إليه : ي) لى عمران ! إن الخلق فى قبضى كله خردل ملقاة يفلاة مس 
٠‏ الأرضء و إن إعاطى هم أكثر من إحاطة الفلاة بالحبة . أرق البعيد 
و القريب» و العظم و الصغيرء و المؤس و الكافر , ء لا بتعدر ذلك على 
لذوة الإحاطة ٠‏ قال : يأرب ! فكيف تررقهم ولا تمى خزائتك ؟ 
قال : إنى؟ أضرب لك فى ذلك مثلا . إذا حاء الليل فر بى إسرائيل أن 
لا يضرموا ثارا ولا يوقدوا مصاحاء ثم اجعل مصباحا على باب حيمتك , 
هذ وامرثم أن يقتيسوا منه. فمعل دلك موس , عل هذا يوقد مصاحه, وهذا 
شعلته , وهذا ما يحتاج إليه . حتى أوقد الكل من سراجه, و بق سراجه على 
ماهو عليه . فأوحى الله إليه : يا إن عمران ! أتقص من سراجك شىء ؟ 
() قران كريم سونة .وليه مداء 


(,) د الأسن أن . 
نن لفك قال 
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قال : لايا رب ! قال : إذا كان هذا حك سراجك فا حم خران أمدها 
بلطن و أحوطها حفظى ! فقال : سبحاتك إلا إله إلا أنتء لاتتقص 
خرائتك: ولايد سلطالك . 

قال مالك رحه الله : من كانت لله دار و غادم وكفاف ققد أوقى 
ملكا عظما ٠‏ و عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى القه عليه و سل : ه 
اظروا إلى من هو أسفل منكم, ولاتظروا إلى من هو فرقم | فهو م.م[ 
أحدر [ أن -'] لاتزدروا نعمة الله عليكم - حرجه مسلم ٠‏ وعن أنى 
هريرة أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : يقول العبد : مالى مالى! 
إن ما له م ماله ثلاث : ما أكل فآفى أو" لس فأبل؟. أو أعط فاقتى؛ 
وماسوى دلك فهو داهب و تاركه للانى - جرح مل ٠‏ 3 

قال سرى السقطى : قلت للبهلول : إن الخبز قد غلا . قال : والله 
لا أبإلى و لوبلغت كل حة قح يدنار علينا أن نعبده يز أم ,م عليه 
أن يرزقنا ؟! وعد . 

واعلم أن عمة الفى مع اختبار الله تعالى لسده الفقر فطة » ومحة 
العقر مع اختبار الله لعبده الفى حرج ٠‏ و كل دلك هرب من الشكر لقلة 16 
المعرتة ,و تضبيع الأوقات س قصر الل. و دلك أن إعان الخى لا يصلحه 
الفقرء و إيمان المقير لابصلحه الذتى ‏ ك! حاء فى الحديث يخبر أن الله تعالى 
( )نيد من صحيح مل . 
(,) من الصحيح ؛ وق الأص « و2 . 

وين 


إالف 
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يقول: إن عيادى من لايصلم إهانه إلا التنى, و لو أفقرته لأفنده 
ذلك. و إن من عبادى من لا صلم إمانه إلا الفقر , و لو أَعَنته لافده 
ذلك . وكذلك ف الصحة والسقمء فن عرف أنه لم .تهمه؛ ومن نهم 
عنه رضى بقضائه , و لو لم يكن لأهل لعل إلا هذه الآية لكفتهم »” و ربك 
ه يخلق مابشاء ويحتار ما كان لهم الخرة '* فان من صدق الله تصحه 


واس لزن لقيره فضحة » ومن توكل عليه كعاة . وم1ح دثق بيده 
عقته, و من غافه أمئه. ومن شكرة راده , ومن أطاعةه أكزمة, ومن 
آكرو جه 

و اعم أد من سعادة المرء حسن النية فيا عد الله » و التوفيق لحابباء 
تمن أراد الله به خيرا وهب له العقل ؛ و حبب إليه العلمى ؛ و حباه 
بالإشفاق . و استعمله بالرفق , و أغاه بالقناعة . ء ره عه . و أما 
الزهد و القناعة / قميوما خي ركثير, و ذلك أن الزاهد فى الدييا يريج قله 


وددنه فى الدنيا والآخرة ء قال بعضهم : 
أو تجريت القليل كماكا وترنهت قل يه عناكا 
٠6‏ تجمع الل بعضه دوق [ بعض- ]0 و تخليه واقرا لسواكا 
واعلم أن الرزق لا كون إلا الجهد ١‏ ألاترى أن يعقوب 
عليه السلام كان حريصا على رؤية يوسف عليه السلام؛ و الإخوة كانوا 


(راترآنكرع سورقوء آآي. 
(م) ف لأعبل :لاله كدا الي 
(م) ساقطة من الأميل . 
تكن فيه 
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فيه من الزاهدين ! فالآرزاق بالتقدير لا بالتدبير . وكيف تفيد اليل ودينا 
عزو جل يقول :١‏ ” لكل اجل كب “ فالعاقل يقتصد و سل الس 
خالقهء يريج بده و قله , قال يعضهم : 

دعنى فار أخلق دياجتى وليس أبدى لاورى حاجتى 

منزثى يحفظها متلى وباجتى محفظ دياجى اه 
و قال بعصّهم : 

لا تظهرن لمحاسد أو غادر اليك فى السراء والضراء 

مارحمة التوجعمين مرارة ف القلب مثل مُاتة الاعداه 

واعلم أن الغى غنى النفسء عن ألى هريرة رض الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه و سلم : ليس الغى عن كثرة المرض ء لكن الغى ٠١‏ 
غى القس , والله ماأخثى عليكم الخطأ . و لكن أخثى عليك العبد» 
وما أخثى عليكم المقرء و لكن أخشى عليك التكائر . قال عضهم : 

إن الغى هو الثنى له ولو أته عارى الماكب حاق 

ماكل مافوق السيطة كاقى ذا قنعت فكل شىء كاق 


يقول الله تعالى فى عض كته المزلة : يا ل آدم ! كل يوم ينقص 10 
عبرك وأنت لاتدرىء واتوق" كل يوم ررقك وأنت لاتحمدء 
فلا «اقليل تقنع, و لا,الكثير تشع ؛ يا ان آدم !مأ من يوم إلاء بأيك 
ص عتدى ررق و تعصيى, و أت تدعونى أستجيب لك؛ حيرى إليك نارل» 
() قرآت كرم سورة مر أ يم. 

)ف الأسل ؛ توف . 
كين 
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و سوء عملك إلى صاعد . قتعم المولى [ أنا] و بن العبد أنت لى ! تسألى 
الاب تأعطيك , وأستر عليك فضيحة / بعد فضيحة ء و أستحى مك و أنت 
لا تست مى » تفسانى و تدكر غيرى . و تخاف مقتهم و تأمن غضبى . 
وقال الله فى بعض كتبه المازلة: يا عبدى ! لو أعطيتك الدنيا بحذاهيرها لم ينلك' 
ه منها إلا القوت» هذا أنا أعطيتك القوت و حملت حساها على غيرك, هد 
أحسنت إليك . قال بعض الصالحين : لآن يغنيك الله عن الدنا خير لك 
من أن غنيك بهاء هواقه ما استغى بها أحد قط ! وكيف يستغى بها 
بعد قوله تعالى" : ” قل متاع الدنا قليل ”! قال حضهم : 
إذا شت أن تحا غنيا ملا تكن على حالة إلا رضيت دوم 
٠‏ فن طلب الأعلى من العيش لميزل ققيرا سن الدنيا أسير غونها 
فاق رأيت الس تتعب دائما ء تطلب دياها اتلاف دينها 
قال الشلى: الديا قدر تعلى . وكيف يتل , والحدر الحذر من 
الفقراء الطالين , الطالبين الديا بالدين1 نهم الدس غيروا الطريق ؛ و حادوا 
عن التحقيق , وتحيلوا على 'صطادتم الدرثم و الديار . من الملوك 
٠‏ و الآمراء و التجار. ومن عوام الاس, ليصيروا بدلك أغنياء الحيلة على 
طلب الدئا . 

و مأذكر ما قيل فى حلة قير , حير بها فهم الكبير و الصغير ء 
لاحذه منهم الداتير , بالحيلة التى قبل : إنها أمع من قيلة .و ذلك أن 
)ل الأسل م يالك . 0" 
(,) قرآن كريم سورة ع 35 باه 

1 (4) يعض 
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بعض الفقراء قال لزوجته: قدترين' ما تحن فيه من الذل بسبب القل » 
وقد عرمت [ أن" ] أعمل حيلة تحير الافكار؛ فان ساعدتى عليها 
حصل لنا من امال ألف ديار ٠‏ فقالك: أرشدق إلها حتى أساعدك 
عليها . قال: عزمت أن ألزم تفبى عند سارية من سوارى الجامع الذى 
المديتة الفلانة مدة سنة كاملة لا أظارتها للا ولا نهارا أصل عندها. 
وأريد منك أن تأتى إلى اليناء المتابلة لباب الجامع , تدخلينها" قبل 
| الفجر فى صفة رجل ء تجعلين؟ ى ركن بيت الماء الفلانى شيا من اللوز 
و الزييب المدقوق المعجون يكون مقدار رطل ٠‏ فن دخل بيت الماء 
قلى ورآه؛ ظن أه رجبع إن آدمء فلا يقدم عليه, و أدخل أنا1 كله 


وأشرب عليه م الاء الذى تخوضة المعد للاستتجاف, و أعود إلى مكان . 


عند السارة , فاذا تم" ذلك, تم الاختبار وحصلا بحيلتنا ألف ديبار. 
ذاتمقا على ذلك , و سافرا مى بلدهما إلى تلك المدينة , و أهَاما بها مدة ستةء 
و الئاس ينظرون إلى صلاته و اجتهاده فى العبادة» فيقولون: سبحان من 


(1)اق الأسل :وى ٠‏ 
(؛) ساقطة من الأصل ٠.‏ 
(م) ف الأميل : تدخليها . 
(:) ف الأعمل : تجعلى . 
(.)فى الأسل :نتم . - و يهسامشه : لعه ناداتم'. و يستقي بذاك العنى . وه 
يكو غير ذلك بسبب سقوط يعض الكلام بدليل التقعس الواح فى هذا المزء 
من القصة , 
ا 


©. 


الف 


رزه ؛ السعادة ب بقوئه > عل العبادة و الإمادة1 ارا بعرطون 0 علية 
الطعام المأكول و الماء المشروب: فأباهها بالإشارة من غير أن يسهعوا منه 
الدكلية الواحدة » قتحدث الناس به و اشتهر أمرهء وانتشر ذكره: 


ققوم يقولون': هو ساحرء و قوم بقولون' : هو ولى من أولياء الله تعالى» 
ه دقهم يقولون: هو أحرس . و أجمع رأيهم على أنه ولى صالم ٠‏ فليا 
كان قريب المنة نطق و تكلم و بلسانه ترجمء ففرحت الاس بكلامه ٠‏ 
فمثل عى عدم نطقه قل ذلك ققال: إن دائما صامت". لا أتكلم 
إلاذكر الله فى صرى » و رأيت أقواما لايطمئتون فى صلاتهم , و الطمأيتة 
فى الصلاة رك من أركائهاء وخفت من الإثم التى يحصل الى على 
٠‏ عدم تعلميهم , وكذلك مسابتتهم للامام, فرأيت أن إعلامهم .ذلك 
أفضل لى من الصمت لأبرأ من الإثم ٠‏ فقالوا: أيها التشيخ الصالح ! 
علنا و فهمناء , للحق أرشدنا » قال : افهموا عى , و اسمعوا مى ؛ قنصت 
القوم لكلامه ٠‏ هقال: اعليوا أن أكثر اتلس يتركون صلاتهم وثم 
٠ب‏ (صلوب! قلوا: وكيم دلك / أيها الشيخ الصالم؟ قال : لسبقهم 
2 الام عجارن اوت لان الحديث : يأنى على 
الناس زمان صلون. ولا يصلون ٠‏ داتقوا الله و انظروا فى صلاتم 
وصلاة من يصلى معك ؛ واعبوا أن الشيم الصالم الحاسى قال ى 
كتابه: لو أن رجلا أحسن الصلاة و أتها و أحكهاء ثم نظر إلى من 
(اف الأسل هرا 00 
الى )ل الأمل ا صامة . : 
يل أساء 


كتاب الإلام جه 


أساء فى صلاته فشيهاء وساب الإعام وسكت هته ولم يعله إساءته 
فى صلاته و تضييعه لهاء و مسابقته للامام فيها “ فى بتهه عزن ذلك 


ول ينصسه يهاء كان شريكة فى الإساءة و التضوبع ؛ وكان شربكه أيضا 
فى إثم ذلك و وزرءء و بذلك جاءت الأحاديث عن التى' صل الله 
عله وسلم وعن أححابه ؛ عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من رأى 
عن يسىء ف صلاته و ل ينهه فهو شريكه فى وؤرها وعارها . فا مسن ىق 
صلاته شريك المسىء فى صلاته فى وزرها وعارها إذا ل يله و لم بتصحه + 
وجاء عن النى صل الله عليه وسل أنه قال: وبل للعام من الجاهل حيث 
لاعلله ! دان تمل الجامل واجب على العالم لازم لهء ما كان كه الوبل 
فى السكوت عنه [ إلا ] لتركه تعليمه . فاتقوا لله ى أمورم عامة . 
وق صلاتم خاصةء واتقوا الله فى تعلى الجاهل , ٠‏ قات تعليمه واجب 
لاذم » و الثارك إذلك عخطي آثم 4 فآمروا أهل مسجدم بلحكام الصلاة 
و إامها' . ولا يكون تكبرع إلا بعد تكبير الإمام ,و لا ركرعهم 
و بجودثم ورفعهم واخفضهم إلا بعد قعل الجامء ؤانه حاء فى الحديث 
أن كل راع مسؤل عن رعيته . وقد قبل: إن الإمام راع لمن يصلى ٠6‏ 

به خلفه فا أولى الإمام بالتصبحة لمن حلمه أن هات عن المسانة 

فى اركوع و السجود ‏ و أن يركعوا/ و سجدوا مع الإمام . و أن 65.# الف 
يأمرثم بأن ييكون ركرعهم و جود و رععهم و خفضهم بعدهء و أن 

يحسن أدابهم و تلبنهمء إد كان راعا لحم , فكان غدا سؤلا عنهم ٠»‏ 


() ف الامبل . مامه , 


8. 


اهن 


كعاب الإلام 1 


فليا سمحت الناس منه ذلك تعلقت' قاوبهم بهء و أؤدادوا فيه رغبسة » 
وقالوا: هذا من الملياء الآرلياء » هدا من أكار الصالحسين المقين 
الورعين الزاهدن ٠‏ نهرعت إليه الداس من كل جانب و مكارن ء* 
يؤثرونه بالإحسان . و بتقرون إلى قلبه بأعر ما كان» وهو لا يقبل 
مهم شيا ء فازدادرا ففه عمة و رغنة . هلما اتقضت السنة قال أروجته 
فى المضأه على جارى عادته وقت الفجر: الآن تمت اليل , فاذا كان 
فى انصراف الناس من صلاة الصبيم تأنين" المامع "متترزة و تتعاقين" 
بى ١‏ و عتّمها ما تقوله له . فلا سل الإمام من صلاة الصمحء أتت المرأة 
و جعلت تشق بين الناس, و الئاس ينظرءن و ,تسيبون من أمرها 
فقيل لها فى ذلك فقالت : أريد الشيخ الصامت الناطق بعد حمته . فأرشدها" 
اناس إله . ء قلوا: هذه معت صلاحه . فأتت إليه تكس ركته . 
فنا رأته تعلقت به وصرخت وقاات : يا أهل الجامع ! هدا الزندرق 
الما الفاجر قتل ولدى و ثمرة كبدى, ولى ستة أطلبه فى البلاد» 
وقد دالت عليه, وها هو ! تتحملوه معى إل الساطان يصفى منه1 
وولوت واستعائت, وصرخت وأعولت * فصام الئاس عليها وضجوا 
وماجوا وقالوا. نكندين يا عدوة الله! تأتين" ارحصل من الاقطاب 
0 
(,) ف الأسل: الى . 
(جم) ف الأعمل : متيزرة و تتعلقى . 
(:) ف الأسل ‏ ارشتها , 

1 )4 روك 


كتابيم الإلمام 1 ج-1 
وولى الرحن ترميئه' بالفجور و تكذيين عليه و تسندين الباطل إله + 
فقال للهم: دعوط تقول ما تقول» وتفعل ما تفعل» فان الحق بعهاء 
أنا قائل ابتها ٠‏ فيا مموا منه ذلك تركرها و أقبلوا عليه ر و قالوا: أبها 
الشبخ ! كيف قتلنه و أنت ولى من أولاء الله تعالى » ”ورع زاهد " 


فى الدنيا ٠‏ ققال: والله ما تعمدت قله ! و إما أمرته بالصوم لا صار ه 
عريد! لى طاليا طريق الفقراءء قصام أياما كثيرة, وضار يأكل عند 
الإفطار قليلا عن عادته» و يتدرج الاختصار فى الكل . قتغيرت عليه 
العادة, فرق جسمه ء و حل بدنه؛ و كان رحمه الله راغا فى الخير 
قصد أن يسير ما أناعليه من السير ء فلم بطق دلك قات طائعا لله 
وأنا كنت السبب فى ولاتهء دعوها تصنع فى ما تريد 1 فأقلوا عليها ٠١‏ 
وقالوا: أبتها المرأة! الرفق أولى بك . ققالت رهى تصيح و تستفيث : 
لا أصر ولا أريد إلا قنله م قتل ولدى , ألشعى فيه وهو واحدى 
عن الدنا . قال :يا قوم ! الآمراللهء دعوها تقتلى. و الله ما لى فى الدنيا 
أرب! وإ أحب الموت شولا إلى لفاه رنى لاتخاص من هذه الدنا. 
و أصير إلى حنة المأوى برحمة المولى ؛ ثم قال : 1 
أولم لذ الموت فى حكم لم أصبُ نحو ابرق وهو حسام 
وما اعترصت بار قلى فى الهوى" ولكل نار بالقسمم حرام 
صب يرى نار الصبابة أها فى جيم ردا له وسلام 


()فى الأصل : ترميه . 

(ع)ف الأصل : ورعا زامداء 

(-) تقلنا الكلمة من الشطر التانى للأول . 
ديا 


2 


كتاب الإلمام اج 


فى 'نأس وضجوا و ماجوا [ و قالوا ] للرأة : يا هذه ! دعيه و علينا دية ‏ 
ردك . ققالت : أبدا لا أقبل فيه دية. ولا أريد إلا قتله . فلم يزالوا 
يسألونها و يتضرعون' إلها إلى أن رضيت يأخذها الدية ؛ لجمعوا لها من 
بين “تجار ألف ديار فلا قضت امأل دهبت هى وهرء قل يلم 
ه الما خبر, ولاوقم أحد لها عل أثر . تعجب اناس من غيبتهء و علدوا 
أنه أخذ ذلك المأل مله . 
فانظر إلى قعل المرغدين: د أكلهم الدنيا بالدين: فالمستور بأثواب 
غروره مكشوف» و المتبهرج بدعواه يرد عليه الزيوف ٠‏ قال بعضهم : 
لوا فلا جيد «أجتهم لا نكذبوا ما فى زمانك جيد 
# آلف ٠.‏ إعنتهم نال الغى مخديمة و ققيرثم بصلاته تصيد 
وقال يحضهم : 
يا فيه اللسان يا جاهل القلب يا جميل الأقوال لا الافعال 
أنت أنت الذى جلست لتهدى 2 من ضلال و أنت عين الضلال 
باط مظلم و لفظ مضىء يا خبيشا جمعت شر الخصال 
0 منك للخلق ظاهر عستم ويرى منك ضده ذو الجلال 
قال سمنون : لآن أطلب الدنا بالدف والمزمار أحب إلى أن 
أطبها الددن . و قد تقدم ترجمة القاتى حتون فأغنت عن الإعادة ٠‏ 
دقل سضهم : بأ عل الناس وقت , الرجل فيه أكر همه قوت 


.)فى الأصل : بتصرعوا . 


يذل يوعه 


كتاب الإلمام ج-5 


بومه ٠‏ وكان القاضى عبد الوهاب بن نصر امالك البتدادى قيرا بقداد» 
لابملك شيا من الدئا . و كان ما فى الإقامة بهاء لا بريد مفارقها ؟ 
فأنهأ يقول حيث قال : 

بغداد دار لأهل المال طيسة وللعاليس دار الضتك و الضيق 

ظللت حيران أمثى فى أزتها كأنى مصحف ودار زنديق 0ه 
ثم أنهأ أضا يقول: 

هر الله ما دارقتها عن قلى بها و إى بشطى جانيها لعارف 

ولكنها صاقت عل بأسرها ول تكن الأرزاق متها تساعف 

فكانت كخل كنت أهوى دنه وأخلاته من شم قسمى تخائف 

روى عن الى صلى الله عليه و سل أنه قال : ارحوا ثلاثة :غنى قوم ٠١‏ 
اقتقرء و عزيز قوم ذلء وعلما يتلاع ه الجهال ٠‏ و قال الشافقى 
رحه الله: أريمة مرحوم: عزيز دل» وغى قلء وحبيب مل. 
ويه ضل . 

ثم إن القاضى عبد الوهاب يغداد قصد الخروج عنها و التويجه 
إلى مصر . هلا اصرف عنها حول رجه إلى جيتها وقال: يا شداد ! و٠‏ 
لوكان لى بك رغيقان فى كل نوم ما خرحت منك . ونار إلى أن 
أنى مصر. «اقشر عله بها و ظهرء آل أمره إلى أرن صار قاضيا 
ها متمولاء وصار يدعى بالقانى عبد الوهاب ٠‏ ثم إل للا مرض ‏ 4.مإب 
مرض اموت ». قالت له روجته: كيف تدك ؟ قال: للا مهنا متا - 


م1 


كتاب الإلمام 1 


وهات من مره ذلك » و كنت وؤاته سنة أربع وعشرين و أربائة' . 
قال يحضهم : 
وما المرء فى الدنياء إن نال غاية من العيش إلا كالخبالالذى يسرى 
كضيف أ ليسلا نقط ركابه فليا أضاء الفجر ولى مع الفجر 
5 قال بعض الصالحين : دخل عن" شخص و أنا فى مغارة ققال: قبل 
لى. إن عدك صنحة الكمياء. حلت له: أعلها لك ولا أغادرك متها 
حرفا إن كنت قابلا. وما أراك قابلاء فقال؟ : إنى والله أقبل . ات 
له : أسقط الخلق مس قلك واقطع الطمع س ربك أن يعطيك غير 
عا سبق لك », هقال لى : ها أطيق هذاء فتلت له: ألم أقل لك : إنك 
٠١‏ لا تطيق ؛ فاتصرف سلام + 
وقآل بعضهم بذكر شقوته فى طلب الكبيمياء ولم يحصل له منها 
غير القت . الخلق : 
تلت عل الكيمياء لشقوقق ول أخل فها قط يوما من العمل 
سودت عرضى تم يضت مقلى 2 وصفرت بين الناسوجهىمنالخجل 
6 وما أ من يجهل العلر قندره ولكتى من أراد ولا رصل 
قال لقيان لابنه : لا ترك إلى الديا. ولا تشغل قلبك جهاء 
فانك لم تخلق لها. و ما خبق اله خلقا أهرن عليه منهاء لآنه لم يحل 
60 لبياسة رار وترم 
(,) ف الأصل : مقلت . 
1 (45) نسمها 


كلب الإلمام جه 


نعيمها ثوابا' للطمين للطبعين , ول يحمل بلامها عقوية للعاصين . و أنشد بسمضهم 
فق معتاء 2 

ولو كنت الدئا ثوابم لحسن إذا لم يكى فها معاش لظام 

ققد جاع فها الآساء كرامة وقد شبعت مها بطون الهاثم 

عن أنى هريرة قآل: قال رسول الله صل الله عليه و سل : إذا ه 
سددت كلب الجوع عى رغيف وكوز م الماه" القراح ؛ فل الدنيا 
و أهلها مى الذبار” . 

عن أنى أمامة عن النى صلى الله عليه وسلم قال: عرض على دق 
ليجعل لى بطحاء مك ذهبا, قلت : لا يا رب ! د لكزرى أشع بوما 
وأحوع بوما. فادا حمت تصرعت إليك و ذكرتك, د إذا شعت ٠١‏ 
شكرتك و حدتك - دكره الرمذى - 

عن أىهريرة أنه مس بقوم | بين أيديهم شاة مصلة فدعوهء فأى .م الف 
أن يأكل وقال: حرج رسول الله صلى الله عليه وسل ولم بشبع م خيز 
الععير - دكره الخارى ‏ 

عن أنس : ولقد رهن النى صل الله عليه و سل درعه شعير» ١6‏ 
و مشيت إلى الى صل الله عليه و سل مز شعير و إهالة» و لقد سمعته 


يقول: ما أصبح لآل عمد إلا صاع . ولا أمبى وإهم لتسعة أنات - 


() ف الأصل : قوط 
)فق الأمسن :ماد 
(م) أى اهلاك . 

م1 


كتاب الإلمام جه 


ذكره البخارى . 


عن ان عأس قال :كان رسول الله صلى الله عليه و سل بيت الليالى 
المتابمة طاريا و أعله لا محدون عقاءء وكان أكثر خيزهم خز الشعير - 
ذكره الترمذى ٠‏ 

عن عائثة قالت : لماهات عثيان بن مظعون , كشف التبى صل الله 
عله وسل التوب عن وجهه , و قسل بين عيليهء و بكى بكاء طويلا ء 

فلا رقع على السرير - ينتى التعش - قال : طوتى لك يا عثمان الى تليسك 
الديا ولم تليسها . 

قال بعضهم : أذل الله العباد متصلتين : الموت و الفقرء فلو لا الموت 
لما خضعكل جار عنيد , و لو لا الفقر لا خدمت الاحرار العبيد ٠‏ قيل : 
إن رجلا جاء إلى الشبلى يشكر إليه كارة العيال. فقال : اررحع إلى بيتك 
وانظر » فن ليس ررقه على الله واطرده عنك . و قال أمير المؤسين عبر ىن 
عد العزيز حين عاتته مسللة بن عبد الملك فى ولده : إنى الم أمنعهم شيئا 
هو لهم, وما كنت بالذى أفر نصى علد الله لثناثم, إن يكونوا أتقياء 
فسجعل الله لهم مخرجا. و أن يكونوا مكين على الدنيا والمعاصى ففا 
كت بالذى أقريهم على ذلك ٠‏ حم نظر إليهم وثم بضعة عشر ذكرا 
تقال : أى بى! إن مثلت تقسى بين أن تستغتوا و يدخل أنرك الارء 
أو تمتقروا و يدحل أبوم اللحة ٠‏ فكان أن تعتقروا' و يدخل الجة أحف 
إلى ني أن تستغوا و دغل النار - قوموا عصمكم الله ! بعى عمر بقوله : 
) فى الأصل > ا 


5 أنى 


كتاب الإلمام ج- 


أ إن أام من بيت مال لين »#كرن قد ظلت السلين ساق 77 
| النى أعطيكوه حى تستقوا به؛ أدخل سيب ظلهم انان فاذا ‏ 7-0 رب 
0 أعطم من دالهم شيا أرجو أن أدخل الجنة لمدم ظللهم د توفيره 
عليهم ؛ , إذا كت فقراء الله تعالى بمنه وكرمه قسم لك رذقا ل تموتوا 
حَى تتألوه ٠‏ 3 

قال بان الجال: كنت فى طريق مك ء معى زاد : لخاءنى امرأة 
من المالحات قالت : يا ثان ! أنت حال ء تحمل على ظهرك الزاد, 
وتوم أنه لا برزقك ٠.‏ قال بان: فرميت نزادى . ثم أنى على ثلالة 
أيام لم آكل مها شيئاء ووحدت حلغالا فى الطريق » ققلت ف نقسى: 
طمل ىء صاحه فبهب لى شيئا' تأرده عليه , هاذا أنا تلك المرأة. ٠١‏ 
هالت : يا نان ! و أنت أيضا تاجر. تقول : حتى يجىء صاحب الخلحال 
يهب لى شينا . قال: ثم رمت إلى بدرامم و قالت: أنمقها عليك . 

قال البح أن العباس المربى : قضى الله تعالى بسانق قسدرته 
واطيف حكنته ألا يظهر باط الب إلا بعد إزءاج [ طاهر قششرته , وكيا 
أطف الل وحى. اند إرعام ظاهر قشره -" 1 وقوى . كذلك 5و 
انوع الإسابى , لا يظهر اب حقيقته إلا بإزعاج طأهر طيته ؛ وعلى 
حسب علو مقأمه. وشرفه فى وعاثه. على حسب إرعاج ظاهره وشدة 
بلائه . د لهذا قلب فى الأطوار ليظهر ما فيه من كنوز الآسرارء د لطائف 
(راف الأصل تش ء. 
(,) العارة العجوزة ساقطة من النص و وردت فى هامشه قل الصحح , 
يذ 


م آلف 


كتاب الإلمام جه 


سم 


الأنوار. قال الله تعال': ”و لبلونع حتى نل الجهدين متم والصرين 
ونبلوا اخبارم “ ٠‏ وقول تعالى؟: ” من عمل صالخا سس ذكر أوانتى 
وهو مؤمن فلنحيه حيواة طية “ . قال أهل التسير: الحياة الطية ف 
الدنيا القناعة ٠‏ وقال صلى الله عليه سملم القناعة كبز لا يعى . 
ه وقال صلى الله عليه و سل : كن ورعا تك أعيد الناس » و كن قنعا نكن 
أشكر التايى , و أحب للاس ما تحب لفك تكن مؤمتا» وأحس 
مجاررة م حاورك" تكن مسلياء ؛ و أقلن الضحك فان الضحك بيت 
القلب ٠‏ وفى الزبور: الفانع غى و إن كان جائعا ٠‏ قال عض الصالحين : 
خلق الله تعالى العس و العقل , جحل لما خزاتشين من خزان فضله » 
٠‏ ثم أذن لما فى الإهاق مهما مدة درلتها ٠‏ و لما خلق الله القاب و الروح 
طلب ما جمل للاولين . تقال : و عرق و حلالى! لاحعلى لكا ما جعلت 
ذاء لآنكا عندى أجل رتة مهاء و أعلى قدرا من قد رهبا و لكن 
أمقا و أنا أمديا مددا داما سرمداء ولا أقطع عنكا فضلى و لا عطائى 
أندا , فانكيما فى كف عرى وطن قربى و حلالى , و لكا إشارة من الممى 
٠‏ اللالى. أنقق قلال؟. ولا تحش من ذى الدرش إقلال؟ ٠‏ 
و قبل : وضع الله خمسة أشياء فى حسة مواضع : العر فى الطاعة » 
() قرانكرم سورة بو تقبس 
قران كريم سورة ب آية يو ٠‏ 
زبان الأصل: جاور . ١‏ (4) كدالرعاية السجع , 
ها 490 والدل 


كتاب الإلمام ج-ة 


والدل ف المحصيةء والحية فى قيام الليل. و الحكة فى البطن الخال ء 
و الغنى ف القناعة ٠‏ و قيل : لما نطق مومى بذكر الطمع » و قال الخضر : 
”لوشئت لتخذت عليه اجرا' © - يى ى إقامة الجدار الذى أراد أن 
ينقض" , قال الخضر له : هدا هراق ببى و نك ٠‏ قال ابوصيرى ى 
قصيدة له : 
وأقي منقض الجدار و تحته كيز الوصول إلى المقام السرهد 
ظهى جما فى الفراق و وصله مر قاطع وترقيا سن عتلد 
وقبل. لا قال موسى للخضر : ”لو شت لتخدت عليه اجرا#- 
بعى ف إقامة الجدارء وقم بين موسى و الخضر طى» و كاتا جائعين» 
وأما لجاب الذى بل مومى فمير مشوى ؛ ء الجاب الذى بل الخضر ٠١‏ 
مشوى - اتهى ٠‏ 
نعود - باعل أن الذى هو أشد من المقر الؤال. دان ااسؤال 
سر قات . وموت عاحل ٠.‏ قال عطهم : 


يلوت ب الدب قل أر فهم سوى غادر و الغدر مزء [هابه 


() قرآن كريم سورة و ثية بوب 

(,) ديد قى هامشه هنا مخط المراحم : وتم اين مومى و الفضر نلى و كان 
امن قاما الحافب الذى بل مومى عرز منقوى والمانب الذي لى تلش 
مشوى ‏ انتهى » و بالعبارة ق النص و الطامش مموض بسبب النقص فيها و ريا 
وبح الى ييا تلا دلك من القول . 

(م) تقلا الكلة من الشطر الأول لثانى . 


1 


كتاب الإلمام ج-5 


بردت من غد القتاعة صارما . قطمت رجائى منهسم بذبايه 

فلا ذا ران واققا فى طريقه ولا ذا برافى جالسا عند بابه 
قال الأصممى : معت أعرايا يقول: المسأله طوق المذلة, تسلب العزيز عزهء 
والحسيب حسيه ٠‏ و قال بعضهم: حسبك من السؤال أنه يضعف لسان 
08ب ه المكلم » و يكسر قلب الشجاع البطل , و يوقف الكريم / موقف العبد 
الذليل. و يذهب بنضرة اللون. و يمحو الحسب , و بحيب الموت » ويمقت 
الحياة , فالقناعة باليسير مع الإقلال» أحس من اللكثير يتبعه ذل السئوال. 


1 


و أنشدوا فى معناه حيث قالوا: 
عزيز النمس من طلب القناعه 
كعفت يدى عن الاطاع طرا 

والحضهم : 

هى القناعة فالزمها نكن ملكا 
والحضهم : 


رأيت القاعة أصل الفى 


وقلت لقاقى سما و طاعه 


لوم يناك إلا راحة اليس 


فصرت لأذيالها عتسك 


هد الى عزها خلمة هر الرمارن ولا أنهتك 
صرت غتيسا بلا درم أم على الناأس شبه الملك 


5 


و لبعضهم : 
: اقة مخفية عروءة 
د أقام تحته قلا شج 
لو سود لهم الملاببى لا يحم 


14 


وضرورة ستورة تحبل 
قد خامرته أوعة لاتجل 
يض الثياب على امريى فى حضل 


و لبعضهم 


كتاب الإلمام 03 
و ابعضهم : 

قعت بالقسرت فى زماق ‏ صرت ف المز والآمات 

وقد تركك السؤال دهرى وعشت حرا بلا هوارنب. 

عناة الاس أرن يقولوا فضل ' فلات على قلان 

من كنت عر ماله غتيا رأيته بلذى يراق اه 
هو قال عثهان الموصل : 

تقنع ما بكميك ب استعمل الرضى فاتك لا تدرى | تصبح أم تمسى 


وليس التتى عن كثرة المال [ما. يكون "فى د الفقر مس قبل 'تفس 


لا تحسين الموت صوت "سلى وإما الموت سؤال الرجال ٠١‏ 
كلاضما موت و لكر د أشد مرن ذنك على كل حال 
وقف أعرنق زرىء الل أي الآسود الدؤلى وهر يأكل تمراء 
سأله شيا فاردرهه ابو الآسود وض أنه من حهلة | لعوام ٠‏ قال 04( 
الأعرابى: إلى واهد عتاج . واين سييل ماص . قد أكلى المقرء 
. أذلى الدهر . فأعن ضنيفا . وأسسعف ماؤط. هرى إلبه بتمرة ه6١‏ 
أخرى, فضرب بها الاعرانى «جه أنى الاسود وقال: جعلهها الله 
من عدهء وآلأك إلى مثلك ك الجأنى إليك . ليلوك م 


:)يقرأ ياسكان ائلام لاستغامة الوزن . 
14 


حلك 


كتاب الإلمام 33 

ْ أبلانى . ثم قال: عطية القوم على [ قدر-' ] أقدارم ‏ ثم اتمرف 

وترك . مفجل أبو الأسود منه لفصاحته و بلاعته فى سؤاله و جوابه» 

ولم يكن معه فى ذلك الوقت ما يعطيه لحسن كلامه ء 

قال الى صل الله عليه وسلم: أحب الاعمال إلى الله عرو جل 

ه مسرور يدخله المؤمن على مؤمن , طرد عنسه جوعته؛ و يكشف عنه 

كربته ٠.‏ يقول الله تعالى فى بعض كتبه المنزلة: الاغنياء خزتىء و الفقراء 
عائتى , هو عزن و جلالى ! لآن جاعت عائلى لأعدبن خزتى ٠‏ 

حكى الشيخ المقيه أبر إسماق بن الرشيد ء قال: كنت جانسا عد 

عض الرؤساء تى ستانه ؛ و الخدمة بالمسحاة يخدمون » علي جلسوا للغدام»ه 

٠١‏ خلس رحلان منهم أدلسان تاحيةع و أخرح أحدها غداءه الخيز 

وحده , و أخرج الآخر خيزا وجا. أل الذى ليس عده جين 

صاحبه أن بعطه من جبنه. تأعطاه شيا سيرا حداء فقال له بعد أن 

أخذ: عطة القرم على قدر أقدارثم ٠.‏ فقال له المعطى: صدقت ١‏ فقال 

له الآخر: ليس هذا مذهب سيو ٠‏ قال الشيخ أو إماق: سمت 

٠ أنهها من طلة الملل فكلمت صاح الستان فهماء تأحسن إله)‎ ٠٠ 

ون التبيخ أب إسحاق قرلما ذاك . تقال ٠‏ أراد الآخذ الجن أرب 

و.مإب 2 غطته مصدر مضاف إلى القاعل , فالمعطى إما أعطى | على قدره؛ لا على 

قدر الأخدء والما كان الأعظ غير صريح فى هذاء بل يحتمل أن المصدر 


(,) ساقظة من الأممل و ورد يهامشه « لبه : على تبر أقدارهم » . 
1 ل؛) مضاف 


كتاب الإلمام جمة 


مضاف إل إلى اللفمول . . . صدقة المعطى بثاء مله عنه على إرادة هذا الى الثان 
أنه مضاف إلى المقعول ٠‏ هقال له الأخذ: ليس هذا مدهب سهويه ‏ 
يعى أن مله على الإضافة إلى العاعن هو الراجح عند سيويه ٠‏ و إمما 
حكاء 'نشيخ أبو إححاق تنيها منه على أن كثيرا ما يمتقد فيه الجهل ظاهرا 
يكوب ق الباطن على خلاهه ‏ اتهى ٠‏ 5 

قال حسن الخياط : كنت عند يشر الحاى, لجاء تقر قسليوا عليه 
كد اناد بعرم قن ابر سك دده 
قال : نشكر الله لك - فقالوا: تحصارج معنا ؟ فقال : ثلاث شرائط : 
لا حمل معا شيئا', ء لا نسأل أحدا شك '. و إن أعضى أحد شيئا' 
لاهن - وقلوا : لا شر على هدا . عقال : أر ‏ خرجتم متوكلين على 
راد الحجيج لا متوكين على اله . ثم قال الحسن : المقراء ثلا : ففيد 
لا أل,ءإد أعضى لا يأحدء مداك من جملة الروحابين» و فقي 
لا سأل إن أعضضى قن ء هداك يوضم له مواد فى حظار القد 
و عير يأل فت أعطى أخذ هدر الكماة . فكمارته صدقة . 

قال أبو حمرة الصو : عاهدت اله تعالى أن لا كل أمرى إلا إليه» 16 
جحت ستة س السنين. فيا أا أمثى فى "طريق إذ وقمت فى شرء 
هنازعتى تقسى أن أستغيث. فذكرت العهد الذى ببى و بين الله أن لا 
أسئغيت ٠‏ قال : فا استتممت كد هذا الخاطر حتى م براس البثر 


()ق الأصل : عى ٠١‏ . 
ناا 


اكتاب الإلام ج-5 
رجلان". فقال أحدهها لصاحه : تعال حتى ند يا أحى هذا الث اثلا 
9٠‏ الت يقع ذه أحد . قال: فأتا بقصب و تراب , | و طموا رأس البرء قال : 
فهممت أن أصيح . ثم قلت فى نهى : أستغيث من هر أقرب إلى من 
جل الوريد . قال: فسكت» قال: فنا أنا بعد ساعة إذا بثبىء قد 
ه جاء فنبش عن رأس ادر وذلى لى رجلهء بشي إلى أن أسكها حتى 
أطلمك منهاء تاذا هى رحل أسد قعلقت بها فرفعى و تركى و مضى» 
وإذا بهاتف بهتف فى: يا أبا حمزة ؟1 مميناك مر اتلف بالتلف - 
فأنشدت أقول: 
تهاق حال منك أن أكشف اطرى 
7 تأغبتى التهم منك عن الكشف 
تلطقت فى أمرى بأمدت شاهدى 
إلى غايتى و اللطف يرك باللطف 
تراءيت لى الب حتى كأما 
تشرق بالفيب أنك فى الكف 
كتب الشيل إلى ان زدايار أن ابعث تنا شيئا من دنياك . فكتب 
ليه الى بؤدايار: سل دياك س مولاك . فكتب إلله الفلى: دنياك 
حقيرة, م أت حقير» وإما أطلب الحقير من الحقير. ولا أطلب 


/) ريد ها فى الأصل: مادا مليح - و لاغل لدإك فى الملة و التى 
خدياطى 


1 مل 


كتاب الإلمام 0 


من مولاى عير مولاى - انهى ٠‏ 

نعود إلى ذكر المعايش و الحرف إن شاء اله تصالى ‏ اعل أن 
الممارش و الحرف ممودة . قال بعضهم : 

طلب الماش قفريضة يشتى الوحوه عن السؤال 

و يعود بالساتزر السيِر على الكثير من العيال ٠‏ 

قال الاصمعى : كان أعرابان متواحيين بالبادية . فطلب أحدهها 
المحاش » فاستوطن الريماء و اختلف إلى باب الحجاج بن يوسف اللققى 
و سعى عنده فاستجمله على مب ان على 
سرير. وحمل يحم اين الأس ء فسمع به موه الذى بالادية ٠‏ سعى 
إل لل منه حيرا . وأقام ببابه حي لا صل إليه. مل عن فه ٠.١‏ 
من ذلك و قال: ما أقح دن اسؤال! تم أذب له فى إدحول. وأخده 
الجاحب , ثمتى ابه واحعل يوصه ‏ يقول له: لعن الأمين ز؟ 
أم ملام ٠.‏ هلم يلتعت الأاعرانى اقوله ٠‏ ولا أى زيما جالما على 
السرير . ل تلام , دلا عاطة اكلام . دود أن ادو 


وات مسلما ما دمت حا عو ريد اشلم ؛ اكمس ننم 


قال زب : إذ اها أبال ٠‏ شل الأعراي 


اند ؟ إذ لامك حلد شاة و إذ ثعلاك من جلد العير 


قال ريد : إلى لا أذكر ذلك . هال الأعرنى: 
وسحان الذى أعطاك ملكا وعليك الجاوس عل السرير 


دري الأصل : زيدا , 
1 


ا 


كتاب الإلمام جه 


فقال زيد: محمد الله لا حمدك؛ و أمس له ييغل و صرقهء فركب الاعراق 
ذلك البغل و انطلق, هاذا بغل نفور ٠‏ هيما هو كذلك . و إذا هوق غر 
ورى الآعرانى لصرعه, قلا أفاق من صرعته , أنمأ يقول: 
أقول لإبغل لما كاد يقتلبى لا برك الله فى زيد وماوهيا 
ه إذ جاء بالبشل لا جنت سائله وأمسك العضة اليضاء و الذها 
قال الأسمى : كنت فى حلقة فها سروات اللاس» إذ وقف 
أعرانى ومعه ابتان كأتهما ظيتان ٠‏ قال للكبرى متها : ارفى رقيك 
ليظهر وجهك , و اسألى أععامك . بأسفرت عن وجه كأبه الشس 
حستا وجمالا» وقالت نصوت رخي . و هصاحة منطق: 
هل عند شىء ' تواسونا به الله والرغيية فى ثوانه 
فقد رمابا الدهر بالقلايبه عرهفات ص شا أثاسه 
فلم يعطها أحد شيئا . لخلست و اندفت تك ٠‏ فقال للصغرى : يا ابتى 1 
ارفى برقعمك و اسألى أعمامك . ورفءت رقعا عن وجه كالقمر فى ليلة 
أربع عشرة" ونكت وقالت : 
28 واله لولا قلة الات وعدم س دهرنا لم تأت 
ول بر الشيخ مع البنات2 ممد أيدينا بهات هات 
فل يعطهم أحد شيئا . تأخد الشبخ بأبديهاء و ضمها إليه وقال: 
تمي انما أباكا إنكا سين من راك 


()ف الأعمل :شيط ١.‏ (م) فى الأصل : اريعة عشس . 
141 (49) إن 


كتاب الإلمام 5-6 


إن تبكيا فالدهر قد أبكا 6 لوشاء ربى عنهم أغتاي 
هال الأسمعى : لقد طرح عليهم من الثياب ما حال يى د ينهم , 
وس الدراهم ما استغنوا بها . و قالوا لآبيهما : ما أحرنا عنم العطاء 
إلا لنسمع حمس منطقها '. وحلاوة مسألتها": ه مصاحة منطقتك 
أيصاء لحمل أبوهما ما اجتمع له واتصرفوا . 3 


وقف أعرابى على قوم يسترفدمم, و قال: أخ فى كتا الله 


وجار فى ملاد الله وطالب خير من عند الله . فهل أخ مواس ف الله؟ 
فأحسنوا إليه الحسن سؤاله - 
| مأل بعض المالحين رجلا عن رجلء و كان المسول يكره ,وم| 

ذلك , و السائل لا يعر كراضه. ققال: هو يأكل الحرام؛ و يأكل ٠١‏ 
مالا يحل له , فكره السائل منه قوله ذلك , و قال : حله يأكلى السمك 
الطافى وهو حرام عند قوم, وحلال عند قوم أحرين ؛ منهم الشافقى 
وغيره ٠‏ وقد رأى ينض العلاء أن أخد اليك من الجر ذكاته: 
بخلاف ما يؤخذ مه متا فامه لا يؤكل . وفرق آخرون فيا يوخد 
هبتا بين الطاق وغيرهء فنعوا أكل الطانى , و أباحوا ما عداه ٠‏ ققال و١‏ 
الوجل : يا سيدى ! إنه يأكل المحرمات , خحبيث المطعم ٠:‏ فكره أيضا منه قوله 
ذلك و قال: عمى أنه يأكل الذبيحة التى ترك الذايج لا نسمية الله تعالى عليها 


(,) ف الأسل : مسطقهن . 
(ماق الأعمل : مسثلئين , 
/131 


ا ج-1 


ف ع 


عامداء وهذا حرام عند جاعة من أهل الملر. و حلال عند غيم متهم 
الشاففى , و يحتمل أيضا أنه يأكل هوام الأرض , و هى محرمة عند جماعة 
من الفقهاه وعللة عند المالكية . ثم قال الرجل: وهو يهب الغلمان, 
فقال: لعله يحب ملك الغلان ,تجمل بهمء و يتقوى جمعهم » و يحتمل 
ه أن يكون فه رقةء يحب من أجلها الصييان رحة لحم ورثة عليهمء 
لآنهم ما عصوا الله عز وجل ٠‏ ققال الرجل: ما أن إلا كلا دكرت 
حاله » تأولت له الخير ٠‏ قال: وما يسثى أن يتأول للسلم إلا الخيرء 
فان الشفقة على خلق الله تعظم ١‏ لآمره ء 
قال الواقدى: كنت معلا لأولاد الجلماء, هلا ولى أحدمم الحلاقة 
٠‏ كتبت قصة أشكرو إليه غلبة الدين» و أزوم القرماء يابى» موقع على 
ظاهرها : أما بعدء فان الله قد جعل فيك خلتين". رهما الحماء و السشاف 
أما الحماء فهو الذى منعك أن تطلعنا على حقيقة حالك » و أما السخاه 
فهو اإذى أوحب دهاب ما ملكت بينك: وقد أمرنا لك مال فان 
كنا قد أصبنا مقدار بعيتك , و إلا فرد فى بسط يدكء هان خرائن الله 
“اجرب 1٠‏ بالرقق علوءة» و بده بالخير مبسوطة.| و كنت أخبرتى فيا" تقل عن 
التى صل الله عليه و سل أنه قال: إن الله سحاله و تعالى مزل أرذاق 
() ف الأسل : تعظيا . 
(م)فى الأعبل : خلنان ٠‏ 


(م) ف الأممل : قيس . 
ةا العاد 


كتاب الإلمام عه 1 


العماد على قدر فقاتهم » فن قلل قال له ومن كثر كثر له . قال 
الواقدى: وقد كنت أسيت هذا الحديث , قكان تذكره لى أحب 
إلى من الجائزة التى أمن لى بها + 

د قال بعضهم : المعونة على قدر المؤنة . و اعلم أرن. من ميق 
العيش شراء الخير من السوق . و التنقل من منزل إلى متزل ٠‏ رأى قوم ه 
رجلا تصف لحيته بيضاء و نصفها سوداء. فسألوه عن ذلك ؛ ققال: 
الجانب الايض تسارى جاريى منه فى وقت دراغ الدقيق فقول لى 
فى بجلسى الذى أجلس فيه مع قوى فى أذنى: قد مرغ الدقيق , حمل 
م قرافه س كثرة سوّاها إباه ٠‏ و تكلقى لشرائه مع الفاقة, يض ١‏ 
جانب لحيتى ١‏ قال يعضهم فى هدا الممنى : 

من عدم الخيز يداره مكتوى من حر ناره 
وتقوم الأهل حقا وينوه' وجواره 
ويثادون عليه المشا" وق تهاره 


هات ياهذا دقيقا تجما [لى-؟] من حجاره 


()فى الأصل : ايض . 
(م) ف الأميل :و بنيه . 
(م) قلاها من الشطر الأول . 
() زيد لاتغامة الميزان . 
ا 


كتاب الإلمام ج-ة 


تضخير الخيز سريما فى التهاب شراره 

تشبسع المحدة مله برضى مناك وكاره 

إن معت الخيزتما تلتق منا المكاره 
قال بعض العلياء شعرا فى حال فقره وهو : 

ه لعمرى لقد قاسيت بالعقر شدة أقت بها فى حيرة وشتنات 
قان بحت بالشكواء" هلكت مروق ‏ وإن لم 4 بالمقر خفت ماق 
تأعظم به مر نازل ملبة يرل حيانى أونزيل حياق 
وقال متهم : 

إن عضك الدهر فانتظر فرجا فانه نازل بمتظره 

٠‏ أو مسك الصسرءو ايتلت نه ففاصير هان الرخاء فى إنره 
كان بعضهم به حاحة شديدة : وهاقة وعرى» و كان ذا مررءة 
وبحوة ‏ قال : إن كدّيت ضحت نسى ء و إد لم أفل أمت حوعاء وإن 
حلت تقسى على الكدية كيف أخرج عريانا » قطع رجاءه وأقام 
ببته . فينها هو فى الليل مصطجع عل جنبه » و عماه ل ناما من شدة 

5 جوعه. وإذا سارق دخخل يتهء مرضع كارة كان سرتهاء و أنى بها 
بيت الرجل لبزداد عليها سرقة أبضاء و كارن ملتحفا علحفة ذكتاف: 
لها م نشرها فى أليت , و صار عريانا بلتمس فى حالك الظلام ما يضعه 
فها . فالس ل يحد فى اليت ما يأخذه. فأخذ صاحب اليت هراوة 

2 6( كانت 


كتاب الإلمام ج- 


كانت إلى جنبهى ضريه بها ضربة أزيته, فم يحد له سيلا غير الحرب » 
فعند ذلك أذ صاحب الييت الملحفة ستر'بها تفسه ء و قنش الكارة فوجد بها 
دراتم كثيرة» فرى بالثياب واللاء فى شارع غير شارعه لثلا تعرف 
عليه؛ و أصبح غنيا بالدرامم بعد أن أسى فقيراء و مضى السارق خاسرا 
حقيرا. فاستعار من حاره ها مستر به عورته . و سد جوعته ٠‏ 5 

واعل أن بسط اليد للكدية سبب مذموم ء و ليته ببسط بده للكدية 
خاصة, لكن يقول: أنا رجل صال فأعطوى» ترى ما ذا ييعهم حتى 
ينطوم" ! إرب باعهم عمله: فبيع الدين بالدنا كبيع الثيرة قبل بدو 
صلاحها . يخئى عليها من جائة الخامة حتى يطلب بالثين . وو ما هناك 
حيس إلا جهمء قيقعد مملساء فالحين أولى به . ١‏ 

قال الغزالى حدث : خصلتان خسيستان : اللصوصية و الكدية, 
يقصدان أن يأكلا؟ ما سعى فيه غيرهما » وقال أيضا : الكدية تزيد على 
الآلفين - يعى بذلك طرقها » وكل للك استنط بدليل الفكر لأاجل المحيشة: 
وإما جرم إلى ذلك جائحة المطعم و الملليس و اللس ٠‏ و اعل أنه ليس 
الفقر و التصوف سوى بالعلم و الحم و العرض النق و التعيف والماولة ٠١‏ 
سيب يغى به تفسه و ينفع ببحضه غيره , كا قال الشبيخ عند العزيزالديربى : 

| وليس الفقرسيحة ودلق- وسجاد ولاثوب شُنى - 

)ف الأس ره 000 
(,) فى الأسل تحتى يعطوه . 
(م) ف الأصل : يا كلان . 


كتاب الإلمام : ج 


ولا مذبة و بلاس شعر ولا ليف ولا جلدزى"' 


و لاطر و ديوس و سيف و شربوش كهيئة توننى 
وحاق الذقن تسبح وجهل و ليس الجهل فعلة مهتدى 
ويحاق رأسه مع حاجيه لكى يدعى بذاك قرندلى' 
8 فليس الفقر و الرحن هذا ولاالتصريف بالفعلالبمطى 
سوى علم وآداب و حلم و إساك عن المعل الردى 
وك دلق مرقع فوق تين بلا عل ولا عرض تق 
له لذع يذوب الصخر منه ‏ وكف يلقطالفحم الجمى 
فم نحت "التصاصافيات" و نحت الزى شيطان غوى 
1 قيل: إن عض الواعظات بالإسكندرية كانت تعظ النسوان » 
فاذا فرغت من وعظها نزت عر كرسها ء و تمد طرف مقنمتهاء 
و تتمسكن , و تطوف عليهن و تقول حلاوة كلامها: رقت ساداق , 
أطلب منهم عاداتى » فا تطيب" أوقاتى » إلا بقولى : ثىه لله . و ترقص 
طحن : وتمسخر فيضحكن بنهاء و هددتها برقتتهن وإحسانهن, فقيل لها 
هل فى ذلكء ققول: ما الحسن فى لف الحلق, الحسن فى حل الخرق, 
(,) فى الأسل : دلي و يتكسر الورك بها . ويستهيم ع أثينام بمنى : ضيق . 
(.) انظر حاشية سايق و راجع الفهارس . 
(م س )فى الأمبل : التصاديات صاقف .- و طلك ينكس الشطر »و ستفم 
الوزن باعتكاس الكلمتين مع عدم الناس العى ٠‏ 
(6) فى الأسل : تطب . 


كناب الإلمام ج-5 


وما تتحل خرقهن » لأخذى منهر.# دراهمهن » الا لقسخرى لمن » 
[لخقة عقلهن - اتهى قرلها لحن - ]١‏ . ش 
فلنذكر الآن أهل الرباء المظهرين للتقشف و إفراط التنسك و مواظية 
الصلاة و الصيام و كثرة التسيح ء و القيام بين الخواص و العوام » 
يلقوتهم بالبشر و السلام , و ينشون أنواب الملوك و الأمراء على صفة م 
اثهانى فى الأعباد, ولا بأتى من الآولاد و بالآوية من الاسفار, 
و السلاة من الأخطار ؛ و يجعلون الدين سلما إلى الدقياء وأكر 
أغراضهم أن تودع عدم الآموال, و تجلهم العوام و تقبل شهادتهم 
القضاة و الحكام, و هؤلاء أشر من اللصوصء و تشبه| هؤلاء بأمل الخين . ابا 
يحمل الناس على الاغترار بهم , فادا أيسرواء بطروا و تكبروا و جروا ٠١‏ 
و تنيلسوا" . فليس ل هؤلاء دواء غير الفقرو عدم الإعطاء, ليحصل لهم 
يذلك الدل والمسكنة , و يستري العام من شرورثم و بطرمم . قال الشاعر: 
قوم إدا أيسروا فى الئاس قد بطروا 
وأوحب الام أن يضحوا تعااكيسا 
الفقر منعهسم عن كل متحسسة 1 
لو لا متهم كانوا أبالييسا 
(,) العبارة انحجورة ساقطة من النص و ور دث بالهامش خط المراجع ٠‏ 


() الفعل من إطيس . 
ا 


كتاب الإلمام ج- 
فنذكر الآن الفتراء المخاصين' . و أما الفقراء الخلصون المتقون » 
قنطتهم الصواب, و ملبسهم الاقتصادء و مشيهم النواضع ء أحسادمم 
تحيفة, و أنقسهم عفيقة ‏ أرادتهم الدنيا ول بريدوهاء و أسرتهم قندوا 
أفسهم منهاء أما النهار خلاء أبرارء أما الليل فقائمون' على أقدام الجد 
ه والذكرء فن علامة أحدمم أن ترى له قوة فى دينء و حزما فى لينء 
و إمانا ى يقينء و حرصا فى عل , وحكا فى حلمء وقصدا فى غى» 
وخشوعا فى عيادة , و جملا فى فاقة» وصيرا فى شدة: وطلبا فى 
حلالء و شاطا فى هدى, و تحرجا فى طمعء يعمل الأعبال الصالحة 
وهو على وجلء يمن واهمة الشكرء و يضح وهية الذكراة نفسه 
٠‏ منه ف غى » و الئاس منه فى راحة؛ أتعب نفسه لآخرتهء و أراح الناس 
محل نمسه ٠‏ فهؤلاء المقراء ماوك الآخرة الذين يدخلون الجنة قبل 
الاعياء بخسيائة عام , و هؤلاء الدين" ينيغى مواسائهم, و إدخال 
السرور عليهم ٠‏ 
عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: 
6 إدغال السرور على ينا و طالى طريقتنا أفضل عند الله من ألف حجة 
وعمرة ومالة نسمة تعتق من ولد [سماعيل ٠‏ 
قيل : كان بالصرة مجوز صالحة تعرف بالماوردية» نكتب و تقر 


(,)ف الأمبل: اتلصون , 
(,) فى الأصل : نقائمين . 
(م) فى الأعبل : الذى . 
7 زرده وتظ 


كتاب الإلمام 5 


او تعظ القساه و لا تأخد منهن شيتاء | و مكثنت خمسين سنة من عيرها 
لا تقطر نهاراء و لا تنام ليلاء و لا تقنات إلا ضخيز الفول؛ و تأكل 
من التين البابس شيئا سيراء و شيا يسيرا من العنب و الزييب» و رما 
أكلت مر اللحم اليسير . و حين توفت بع أكار أهل البصرة 
جنازتهاء و دضت فى مقار الصالحين . 3 

قال الشيخ صق الدين بن أن المنصور : رأيت امرأة كيرة الشآن 
يعظمها الأولياء والعلياءء مغربية يقال لها ست الملوك ؛ زارت بيت المقدس 
فى وقت ' الشبيخ الولى الكبير الشأن على بن عاس اليمنى*. قال الشيتخ 
على المذكور: كنت بيت المقدس, و إذا أنا أشاهد حبل نور مدلى 
من المماء إلى قبة كانت فى المسحد, فضيت إلى القةء موجدت فيها ٠١‏ 
هذه المرأة؛ و قد ظهر عليها الهية. فطليت مها الدعلف. قدعت لى 
و انصرفت. 

و كانت بنت الشيخ أنى العباس الجزار على وجهها نور لا يخق 
على أحد. أحعرت موتها فى الوقت الدلانى , فليا حضرتها الوفاة كانت 
تقول لنفسها: '”يايتها اللفس المطمثنة ه أرحى الى ربك راضية مرنية م“ . ١١‏ 
وتكرر ذلك حتى خرجت روحها . هذا ثأن العباد المؤمنين الدين 
قال الله فى حقهم : ”وله العزة و لرسوله و للؤمنين». وهذه المي الى 
جعلها الحق فى قلوب الباد لاوليائه سرت إلهم' لانبساط جاه المتبوع 
عليهم . ألم تسمع قوله صل الله عليه و سل : و نصرت بالرعب مسيرة 
(,) د رد عدم بياض بالأسل بقدر انين من غير إخلال بالسياق . 

؟ 


كتاب الإلمام جه 
شهر . ألبسهم الحق ملابس هببهء و أظهر عليهم إجلال عظمته » كليا 
تزلوا إلى أرض العودية رقهم إلى سماء الخموصيةء فهم الاوك 
وإن لم تحفق عليهم البنودء و الأعزاء و إن لم تسر أمامهم الجنودء 
4م الف فيؤلاء عباد الملمين | الأولياء الصالحين ٠‏ 
0 إما قبل فى رجال الهند الكافرين-'] 
لذ كر الآن ما قيل فى رجال الهند الكافرين الذين " يمعاورنف 
أأقسهم ما لا تفعكه الجائين - اعلم أن كقار الحند لهم رسوم و سن 
قد جرت عادتهم علها » منها ما يدينون سهء ومنها ما قد اصطلحوا 
عليه؛ و منها ما تتعرد به فرقة دون فرقة . و كل ذلك اتفاتا عقلياء 
٠‏ ومن سلتهم حرق أفسهم باثارء فاذا أراد الواحد حرق نفسه موة 
أو مخاطرة أو غضيا أو رسم الملك بذلك, طاف المدينة ثلا أيام و معه 
طيول و ناس حولهء و أهله معه ومن يتعصب له و يقوي عزمهء باذا 
كان اليوم الثالك وقدت نار يحطب "و دخلهاء ان غاف , أراد 
الخروج منها , رده أهله إلها بالحراب» لآن هذا عندم عار للحى , 
5ل ثم بقال له: تقرأ على ملان السلام و فلان وملانة. و مم قوم يعتقدون 
التتاسع, وعدم أن الإنسان ترجع بعد أرمين يوم روحه إلى هيكل 
غير هكله , إما لكلب أو حار أو بقرة أو غير ذلك . 


() العنوان مشت من النصء و ليس الامش . 
(م) ف الأصل ؛ الدى . 4 
8 قال 


إن الأرواح تفتقل إلى عالم آخرء وين يديه كللة و هر يحدثها و كأنها 
تصفى إله . ققلت : ويحك 1 ما هذه الكلة ؟ قال: هى أعى عافاك الله ٠‏ 
ققلت : وما قصتها ؟ قال: كانت عاقة لأآىء هدعا عليها ؛ فلما مانت 
اثتقات روحها إلى هذه الكلية ٠‏ قلت : فا تحدثها ؟ قال : أحدثها ما حرى 
بعدها . قال: قتفهم عنك ذلك . قال: نحم تفهم ٠‏ قال: قمهم أنت 
عنها ما تقول هى ٠‏ قال: لا . قال: فا الممسوخ إلا أنت ٠‏ 

وأما التناعية فاع أن النسيم فى اللعة بر اد به أمران: أحدها 
الإزالة له . ر ذلك قوله: نسخت الشمس 'لظل »| و سخت الريح آثار 
القوم؛ مع : أزاتها ؛ و الآخر النقسل . يقولون: نسحت الكتاب - 
إذا تقلت مافه , 

واطيد مطاوعون ' لملكهم كثيرا. يرون ذلك أصل دنهم + 
ورا قال الملك لواحد منهم : أ لبيتك , و وئصيه لى رأسك ٠‏ 
فخرج من بين بيه و بمضى . فيجذب غصا من شجرة أو رأس قناع 
وايشد شعره بها , ومعه لكين ماضية مثل الماء وضع حد ااسكين 
على رقبته, و نصابها فى يده أليمى» و يضع يساره على طرف السكين 
و يضيها بذرته, نفك رأسه مع غصن الشجرة , و يبق جسمه مطروحا 
بالارض ٠‏ و لكل ملك من ملوك المند جاعة يختص بهم فان مات 


© فى الأممل : مطاوعين . 
(,) فق الأصل :ها . 


7 ؟ 


قال عبد الله بن عبد العزي: رأيت رجلا من التتاحية عن يقول: ‏ 


. 


04 


6م آلف 


كتاب الإمام جه 
مائوا كلهم , ولو انكر أوطارت عينه أو جرح , فعلوا كذلك مثله ٠‏ 


وحكى عن رجل عندى كان يطوف مدبنة صندايور' ومعه 
طيول و خدم و خلق كثير, وقد قرر وسط قض رأسه. وقلبه 
على قحف ء وقد فيه قيلة , وقد تقد بدهن رأسه مثل الشمعة؛ و جعل 
ه عليها قليل دهن لتقد جيداء و دوّر برأسه صفيحة حديد و سمرها سامير 
من حديد؛ وهو يمثى و يغى و بمضغ التنبل ؛ فليا كان ف اليوم الثالت 
مات و مضى إلى النارء و ينس القرار1 
وقيل إن ملكا من ملوك المند مات «أحرق عليه أربية آلافه 
رجل من رجاله أنفسهم بأيديهم . و حدث بعطهم ء قال: عاينت بأرض 
٠‏ المند رجلا قد أخذه الملك مناية. و كان لصا تأحضرهء وطل بدته 
بالتورة؛ و شدوا أربع خشبات كبيرة فدره عليها مثل المكندةع 
وجاء رجل جزار معه ساطور كبير قاطع؛ و اللص يغى ٠‏ يقبت 
بده و وضعت عل الخشية » و ضرها الجزار بالساطور طم | الاصابع » 
ثم ضربه أخرى فقطع الك , ثم ضربه أخرى على قصة الذراع» 
٠١‏ ثم ضربه أخرى على المرقق» هكذا بيديه جميعا و رجليه جيماء و أنا 
أظرء وهو يتوه ء لا ينطق بكلمة » و يلتقم التنل قأكله, ثم انقطع 
تأوهه, وغارت عيناه» و تلفت ته . لخسيت أن الجزار قطعه اثثتين5 
() ندا بور جاءت «سنداور» ف أبن بطوطة (ص ب.ه - وبه) من مدلة 
الهند الشرقية فى حم الإسلام ٠‏ 
(م) فق الأعمل : اثنين . 
8 مه و ثلاثينه 


كتاب الإلمام جه 
و ثلائين قطعة ء و أوقد نارا عظيمة » و طرحوه فها ٠‏ وهسدا جلد 
عظيم » و قدرة على البلاء ٠‏ 

وقيل: إن يلاد المند لصرصا تجىء إلى البلد منهم جاع , 
فعيّتون رجلا تأحراء فيقبضون عليه فى بيته أو فى السوق أوف الطريق, 
و يحردون فى وجهه خناجرثم 2 ويقولون: أعطنا كذا وكذا من ه 
المال و إلا قتلناك . فان جاه أحد نهم عنه قتلوا الرجل التاحر و قتاوا 
أنمسهم يختاجرم التى بأديهم بعده . مهم إدا أخذوا رجلا تاجرا و طالبوه' 
مال لم يترك أحدا يكلمهم خونا على نفسه متهم . ثم يأخذون الرجل 
ويخرجون به خارج اليلد حتى يقتدى مسهم ما يشتهون" و إسلله إليهم 
وحيكذ يتركونه 5 ٠‏ 

و قيل: إن ائى عشر تقبا مى هذه الطائمة اللصوص الملعونة جاءوا 
إلى هدبية صيمورء سس أرض الند؛ فقبضوا على شاب من أناء التجار 
هتدى ؛ وله أب من مشاعم الهنود ملىء الدمة: وهو يحب هذا الولد 
حبا شديدا. وليس له ولد غيرهء فقبضوا عليه فى جوف داره؛ 


() ف الأصل : و طليوم . 
(,) ف الأصل : يشتهوا . 
(م) ف الأصل : يتركرم . 
(:) صيمور ‏ وردت ق معجم البلدان اياقوت ( ج م سس ع:: ) من يلاد 
الهتد اللاصقة للسند قرب الديبل فيها مساموث و يليها مسلم . 
اللكنا 


كتاب الإخام ج-5 


و طلبوه بعشرة آلاف ديثارء وهو بض ما علكه أبوه من امال » 
قوجة إليه ابه يترقه ما نول ب4ء و سأك أرن يخلصه من أيديهم , 
غاءه والده مع الساسء و كلهم ورقق بهم ليقطع أمرم على ألف 
ديار فأبوا و وقفوا على المشرة آلاف دينارء لا يحطون منها سشيئا , 
1] ب ه فليام عبن الرجل دلك , مضى إلى الملك وعرفه الصورةء و قال: هذا 
داء لا دراء له» و إن لم تقطع هذه الادة لم يقدر أحد سكن هده 
البلاد مع هؤلاء و جنسهم  »‏ يتطرق إلى هدا العمل كل من ف بلدنا 
من وغد و نذل . قال الملك : كيف نصنع ؟ و إن كلبنامم قتلوا ابنك ٠‏ 
فقال له: كيف العمل؟ قال الملك: قتلهم على هينء و إمما أخاف 
٠‏ أن يقتلوا انك , و ليس لك ولد غيره ٠‏ قال: ما أبالى, مؤلاء يطليون مالا 
عظيا , ولا يحوز لى أن أهقر نسى و أخلص ولدى . اعزم أبها الملك 
على 'أن تدوّر ' على الدار التى ثم بها الحطبء و تسد بها و تضرمها 
عليهم نارا ٠.‏ ققال له : يحترق انك ء عيالك معهم . دقال: إحراتهم 
أهون على من ذهاب مالى؛ و أيضا فى دلك موعظة لتيرثمء كبلا 
3 بتطرق غيرثم لل ففلهم هذا ء قال الملك: و أنت راض ما ذكرت 
من ذهات رلدك وعيالك ؟ قال: نعمء موجه الملك رجاله و يحل ما 
أرهبه صاحب الدارء وأطلق فها النارء «احترق كل من يها من 
اللمرص و الولد و العيال ٠‏ 


(-,) فى الأمبل : الا شور , 
1 كبرى 


كتاب الإلمام جه 
[[كسرى والمزادقة -']) 

وقد ظهر فى ملك كسرى قباذ* بن فيروز أنى" أنو شروان 
عتردق* الزنديق ٠‏ فقال ميدق لللك قباذان : الله عر و جل جعل الأارض 
للعباد» فتظالم اناسء و استأئر بعضهم على عض ١‏ و اتضم إلى منردق 


جاعةء ققالوا: نحن نقسم بين الناس وترد على الققراء حقرتهم من د 
الاعياء ٠‏ قكاتوا يدخلون على الرجل فغليوته على أمواله وانسائه . 
قوئب رحل من أشراف الفرس يعرف بابن شوجرا فى جماعة من 
أصماه على مزدق قتله » فعى شاتل مردق إلى الملك قاد حتى قتل 
قاتل مردق» «اتثر سد دلك أمى قاذ وأدرء لم تيق ناحية إلا 
حرج قيها خارحى ؛ ثم هلك قباد على ذلك, و ملك عده ابه كسرى ٠١‏ 
أنو شروان * نن قباذ. فنق رؤس المزادقةء و قطع آثارم 
و ماهم - اتتهى - 

[ما قبل فى العسر و اليسر و غير ذلك -' ] 

ذكر ما قيل ف اليسر و اعسر و الكرم , الخل و إقاأل الدنا 


() العنوان مشتق من البعن و ليس اطامش . 

(+) كسرى قاد ( قامعا وعمرومق0 لوم ) حم ارس من يمع لك بصه . 
(-)ق الأصل : أبو . 

(4) مردق - مبتدع الدياة الردتية بعارس . اتتشرت أيام كسرى قاذ 
و اصطهده. و قعمى على قرتهم أنوشر وان ٠‏ 

(.) كسرى أنوشروان حلف أباء كسرى قباد مسة ومم حتى طهور العرب . 


ا 


كتاب الإمام ج 3 


وم الف و إدبارها وغير ذلك- قال الاسم : رمت بنام الآيام إلى حى من أحياء 
النميريين » فلا قربنا من بوت القومع ظهرلنا غلام شاب كالغصن الباسق , 
برقل فى مطرف خء فسل ثم أقسم بلله: لزان , فنزلنا , فو القه ما استقرت 
بنا الآرض فى قاته حتى دخل يتهء ثم خرج و فى يده مدمة كالنجم 
ه الثاقبء فعمد بها إلى نات من إلله فتحرهاء فأقلت عله أمه تلومه وتعذله » 
و نحن نسمع كلامهاء فكان ما قالت له : أى بى ! ارفق عالك , قانه 
جقن دمك , و سثر دينك » وجنة عرضك , و اعلم أن الفقر هو الموت 
الأول و الحاحة هى المذلة و السكون إلى الدهر غرور ؛ و ركوب الشهوة 
خطر, و القصد خير من اشمرط ؛ وقد ساءنى ما رآيت من طول يدك 
٠‏ ى' مالك » و أنت فى زمن تكد ء فانظر لنفسك ولى فقد نصحتك إن 
قلت نصحى . تأشأ الغلام يقول لما هذن البيتين": 
لاتسرفى فى ملانى ان فى أدى وقر” فلومك لى من أعظم الخطل 
ما كنت متتقلا باللوم عى خلق حتى يوسدنى بعض الأرى أجل 
فمالت له : 
٠‏ أرى ذا القى والناس بسعون حوله فان قال قولا تابعوه وصدقوا 
كذلك دأب الناس ما دام موسرا فان زأل عنه المال يوما تفرقوا 
(,)فى الأصمل : و ف . و الواو رائدة لخدقاها , 
(م) ف الأعبل : الايات . 
() نقلنا الكلمة من الشطر الأول قثانى . 
ينف ليذ ال 


ما الناس إلا مع الدنا وصاحها فكيفها انقليت يوما به اتقلبوا 
يعظمون أعا الديا و إن وثيت عليه يوما مما لايشتهى وثيوا 


أما سمعت يابى قول القائل : 

إن الفقير الطويل الذيل بمتهى مكيف حال ققير ماله قوت 0 ه 

مسى و يصمح فم وفى نكد بين الآأخلاء مرفوض و عقوت 

واعلم يانى أن المقير مأحود س هقار الظهر , و الممى أنه انكر 
هقاره» فالفقير الذى يسأل, و المسكين الدى لا بعلم ه . قال النى صلى الله 
عليه و سل : العقير الذى ترده اللقمة و اللقمتان, لكن المسكين الذى 
لا بعل به | فتصدق عليه . فقال لهسأ : صدقت فيا قلت . و لكل قال ٠١‏ كرب 
عضهم حيث قال : 

فلا تحزن إذا ماضاق عيش هحرم رتتة الرحل الليب 

ديع لطتد خيق :ف اكقامة ٠‏ لله ماسر غيب 

“ألم ل له التدياد' رزقا وعرّمه التتارل للصيب 

ألم يتعم' عليه عهد لطب , أعطأه مودّات القاوب  (٠٠‏ 
هقالت : صدق القائل فيا قال؛ و لكن قد قبل: 

لولا دراهمه التى فى جيب لرأبته أسوأ البرية حالا 


() فى الأصل : الم تجرى له الثددبين . 
(ماق الأصل : ألم تمعم . 
و 


كتاب الإلمام ا 

يابى ! إن العقير إذا كان شجاعا قيل : أهوج: و إن كأن نيا قيل': 
متلاف”, وإن كان حلما قيل: ضعيف . و إن كان وقور! قيل: بليدء 
وإن كان فصيحا قيل : مهذار؛ و إن كان ممزا قبل : عى ٠‏ وهو كا 


قال الشاعر: 
ه00 إذا اقفر الإنال قل صديقه و أعرض عنه خله و شقيقه 
ولم يستمع منه الحديث جليسه وهانت علكل الرجال حقوقه 
ويصبح مرفوضا لقلة ماله وإن شرفت أنسأه رعروقه 
وقال الآخر 
ترى المال تمونا إلى الناس كلهم وذر الفقرمبغوص إلىالناسجانيه 
٠‏ وهن شتفر يومأ برأه صديقه مؤخر عين و ازورار حواجبه 
وقال حكي الحند: إنه لا يكون الاهل و الإخوان» و المع و الاعوان» 
والاصددقاء و الحشم إلامسع الخال ولا الرأى و القوة إلا بالمال, 
ولا المروءة يظهرها إلا المال, ء من لا مال له إذا أراد أن يتناول أمرا 
قعد به العدم عما بريدء فق مقصرا عما أراد , كالماء الذى” ببق فى الأآردية؟ 
5 من ماء المطر . قلا يتم إلى بحر و لا إلى هر , ل بق مكاه حتى نشعه 
الآرض . فى لامال له لاثىء له, لآن الرحل إدا اثلى الفقر رفضه 
() د الآسل: كن . 
() جميع هده الألعاظ وردت فى آحرها بالف التبوين فى الأصل . 
(مسم) ف الأعبل . تستى فى الادوية , 


1 إخوانه 


كتاب الإلمام ع 
إخواله؛ و قطعه ذوو رحمه ؛ فلا ثىء أشد من الفقرء و الشجرة النابة 

فى الساخ اخ المأكولة من كل انب . أحسن حالا من الفقير امحتاج إلى 
ما فى أيدى النأس ؛ و الفقر داعية صاحبه | إلى مقت اناس ء ومسلبة ‏ “ءال 
العقل و المروءت ٠‏ و معدن للتهمة » و شمعة لللايا . و ليس من خلة فى 

للنتى مدح إلا هى للفقير عيب . فالموت أهون من الماقة الى يضطر هم 
صاحها إلى مسألة الأتجاء و الثام ٠‏ قال أبو يعنى' ى البارية : 

إن المثير مدص > مستقح مه الحسن 

و كله ذوت 


يعس عبرت 
ووحهه بمقورت راجده مكبوت 
إحائتة إناءه علاوهة دتنساءة 1 
#اخيسية تذير ‏ تتسديره تدمين 
عمتيه صوق وسره عقوق 
صراية خطاء صلاتئيه ره 
عطاس ه فراط > رسيةه بمحطاط 
يك قال لم يصدق اب" رامل يوق 1 
إذزارود وححبي إن زد قبل غضب 
رامه كالاعزرل ورمحه كلمعزل 
أعراسه مام لين أله ملام 
ألم نر الى قول بعض الفقراء يذم نمسه حيث تال : 


() ف اصل: أب العباس , و ١‏ التسحيح مس كنف الطنون ‏ راحع يه تالفه 
3 الصادح اياعم » 9 () ف الأصل دأن.ء. 
ديف 


كتاب الإلمام 1 


العنكبوت بنت يتا على وهن تأوى إليه و هالى مثله وطن 
و الخساء لا من جنسها سكن و ليس لى مثلها ألف و لا سكن 

فللا ذكرت أم القتى ما ذكرت لهء قال لا : أقصرى عنما ذكرت 
فلست أل إلا كا قال القائل : 

ه إذاماروس قدسلين من الاذى فا المال إلا مثل قص الاظافر 
ألى إذا قص الظفر يطول ء وكذلك الإسان لم بزل رزقه جاريا عليه 
إلى أن بموت - اتهى ١‏ 

فلذكر الأن ما قبل فى الغريب المتمول : 
وقالوا غريب الدار قلت فكيسه هضالوا به جزء من المال وافر 
٠‏ فقلت هم هذا مؤهل حيْثا يقم للاشك و حيثك سافر 


و قال عضهم : 
ولس غريب الدار من كان موسرا 2 و كيف وكل الناس المال يفرح 
و لكى ذا" الإولاس صاحب غرية و إن كان بين الئاس يمنى و يصح 
الدنيا لها إقبال و إددار . قال حضهم حذ من إقال الديا لإدارها. 
٠‏ فان الله تبارك [ع] تعالى برزق فى يوم للائيام أكتر ما يكتسب الإنسان 
فها . قال الشاعر : 
تقنع ما يكميك ‏ استعمل الرضى فانك لا تدرى أأتصح أم تمسى 
| وليس الغى عن كثره المال 1م يكون الى والفقرس قبل النعس 
وقال بعضهم : 
© إذا أقلت كادت تقاد شعرة وإن' أدرتكادت تعد السلاسلا 


(و)فى الأصل و 
)ىل الأصل 5 


11 )2:4 وقال 


كتاب الإلام جه 


و قال الآخرة 
إذا أقيلت باض الام على الود إن أدرت فر الام م البلد 
وقال الآخر: 
إذا أقبلت باض الام على الوتد و إن أديرت بال الجار على الآسد 
فالزهد فى الديا هه كل الراحةء و الرغية فى الدنا فها كل ه 
التعب ٠.‏ كان عيسى عليه السلام يمثى دتما على رجليه من غير أن يركب 
دابة ٠‏ هقيل له : لو اتذت حمارا تركسه ! قال أنا أكرم على الله من أن 
على خادما لخار. فداثى رجلاى, و نشى كهوف الآارضء و شراق 
س أهارها . أ غى أكثر س هذا يا بى إسرائيل ! كلوا من مز الشحير 
واللصل البرى , و إياكم و خيز الحمطة ! فاكم لا تقومون بشكره ٠‏ 3 
عن كحب بن مالك عن أيه قال : قال رسول الله صل الله عليه 
و سل: [ما-'] ذثيان جائعان أرسلا فى غم بأد لا من حرص 
المرء على المال و الشرف إدينه ٠‏ 
عن أس بن مالك قال: قال رسول اله صل الله عليه و سل : هذا 
ان آدم وهذا أجله- و وضع بده عد قماه ثم سطها" و قال: 1 
واكم أمله . 
وعن عبد الله قال : خط رسول الله صلى الله عليه و سلم خخطا مريعا 
فقال : هدا الاجل . و حط فى وسطه خطا هقال: هذا الإسان ٠‏ 


() من مسن الإمام أحد م/ + ء وى الأسبل بياض . 
(+)ق الأصل : سطه , 
ا 


كتاب الإمام ج-1 


و خط فى عرضه خطوطا قال : هذه الأعراض . ثم خط خخطا خارجا 
فقال: هذا الآمل» و العروض تنهشه » و عينه إلى الآمل * 
وعن عد الله بن تمرو قال: مى علينا رسول الله على الله عليه و سل 
و نحن تعاب خصياء قال : ما هذا؟ تقلا : قد وف : تحن" تصلحه . 
ائف اه فقال: ما أرى / ى | الآمس إلا أعلى سن ذلك - وواه الترمذى ٠ ٠‏ داعم أن 
طالب الدنيا لم يزل ققيرا ٠‏ قال بعضهم: 
ومن يطلب اللأعلىمنالعيش مزل ققيرا مر الدنيا أسير غيونها 
و اعل أن الأجساد الهرمة قرية من الموت و البلى . كذلك الآمور 
التى يخرج منها أكثر ما يستفاد قريية من الفناء . كان بعضهم غيا 
٠٠١‏ عالفء قعدمه و صار ققيرا . ههال: 
مجلوة صمرا تخيرتها تعمدا من سكن اند 
لكها أمست,؛ لا والذى أحلفه ما أصحتعندى 
وال عصهم فى قلة ما يده: 
جميع الحروف تلقط ونا كالالف وحدى 
16 ونا ص شقا حتى لا فرق ولا نحى 
و لعضهم فى عدم لث الدراتم علده: 
ما يأف الدرم المشروب صرتا إلا مر عليها وهو منطلق 
عن أى هريرة : قال : قال رسول القه صل القدعليه و سلم : إن المعولة 
تأنى من الله على قدر الموة » وإن الصير أنى على قدر اللاء ٠‏ عن على 


14" ك 


كتاب الإلمام ج-5 
إن أنى طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سل : من رضى بالقليل 
من الرزق رضى الله عنه بالقليل من العمل ء و اتنظار الفرج من الله عبادة + 
كان عضهم يقول فى دعائه : اللهم ! إنكان رذق فى السماء تأزله » إن 
كان فى الأرض «أخرحه» وإن كان بيدا ققره ؛ و إن كان قربا 
فيسره. حتى لا أكون حريصاى تمجيل أمره ولا تأخيره. إنك على ه 
كل شثىء قدر ٠‏ 

عن ألى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلم: 
حوسب رحل كارن قبلك فل يحد له حسنةء الا أنه كان يخالط النأس 
و عض حوائجهم . وكان موسرا. فكان يأ غلءاه أن يتجاوزوا عن 
المحسرء فقال الله عر و جل: أن أحق ذلك . | هجاوز عنه وغفر له. 1١‏ 716 إب 
وقال الشاعر : 

و أمعد الاس فى أيامه رجل تتضى على يده لأناس حاجات 
الاس بلاس ما دامت حياتهم ولا غى عنهم إلا ادا عائوا 
[ذكر النساء و أخبارهن -'] 

دكر الساء وأحباره. و التعرس فهن » و العيرة عليه وما قيل ٠١6‏ 
قيهن و معرفة أحوالحن ف الحلوات بهن ء و غير ذلك سس الواردات 
المستطردات - سميت العراسة هراسة متيلا «تراس الاسد لسرعة لحوطه 
بقوة » ط يملته لعرط تحققه فيه . و لخيليون" العبلسوف كتاب فى العراسة 


() العنوان مى اننص الكامل فى أول اثاب . 
(م) واعله : تيلول (دهاناط) , هو فيلسوف يهودى واد بالإسكدرية . 
اق 


كتاب الإلمام ج-1 
بختص دالنوان, و منفقته جليلة ف تقدمة المعرقة بأخبار من ضطر الإنسان 
إلى مخالطته من زوحة أوسرية أوصاحب وماوكء ليصير على بصيرة 
0 أمره» و هذا العلم محر فى الشرع ٠‏ قال لله تعالى ؟: ”ان فى ذلك 
لأية التوسمين ء “ و قال الله تعالى؟ : ” تعرههم بسيمهم ٠“‏ و قال التبى 
ه صل الله عليه وسل: اتقوا مراسة المؤمن » «انه بنظر بنور الله ٠‏ و يقربه 
٠‏ من هذا العم قاقة الآثرو قافة الشرء و ليست علوما اكتساية» ما فى 
تحمينات حسية: و كدلك الظر ىق غضور الكف و أسارير 
المهة و تحوها. 
و اع أن أطبب عيش الرجل هو أن يكون عنده مال يكفيه» 
٠‏ ودار تؤريه. وجاه حميه, و زرجة ترضيه ٠‏ قال بعضهم : 
سحادة المرء أن بكون له ظهر جراد وكسوة حسته 
وروحة حرة مواقة عوصوفة بامال مؤمنه 
ورزققة جاريا عليه ولا يعدل عن أهله وعن وطنه 
يذاك ان عاش عمره سة كأمما عاش ألف ألف منه 
٠١‏ و يستحب للرحل أن يتزوج كرا يستحستها, لقوله صلى لله عليه و سلم : 
ألساء لم » واذا اتضذ أحدم لعبة فليستحستها . و الحذر الحذر من . 
مزالف تزريجك! لعجور عابة. فى مثور الحكم: الرأة ريحاة لاتهرماة - 
قال بعضهم فى يوز: 
() قرآنكريم سورة ور آي ويام 
() قرآن كرم سورة ء أيقميو. 
نا (وه) جوز 


كتاب الإلمام ا 


يوز غبرها سبعورد:_. عاما وعشرون أو عشر' فى الحساب 
مقاعة الضواحك و الشايا مس الآائاب إلا فرد ناب 
يلوح بسكها 'ضرس فيد" شيه الوتد؟ فى دار خرات 
و يستحب للرجل أن يتزوج المرأة ذات العقل و الدين . قال الى صب الله 
عله و سل : عليك بذات الدين تربت يداك ! فاذا كانت المرأة زيلنة هم 
صينة جميلة: كآأن زوجها قالم الجاه بين الناس» غاليا* من الفكرة 
و الوسواس, ومع ذلك ينبغى أن يعار عليهاء فان التى صلى الله عليه 
وسلم قال: إنى لغيورء وما من امرىٌ لا يغار إلا متكوس القلب - 
و قال الى صل الله عليه و سل : إن لله ليغارء ومن غيرته حرم الفواحش 
ما ظهر منها وما طن .عن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال: قال ٠١‏ 
رسول الله صل الله عليه و سل : يا على ! كن غيورا ء فان الله يحب الغيور * 
ودوى أبرهريرة أن رسول الله صل عليه و سل قال : إن المؤمن 
بغار - ففسب الغيرة إلى الإيمان قوله : إن المؤس يغار ٠‏ عن أبن عاس 
قال : كاد العصل بن عباس ردف رسول الله صل الله عليه و سل ء لقاءت 
امرأة من ختعم تستعتيه, عل المضل ينطر إلها و تنظر إليه, لعل 16 
رسول الله صل الله عليه و سل يصرف وحه العضل الى الشق الآخرء 
الس 0 
(,م) ف الأصل : صرسا فريدا . 
(م) بتسكين :هه الوند» لاستقامة الوزن . 
(4) ف الأمين : حال , 
لقف 


كتاب الإلمام 16 


فقالت: يا رسول لله! إن فريضة الله على عباده الج » أأدركت أب شيخا 
كيرا لا يثيت على الراحلة تأحي عنه؟ قال: عم ل رجه مس + 
و الطريق المغنى عن الغيرة أن لا يدخل الرحل على زوجت الرجال» 
ولا تحرج هى إلى الآسواق . قال النى صل الله عليه و سل | لابنته فاطمة 
ه رضى اللهدعنها: أى ثىء خير للرأة؟ قالت : أن لا ترى رحلا و لايراها 
رجل ٠‏ ضمها رسول الله صلى الله عليه وس إليه و قال: ”ذرية بعضها 
من بعض». و استحسن قوطا . و أم فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه 
وس خديحة بنت خويلدء تزوج بها النبى صلى الله عليه و سل و قد للغ 
خمسا وعشرى سئة ولها أرسون سنةء و أصدقها عصمانة درثم» و ولى 
٠١‏ تزويجها عمرو بن أسد عم خديحة, و قام أو طالب عم النى صل الله 
عليه وس خطيا قال : المدلله الذى جلا من ذرية إراهم وذرع 
إاعيل , و جعل مسكسا بيتا محجوجاء وخرما آمناء وحعلا حكاما 
على الاس أجمعين . ثم إن ان أخى هذا لا يوزد .رحل إلا رحم عليه! 
وإن له لخطا حللاء وثاء جبلا و إن كان مقلا فى المال؛ فا المال 
1 رذق حائل » و ظل مائل ؛ فقد حطب إليكم رغة فى حديجتم, وقد 
ندل لا مى الصداق ما آخله ء عاحله كدا- والملام عليا وعلم . 
ملنذكر الآن ما قيل فى اتشتقاق الخطة إن شاء الله تعالى - الخطة 
بالكسر اشتقاتها من الخطب ععى الام و نيانء قال . ”ما خطيك “2 
أى ما شأنك .و خط لان فلاة» أى سأها أمرا و مأنا فى نسهاء 
00 الأصل و عفار 
ينف وقيل 


كتاب الإلمام ج-ه 
وقل: أن أصل الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام , لآن الخطبة 
تستلوم الخطاف فى أمى المرأة ٠‏ و أما الخطية بالضم مهو الكلام المؤائف 
فى الزحر و الوعظ و مافى معى ذلك - اتهى . 

تعود - فللا خطب أو طالب وتم المقدء أرسلت خديجة حيققة 
إلى التى صل الله عليه وس حلة يميةء تأخذها ألقاها على عم خديحة 
فقبلها وم الكاح , ققام التى صلى الله عليه و سل ققال له عمها: أبن 
تريد ياممد؟ قال: إلى مزل عنى ٠‏ قال : قل مع أقلك ودع عنك 
مر دكرة ء يطعم اناس . فمعل ذلك النى صل الله عليه وسلم و قال 
مع حديحة وقد / أقر الله عييه. همرح أو طالب رحا شديداء فقال: 


6. 


الخد لله الذى أذهب عنا الكرب, ر دقع عا الغم .م إرب خدية ٠‏ 


أحيت النى صل الله عليه و سل . فوجدت بمحتها له القرب والإسلام» 
واتجاة من عبادة اللأصنام » عصت عدّالا. و أققت عليه ماهاء 
كانت أول م أسل من ساء عصرهاء وشرها الملك بقصرها . 

قال أو هررة - 5 حري. إلى التى صل الله عليه وسلم هال: 
يا رسول الله! هذه خديحة قد أتتتك' ومعها إلا فيه ماء وطعامء ناذا 
أنتك «اقرأ عليها "سلام من ربها ومنى . و شرها ميت فى الجنة س 
قصب » لا صخب فيه ولا نض - ذكره مسلم بن الحجاج ى صحدء 
د القصب ها الولو الجوف . 

و قالت عائقة رصى الله عنها: ها غرت عل واحدة من أساء 'انى 
(,) من صحيح مسلم ‏ العضائل ء وفى الأصل : انت ٠‏ 

يننا 


3 


كتاب الإلمام ج-3 


كن 


1 


16 


صل الله عليه و سل ما غرت على خديحة , و مارأيتها و لكن لما كان الى 
صل الله عليه ووسل يكثر ذكرهاء و رما ذبح الشاة ول يقطع لها أعضاء, 
ثم بيعثها فى صدائق خديحة , فر بما قلت له: كأن لم تكن فى الدنيا 
امرأة إلا خديحة ١‏ فقول : إنها كانت وكانتء وكان لى منها ولد - 
ذكره مل . وقالت عائشة رضى الله عها : استأذنت هالة يوما على 
رسول الله صلى الله عليه و سل قد كر استئدان خديحة فقال : اللهم هالة 1 
ققلت له : ما تدكر لعجوز حراء الشدقين هلكت ق الدهر الآرل. 
أبدلك الله خيرا منها ‏ ذكره عسل - 

وقالت عائشة أيضا: دخلت يوز يرما على رسول الله صل الله 
عليه وس . قال : من أنت ؟ ققالت : حانة المدنية' - هقال : يل أنت 
حساتة المدينة »كيم سالك ؟ كيف أذتم مدنا ؟ قالت: تخير يا رسول القه ! فلا 
خرجت هقلت : على مثل هذه العجوز تقبل هذا الإقال. وتسأل هذا 
السؤالا ؟ ٠‏ هال : يا عائشة ! إنها كانت تأتينا فى أيام حديحة . و حسن 
العهد من الإبمان ‏ اتتهى * 

نعود إلى ما قبل فى الغيرة - وكان أصحعاب رسول الله صلىالله عليه و سل 
يسدون الطيقان لكلا تطلع الفسوان إلى الرحال ٠‏ و رأى معاذ امرأته 
تطلع عن طاق فضربها. ورآها "رادت إلى غلام قد أكلت بعضها". 
() مس الإسابة فى معردة الصحاة , و فى الأصل : المزنية . 
(,-م) العبارة قد اعتورها العموص , ولعلها: راسة إلى غلام بعضها قد أطلت . 

فق (5ه) دضرها 


كتاب الإلمام جم 
فضريها . و قال عمر بن الخطاب : أعروا الثساء بلزمن الحياب ٠‏ رما 
قال ذلك لآتهى لا يرغين فى الخروج فى افيته الرثه . 

| عن عائشة قالت لنى الله صلى الله عليه وسلم : حسبك من صفية 
كدا وكذا . قال بعض الرواة: تعتى قصيرة . دقال لحا النى صل الله 
عليه وسل : لقد قلت كلمة لو مرجت عاء الحر لمزسيته ٠.‏ معنى متجته 
أى خالطنه عقالطة تغير بها طعمه و ريحه لشدة ثثتها و قحها . و هذا الحديك 
م أعظم الزواجر عن الغية' . وما أعل شيئا س الاحاديث يلغ ى 
الذم لها هذا الملغ . قال لته" تعالى فى حق ألنى صل الله عله و سل : 
” وما ينطق عن الموى و أن هو الا وحى يوحىه” . ويختى أب 
يظن ظان من العوام مالا يليق بمن قال فى حقها النبى صلى الله عليه و سل : 5 
هضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . فان قيل :كيف 


٠. 


صدر هدا ااقول عس اختصت من" الساء بالأفضلية فى حق صفية؟ 
قيل : إماصدر دلك مها لعرط الغيرة العريدية الى جبلت عليها القلوب 
الشرية ٠‏ وقد قال القاضى عياض فى كتاب ء الإكال » [غ فى حديث 
فيه مثل هذا الإشكال : يع عن الشاء فى كثير من الأحكام لاجل ١5‏ 


() ريد عنا: و أعظمها - و الكلمة مكر رة كدعناها يلامس للمننى . 
() قرآك كريم سورة م آية م وو. 

(م)ف الأصل : عن . 

(]) ابل العجورة سساقطة من النص و وردت فى هامثئه مط المراجع . 


ننقا 


كتاب الإلمام عه 
لقيرة حت ذهب ] مالك وغيره من الملاه إلى إسقاط الحد عن المرأة” 
خشية إذا رمت زوجها بالناحشة على جهة الغيرة ٠‏ قال : و احتج إذلك 
يقول التى صل اله عليه وسلم : ما تدرى الغيراء أعلى الوادى مون 
أسفله - اتهى ٠‏ 

3 فلندكر الآن ما قبل فى العفاف و خبدع النناء و مكرهن و حيلهن 
و عيوبهن إن شاء الله تعالى . قالت امرأة مس الحرب لعلها : ما هذه الفيرة 
التى أراها نك ؟ قال : أغار على خقاء مثلك, تأت بولد من غيرى» 
فقدفه' فى حجرى ٠‏ قال بعض الحكاء لولده :يا بى 1 تمسك بالمرأة الععيمة 
واخبأها فى عبنك , ولا تتمسك بالمرأة العاجرة ‏ مان من تمسك ها 

: قال حضهم‎ ٠ هو فاجر جاهل: ومن عدم المرأة الحرة عدم الخير‎ ٠ 

وتوق مس خدع النساء حبائلا إد انساء حبائل الشيطان 
وقال الآخر : 

در الدئا وإن راقتتك حسا ولا يغسررك ريات الحجال 
ذليست قتةفى الآرض تحختى أضر من الساء على الرحال 

1 قال على بن أنى طالب رضى الله عنه لما ذكر عنده الدناء : ما العجب 

؟إألف من مادمن. بل لعجب س صلاحهن . إن المرأة إدا رأتك | غيا 
سلتك , رإن رأتك فقيرا مجرتك. و إن حاعت أكلتك بأساهاء و إن 
شعت قرضتك بلسانها . إن هى إلاعورات تجتمع . و حباء يرتمع» تخرج 
من عد ذلك ماشنع . فذلك كله على الواد إب جاع كد. وإد مات 


()ف الأصل : حهدف . 


كتاب الإلمام ج-5 
هد ء فاللذة بهن يسيرة » و الهموم' بهن طويلة تورث الحيرة » فلا تأمنوا 
النساء على مال ء ولا تكلوهن إلى تديير الال فاتهن لامروءة طنء 
عند دواعى شهواتهى , و لا صر لن عند إرادتهن ء بل جوعوهن جوعا 
لا يضرهن ' ؛ وأعروهن عريا لا يضرهن + تأنهن إن جعن وعرين 
قررن فى اليوت . قال الله تعالى" : ” وقرن فى موتك ولا برجن 
تمرح الجاملية “ . 

فلذكر الآن ماقيل ى جوار النظر إلى النساء وعدم جوازهء قال 
أبو شماع أحمد بن الحمس الشافجى رحه الله تعالى : نظر الرحل إلى المرأة 
على سعة أعرب : أحدها [ نظره - * ] إلى الاجنية لعير حاحة فتيرجائز م 
و الاق نظره إلى زوجته و أمته لخائر خلا * ورجها .* لانه يورث الطمس »> 
د [قبل] له أن ينظر إلى مرجهاء و قاسوه كائر بدنها . قال أبو عمرو ان 
الحاجب المالى فى عقتصره: و الملك و النكاح يبح نظرالعر ج من الجامين » 
يريد أن عقد الكاح ببيم لكل واحد س الزوجين أن ينظر إلى عرج الآخر , 
وكدلك الرحل مع جاريته ٠‏ عن معاوية بن حمزة قال : قلت : يا رسول الله 1 
عوراتاما تأنى منهاوما نذر - قال : احمظ عورتك إلاس زوجتك وماملكت 


يمينك ‏ قلت : يا رسو الها واذا كان القوم بعضهم ىق عض ؟ قال : 


() ف الأميل : و اهم , (م) ف الأصل : يضر هن . 

(-) قرآن كرم سورة مم آيه بم 

(؛) ساقطة مى الأصل . 

(0)ق الأصل: علاب . () ديد فى الأصل : هيل . 
يفا 
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كتاب الإلمام ج-1 
إن استطعت أرب لا يرى أحد عورتك قافمل . قلت : فاذا كان أحدتا 
خاليا؟ قال : الله أحق أن يستحى منه . و أما ]'-1١[‏ وقم لاصبم 
و سئل: أيحوز للرجل أن بظر إلى فرج أمرأته؟ فقال: نعم ء و يلحسسه 
يلسانه ٠‏ قال بعض الشيو لخ : إنما أراد به تحقيق إباحة النظرء و ليس 
من مكارم اللاخلاق أن يلبحسه بلسانه . و يحل فى التكاح كل الاستمتاع 
من الحرة والآمة ى كل موضع منها إلا الإتيان فى الدير انه لا يحل » 
قوله تعالى؟ : 00 لك فانوا حرثم الى شكم “ مفهم الخهور 
أن الحرث ف المرأة مستعار من الحرث 00 المطلوب من 
كل واحد متهم الماء. و ذلك لايم إلا إدا كان الوطء فى القبل ؛ 
و حعلوا ”الى» يمعى كيف بقوله تعالى؟ * أنى يكون له ولد “ و” أنى يكون 
لى ولد" و يقويه ما الصحيم من حديث جار قال :كانت اليهود تقول: إدا 
أ الرجل إمرأته من درها فى قبلها كان الواد أحول, هزلت ” نساقم 
حرث لك هانوا حرثكم الى شكم “ قال جار : إن شاء عميية ؟ . و إن شاء 
[غير -"] مم غير أن ذلك فى كام واحد ٠.‏ ولا يعزل عن الحرة 
إلا باذنها - اتتهى - 

0 ساتطةس لأس 00 

() قرآن كر سورة م آية موو. 

(م) قرآن كرحم سورة + آية . ر وسورةم؛ أية برواه 

(:) من صتيح مس الكاح ؛ وى الأصل : بحنة , 

(0) ديد مى الصحيح . 


لين زباه) إلا 


كتاب الإلمام ج-5 


تعود إلى ما ذكره أبو جاع أحمد بن الحسسنء قال : و الثالثك نظره 
إلى ذوات ارمه | أو أمته المزوجة فيا عدا بين السرة والركبة ٠‏ و الرابع ‏ ورم 
الظرلاجل التكاح , فيجوز النظر للوجه و الكمين. ء الخامس النظر للداواة , 
قيجوز إلى الموضع الذى يحتاج إليه . و السادس النظر لقهادة أو معاملة » 
فيحرز إلى الوجه خاصة . و السابع نظر الآمة لاشترائها» فيجوز إلى ه 
الموضع الذى يحناج إله ى تقليها ٠‏ قال بعضهم : 

2 العقل عن لحظة فى هوى فارن البصيرة طوع الصر 

وغض الجبون على عفة فان زناء العيورتب النظر 

و قد يحصل من العد الوقبح, ما يعضى نظره إلى الفعل القَبيم - 
و ذاك أنهكان لعض العرب عد يقال يسار الكواعب» وكارب عن ٠١‏ 
حديئه أنه كان لسيده بات حسان ‏ تأحبهى حبا شديداء قد أقته حسنهن 
و جمالفى , مل يد النظر فيهن » و يتحرض لن عشا كله لمن . فصرن 
يكلمنه لين حادثتهن له. «طمع فيهن . فعملى الحلة عليه؛ وصرن 
يتقرى إليهء فكثر طمعه فه.ن. ققان له: يا سار! إا ريد أن نخرك 
سود رطب , تأمكنا من ذلك » فرح وطن » و أمك نميه مهن تكشيف 1 
سوءته لهن . ء قال فى اسه : قد أحمقى و اشتهنى, فلا كشف لطن 
عن غرموله: وك أعددن له موسى عدون عليه ٠‏ مقطمنه عخصيته , 
وقد دكره الفرردق الشاعر فى شعره مقال : 

فهل أنت إن حاءت أتانك راكب 


(,) من مان عون ' احتمل بلؤة , 


7114 


كتاب الإلمام 3 
ولو مثلك اخقار الدئو إلهسم 
للاق م لاقى يسار الحكوا عبٍ' 

و اعلم أه بباح للعبد أن برى من سيدته ما يرآه ذو اتحرم ‏ إلا أن 

بكرن له منظر فكره أن يرى ما عدا وجههاء و لها أن تؤاكله إذا كان 

ه غير وغد يؤمن منه التلذد برؤتهاء بخلاف من لا يؤس ذلك منهء 

ولا يدخل الخصى عل المرأة إلا أن يكون عبدهاء و استخف إذا كان 
عنه زوجها للشقة الداخلة عليها فى استتارها منه . 

[ذكر الفرزدق مع النوار -"] 

وإذ قد ذكر المرزدق : فانذكر خره مع النوار إن شاء الله 

٠‏ تعالى - اعلم أله ما من أحد له طبع سلم برى جمالا فائقا إلاو ميل 

| الشف | إليهطعه, و أن الفرزدق مال طعه إلى توارء هعمل عليها الحيلة لفقره 

وغاماء ودمامته وستهاء إلى أن تزوح بها . و ذلك أن العرردق 

واجمة هيام بن غات الدارى . و الفرزدق لقب له الجهومة وجهسه 

وغلظه وعدم حسهء و الفرردق أيضا قطبة؟ المجين, و قل : الرغيف 

٠٠‏ الضحم . و النوار بنت عم المرزدق ٠‏ وخيره معها أنه كان وليهاء إذ 

كان أن عنها , فأمرته أن يزوجها من كموء لما صاحب أصل فى العرب 


() دورد البدن فى الأعاتى باختلات كيل 
(,) العنوان غير وارد بالنصص أو الامش . 
(م) ف الأسل : قطع ‏ 


0 وس 


كتاب الإلمام 0 


و حسن' فى المأل . فقال : إن بالشام من هو أقرب إليك متى» و لا آمن 
أن يقدم منهم قادم م فيسكر ذلك عل بأشهدى أنك حلت أمرك 
إل ٠‏ فأشهدت على نفسها بذاك , و حعات له أمرها أن يزوجها من 
رأى ١‏ هال لها بعد مدة قرية : أرسل إلى القوم أزوحك س خطليك 
مى ١‏ دللا فص مسجد بى مجاشع بنتى تمبم » جاء العرزدق مد الهو أثى ه 
عليه ثم قال: لقد علتم أن الدوار قد ولتى أمرها, و أشهدم أنى قد 
زوجتها مى سى'". فلا أخيرت النوار ذلك شرت عليه و تاقرته اس 
اللصرة إلى أمير المؤمتين عبد القه ى الزير مك ؛ وكارتب إذ ذاك 
سلطان مكة. حين أعباها أمس من بالبصرة أن يطلقوها منهء و أعاها 
الشهود أن يشهدرا لحا خووا مس شره ومجوهء إذ كان شاعرا مطيعا. ٠١‏ 
والحجاء يصير به المهجو' سة بون قائل العرب . 5 قبل : 
لوهجى امك وهر أهل لكل مدح لمار جيفه 

ولم يقدم أحد على جلها لمكة, حتى تجهر قرم من نى عدى يقال لهم 
نو تسير” إلى مكة ء فصحتهم النوار؛ فقال العرردق 

وقد #فطت مى النوار الدى أرتصى 2 
به؛ قلها الارواح خاب رحلها 


. )فق الأسل : حسما‎ ١ 
ف الأسل : المحو.‎ )( 
. (م) من الأعانى _ أحار المرودق , وى الأصل : بو يشير‎ 
٠ ثقلدا الكلمة من الشطر الأول للثانى‎ ):( 
لفك‎ 


كتاب الإلمام ك0 


أطاعت بى أم التسير فأصبحت 
'على شارف ' ورقاء صعب ذلوها 
وإن امأ سعى ليفسد زوحتى 
كماع إلى أسد الشرى بسيلها 
إدسٌ دون أحوال” الأسود سالة 
وسطة أمى يلم الضم طولا 
وإنت أمي الرشي امام 
بنا ريما رطضى العاد رسولما 
5 ارتحل فى إثرها سس وصلا مك » «هرلت اللوار على بقت منظور ان 
١‏ زبان زرحة عبد الله بن الزير . وانزل العرزدق عل أبنه حمزة بن عبد الله 
ابن الزير ؛ وقال هذه الآنيات : 
أمسيت قد نزلت حمزة حاجى 
إنف الموة امه الموثوق 
أنى عمارة حير من وطى* الحخصى 
1 و حرت له فى ألصالحين عروق 
بين الحوارى الاغر وهاقم 
ثم الخليعة بد والصديق 
بعى بالجوارى الزير بن العوام و هاشم بن عبد مناف » ومعى الخوارى 
الخالمة , فكان ما أصلح حمزة من شأن الفرزدق عند والده عبد الله 
.م اس الور تهماراء أده بدت منظور امرأة عبد الله ين الزيير بلاء 
( -) نقذناه على شارف» من الشطر الأول قثانى . 
(,)ف الأعنى : أبواها . 


رارف (مه) سي 


كتات الإلمام ع 


حتى غلبت الوار على الفرزدق فقال المرزدق : 0 
أما اببورف فلم تقبل شفاعتهم 
و شفحت نت منظور بن زبانا 
ليس الشميع التى يأنيك مكتسيا 
مثل الشفيع الذى باتك عريانا ه 
ولا مع الزير شعره هذا توقف فى أمرهء ظلقيه يوما ياب المسجد ؛ 
فضمه إلى الحائط. مكادت تزهق روم المرزدقء و كان أن الؤبسير 
فى غلية من القوق ثم هدده و تركه خائماء ثم دخ على الوار قال 
لها : إما [ أن -'] تتمى رواج إن عمك وإلا قتلته و أرحت المسلمين 
من شر لسانه . هالت : ولا بد أن تقتنه . قال : ولا يد ١‏ فمظمتها ٠١‏ 
عليه رحم القرابة وقالت: لا واه [ما -'] أدعه للقتلء قد رضيته 
زوجالى . لخم عليه ان الزير عهر متلها عثرة آلاف درم ٠‏ أل 
الترردق : هل مكة أحد يعينه ؟ فطل على سل بن زياد» و كان عبد أله بن 
الرير حيسه , فقال فيه قصيدة منها ٠‏ 
دعى متفل" الآوات دوب قالهم 1 
"تمي تمشى؟ القاصدون إلى سل 
| إلى من نرى المعروف سهلا سييله +مم الف 
وفعل أمال الكرام التى تتمى 
(:) ساقطة م الأصمل 5 0 
(,) من الأعانى , وى الأصبل : تقعل , 
(-م) مب الراحع » وق الأص : و مزل يمثى ٠‏ و !اشطر فى الراجم : 
ومرى تشى بى هيلت إلى سل . 
او 


كتاب الإلمام جه 


ثم دخل على سل فأنشده القصيدة و قال : إن ابن الزبير طلب 
منى المهر للنوار عشرة آلاف درم ٠‏ ققال سلم :هى لك ؛ و مثلها لنققتك ٠‏ 
فقبض عشرين ألفاء فدفع مهرها عشرة آلافء و دخل بالتوار و أححلها 
قل أن يخرج من عن . ثم خرح بها و هما عديلان فى حمل , كانت 
ه أندا تسبه و تحالفه لآها كانت صالحة الدين كاسمهاء لآن هدا الاسم فى 
لغة العرب اللعور مى الرية ١‏ 
وكان الفرؤدق ردىء الدى زائيا قاذفا للحصنات ٠‏ و من ملح 
أخارها أمه أراد امرأة شريعة على فسها فاضعت عليه فتهددها بأن 
بهجوها , م«استعادت زوحته النوار . ققالت لما الوار : واعديه ليلا 
٠‏ ثم أعلبيى . و خرحت المرأة من حجلتهاء و ادر الفرزدق الحجلة و النوار 
فهاء وهو لا يشك أها الشريمة صاحة الححلة؛ و دلك فى الظلام » 
فواقعها , هللا مرغ مها قالت : باعدو الله! يا ماسق ؟ فعرمها و علم أنه 
خدع » هقال لها . أنت هى , سبحان الله !ما أطبيك حراما و أبردك حلالا ! 
فم ترل تؤذيه بلساها حتى أنغضها . خدث أنو معد راويته قال: قال لى 
و المرزدق يوما: امص ما إلى حلقة الس النصرى, فانى أريد أن أطلق 
الوار ٠.‏ ققلت 4: إنى أخاف أن تنعها نمسك, و يشهد عليك الس 
وأضاءه . مقال: امض نا . نا حتى وقما على الحسء قال له 
العرردق : كيف أصحت يا أنا سعيد؟ قال: حير . م قال الحسن للمرزدق : 
كيف أصحت يا أنا قراس ؟ قال : على أن اللوار مى طالق ثلا . 
() ورد مته فى الأعانى و نصه : مكانت لاتزال تشار, و تالفه لأنها كات 
عالحة حسة الدى وكانت تكرم كثيرا مى أمسى . 
اونا فقال 


كتاب الإلمام ج-ة 
قال الحين و أصحابه: قد سعمنا . قال أبو معيد : فقال الفرزدق : ياهذا! 
إن فى قلى من النوار شيئا , فقلت: قد حذرتك , فقال : 
ندمت ندامة الكسدى | لا غدت متى مطلقفة وار عاب 
وكانت جتى عفرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار 
و لوأنى ملكت يدى وفسى لكان عل للقدر اختار 3 
وكنت كفاق” عييه عبدا فأصح ها يضىء له نهار 
و مات الفرردق سئة عشر و مائة' للهجرة » و فيها مات حور بن الخطق؟ 
و نخد بن سيرن و الحس الصرى . ققالت امرأة بصرية : كيف يصلح 
بلد مات فقيهاة و شاعراه؟ و المس هر أبو سعيد بن أنى الم البصرى 
و أسم ألى الحس بسار مولى الاتصارء و ولد الس لسلتين نينا مى خلاقة ٠١‏ 
عير ن الخطاب؛ .و مات بالصرة سنة عششر و مائة للهجرة د هون ثمان 
و مانن اسنة + 
وروى أن أمه كانت خادءة لام سلية روح الى صل الله عليه 
وسلرء ورا بنتها فى حاحة» فييق الحس . تناوله ثدبيهاء فرأوا أن 
تلك الحم الى رُرقها الس م بركات ذلك + 1 
وروى أن أم سللة أحرحتة* إلى عمر ن الخطات فدعا له فقال: 
الهم ! فقهه ى الدين , وحه إلى النأس ء و سثل أنس بن مالك عن ١مسألة‏ 
فقال؟: سلوا مولا الس ءوابه جمع وسمعا , لحفظ و نسيا - التهى ٠‏ 
() بقلبفاسة وري ووم ٠‏ لبا الأصل: اللا 
(م) ف الأصل : الحسن » و التصحيح مى الأعلام للزركلى . 
(؛) اطر حاشمية سايقة , راحم التهارس ٠‏ 
(] ف الأصل : أحرحت ٠‏ 
(-ب)فى الأصل : مسهة الوا كدا . 
0 


كتاب الإلمام ج-4 


قصة الكسعى -'] 

نعود إلى قول 0 في شعره حين 0 زوجته النوار: 

ندمت ندامة الكسعئ لما غدت مى مطلقة نوار 
وذلك أن الكننى رخل متيرت إلى كسع قبيلة باليين. واسمه 
تخارب إن قيس , و بندامته يضرت الثل , يقال: أقدم من الكسعى . 
ومن حديته أنه كان يرعى ابلا بواد كثير العتتب و الخط » فيا 
هو رعاها إذ صر بببعة فى صخرة. ققال : ينغى أن تنكول هذه قوسا, 
مل ,تعامدها و يقومها حبّى أدركت فقطعها : عليا حفت اتخذ منها قوسا» 
وأتها شرل : 

يارت وققى لحت قربى انها م1 لذلى لفسى" 

وامع يقوس ولدى و عرمبى أحتها صفراء مثل الورس 
| الورس صابت ب آم ريسم يحلب + ن الحشة , يصيخ هه الثياب الصفر 
الحري . و كان ثم دهنها و حطمها يوتر. و اتخد من عرايتها خمسة أسهم » 
وجعل يلها بكفه و ينشد: 

فن ورق أنهم جسارن. تلد لرائى ها النان 

كأما قرامها؟ مبران. أشروا بالخصب ياصيان 

إن لم حقى الشؤم و الرمان 


() ئيس العتوان بالهامش و لكيه مشتق من النص , 
(؛ من لسان اأعرب , وى الأصل : و مسى . 
(م+)ق الأان : قومهاء. 
كنف (ؤه) م 


كتاب الإلمام : 33 
م أن يارد جة ,تكن فها لا: فر افطع فى اخار. وحن 7 
سهم تأصابه السهم ع و خرج منه وأصاب الجيل ٠‏ فتدح منه ناراء 
ظن أنه أخطآ ٠‏ ثم مي به قطيع آخر . قريى بالمهم الثاتنى ار وحش 
وأعتطه بالسهم ومضى إلى الجبل فأورى تارا كالآول - ثم من به قطبع وحش 
قري 'السهم الثالك' خارا مته فأعنطه و ضع صينه' الآول واثى ٠‏ ه 
ثم م به قطيع رابع [فريى بالسهم الرابع مار وحش -” ] مفرقه السهم 
وم إلى الجيل فقدح ارا ء ثم مى به قطيع خامن » فرى بالسهم 
الخامس خار وحش فرق من الخار , ركز ف الجبل, قدح منه التارء 
وهو لايل باصائة الاسهم لتتىء من الوحش لشدة الظلة 
مأهأ يقول: 3 

أبعد خمس قد حفظت عدها أمسك قومى وأريد ردها 

أخرى الإله لينها وشدها والله لاتل' عندى سدها 

ولا أرجى ما حبيت رفدها 

2 أحذ القوس فكسرها على حجرء ‏ نت اقية لتهء للها أصبح 
أبصر الجير السة مطرحة حولهء و أسهمة بالدماء مضرجة ١‏ قأسف ١5‏ 
وندم على كسره القوس وعض إهامه مقطها تلهماء و أنهأ يقول: 

ندمت ندامة لو أن تسى> تطاوعنى إدا لقطعت خمى 
( ,)ف الأسل.ه. 2 (م)ف الأصل: صنيعة. 
© ريدت الععارة لا ككل المة . 
١‏ من اللسان, و فى الأصل لا يسم . 

فا 


كتاب الإلمام ج 4 


شم 


تبيّن لى سفاه الرأى منى أحمر أيك حين كسرت قوبى 
- أتتهى ١‏ 
[فى الغيرة و أخبار الفساء'] 
سود إلى ما قيل فى الغيرة - ذكروا أن الغيرة من أكثر مروءات 
ب ه الرجال . قيل: إن أمير المؤمنين / عد الملك بن مرواد" كتب إلى 
عامله الحجاج يأمره يطلب رجل . فلغ الرحل ذلك , ممع شساءه و حريعه 
وهر بهن إلى در هدء تأخبر الححاج ندلك, فهجم عليه شرطة ذلك 
الدر أخرجوا منه تسعا” من ناته و أخواته و ناته؛ وهرب الرجل 
الشرط ٠‏ فلا أخرج الشرط النسوة ص الدير ليمضوا بهن إلى الحجاج » 
٠‏ سمع رجل هن الاس الضجة , و إحداص نشد و تقول: 
خارجات تش م دير هند غايات بدلة وهوان 
يشسين أرب يرن كرما طيب الخم سن ى غطفان 
لبت شعرى أول الحرج هدا أم محا الدهر غيرة المتيان 
علما سمع الرجل دلك منهاء شد على شرط الحجاج , و أخذ سيف واحد 
٠١‏ مهم. و حلص السوة سد أن قتل مهم واححدا وهرب . فلع الميتجاح 
داك, «أمس بالقض على من كان حاضرا فى دلك الوقت عند تحايصهن 
من الشرط ايقتلوا إن لم يحضر الرجل ٠‏ فسمع الرحل بدلك ؛ خناء 
إلى الححاج فقال : أصلم الله الآمير ! أنا صاحب الجتاية , عل من قد 
(و) العنواث مشتق من النص و ليس بهامشه . 
رم) انطر حاشية ساقة ,و راحع العهارس , (م) فى الأصل : نسعة ., 
ون أخذت 


كتاب الإلمام ج-1 
أخنت سبي س الثلس الذن' كانوا حاضرن حين حلصت الوق 7 
عن الشرطء تفلى الحجاج عنهم , ثم قال له الحجاج : ما حملك على 
ها صنعت ؟ عصيت ربك , وحالفت أمسيرك» وقتات الس الى 
حرم الله تعالى [ قتلها - " ]ء قال: سمعت امرأة متهن تقول كدا وكداء 
وأشده الشعر, فر أتمالك أن سلت ما فعلت ٠‏ مقالاله : أدأمت عقوش؟ ه 
قال : و الله ما أمنتها و لا كان ذلك مى إلا على صيرة و غيرة على النساء - 
قال: وأتجب الححاج مقالئه. و عظم ى عبه. و أس له بكسوةة وما 
رال فى حملته إلى أن مات . رما قيل فى المعى : 
وللقادر أسرار ان طورت تحب الخحلق متها حين شقصر 
وكل شىء له حد سيبلعه مدهب الكرب والمطلوم صر ٠١‏ 
و قال صالح س سلمان: ما رأيت عقول الاس " إلا قربا عضها من 
تعض . إلا ما كان من الحجام بن يوسب و إياس بن معاوية » وان . 
عقولا كانت ترحح على عقول الاس - قال اى شوذب : ما رأى أحد 
مثل الحجاح لى أطاعه : و لامئله لى عصاهء وقد تقدم من أخمار 
الححاج لمع" في مواضع متعرقة | من هدا الكتاب ٠‏ ول وعم الف 
:)ف الأسل الب . 0 
() فى الأصق : انساء , و هو خطأ لتطى إححه السياق . 


(م) فى الأصل : لعا ء 
كنا 


كتاب الإلمام اج -4 
0 ظرحع إلى ذكر ماقيل هر أخبار الثسوات2 من الإساءة” 
و الإحمان ؛ إن شاء الله تعالى - ذكروا أن امرأة كانت صنعاء اليس 
لها رييب , قاب زوجها , وكان ريبها عندها , و كان عندها خليل لهاء يحضر 
أصايه ممه عندها . فقالت لم : إن دبي فحنا . فمالآوا عليه و مم سبعة 
ه ققتلوه و ألقوه فى شر تدان . فر على الكر رجل سد أيامء فاذا مو 
بذداب أخضر يطلع م الث و يهط ء تأنى الامير يعلى عامل أميرالمؤمنين 
عبر بن الخطاب عى صنعاء. فأخيره ذلك , تقرج يعلى باللداس حت 
وقموا على السترء شموا رائمة منّة . قال الرجل صديق المرأة: 
دلوى ؛ فدلوه , فأخذ لفلام وغيه فى سرب فى الثّرء فطلع وقال: 
٠‏ ل أقدر على شىء, لارأت شيئا . فال القوم : الريح الآن أشد 
متها حين جتنا ٠‏ فقال رجل: أرلوى الير . فنا أرادوا أن يزلوهء 
أخذ صديق المرأة الرعدة » فاستوئقوا منه و دلوا صاحيهم : «استخرجه 
ورفنه إلهم» ههّرر صديق المرأة ٠‏ فاعترف و اعترفوا كلهم . فكتب 
يهم يعلى إلى عمرء هكتب إليه عمر أن اقتلهم, هلو تمالا عليد' أهل 

هل صنعاء اقتلتهم ب فقتلهم يعلى . 
قال العلداء : تقتل الباعة بالواحد إذا تعمدوا الجناية عليه . قال 
الله" تعالى : ” و لك فى القصاص حيوة “الاي . و لولم لقتل اجماعة 


() ف الأصل : عليهم . 
(م) ترآن كرم سورةء آيقوور , 


9 )5 بالواحد 


كتاب الإلمام جج-1 


'بالواحد ازال' معتى الردع ٠‏ وكان ى ذلك تضبيع الدماء . و السكران 
إن قتل قتلءهنا إذا سكر من عترم لاف القل غير مرموع عه 
سكره . و الذى سكر من الان لا يازمه ثىء ء وكدلك الذى سكر 
من شرب دواء ؛ و القتل بقير حق حرام » وهو من اللكائر العظام , 
فقتل المل بالمسلم ,و الذىى يالذىى ,و الخر الجر و العبد بالعبد .و لا يحب 
القود على المسلى شتل الكافرء ولا على الحر قتل العدء ولا على 
الوالد بقتل الولد ٠‏ مان قتل د ذميا ثم أسل القاتل . لم سقط عه 
القود : دان أمى الآمير رحلا .قتل رجل غير حق ء كم القتل ,تعلق 
بالأمير دون المأمورء لآن طاعته واحة عليه التهى » 


3 


قال السدرزال بن سيرة: أنا لمع عبر ان الحطات رضى الله عنه ٠١‏ 
| ممىء و إدا بأمرأة ضحممة وهى تكى . قال لها عبر : ما يكيك؟ إن 000( ب 
المرأة رما استكرهت هقالت إنى امرأة ثقيلة الوم , و كان الله عر و حل 
يررقى س اليل ماقاء أن رزقى» «صليت وردى و متا فر الله 
ها استيقظت إلا ورجل قد ركبى و مصى. وما أدرى أى ختق الله 
هو! قال . عمر : لو قتات هده خمت عل ما بين الأحشين النار! 15 
كت إلى ولاته [ أن ] لا يقتلوا أحدا إلا بادنه ٠‏ و الك رحه الله 
سقوط الفسل عن المكرهة والائة . و أحد مه 'ن القصار سقوط 
قضاء الصوم كدب الشافى رحه الله . و إذا جامع الرحل! روه 


(-و)ق الأمل : «الواحد ارال . 
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كتاب الإلمام ج-4 
مكرهة , ققسد حبهاء وجب عليه أن يحبها من ماله و أن يهدى 
عنها مم ماله . وسواء يقيت في عصمته أو طلقها فتزوجت غيره 
أرلم تتزوج , واكدلك لو أكره أجنية . لآنه من باب الغرامة و لا شلك 
إن طاوعته فان ذلك فى مالا خاصة . وقال أبو حنيعة: إن أكرهها 
3 حجت من مالحاء ولا ترجع نه عليه . هذا حك الم » و أما المديم 
قروى عينى عن أن' الاسم ليس عليها فى حج ولا صيام و إن 
كانت ملية » و ذكر ان الموار عن ابن القاسم أنها تحج و تهدى و ترجع 
به عليه , قال بعضهم بالاصل من تمن الحدى أو من قيمته ‏ هذا حم 
الحرة » و أما الآمة يطوها سيدهاء ان كانت مكرهة كيه من عا تقدم , 
٠‏ و إن كانت طائعة فهل بكرن إكراهها فى الحكم أو طوعا حقيقة , فيه 
قولان» قادا قيل : إنه لبس .اكرام كان عليها القصاء إذا عتقت ء و إذا 
قبل : إه كرام أو أكرهها اتداء. لزمه إحجاحها . وهل يجوز له أن 
يها قر أن يحجها_ فيه قولان, وإدا قلنا. يحور بيعها, هلا بد من 
يان ذلك ه إلا فهو عيب للعترى ردها . وف السلمانية : إدا لم يمجها 
5 فليحها مى بيحجهاء و اعم أن وجوب الصداق للكرهة على الزنى أقوى 
منه لعير العاللة به اظها أنه روحها . ول يكن زوجهاء لآهما ونب 
اشتركا ” فى العقد المسقط للحدء إلا أن” غير المالمة سلطت على نمسها 
9 حهلاء وقد عليت كم الملط على ماله مع احتمال / أنها لوعللت 


() ديدق الأصن : «أبى » ولم تك الريادة فيا سياتى خدماها . 
زب)ف الأص : اصتركت . 
(+) ف الأصل : عن 
؟ لقدرت 


كتات الإلمام ج-1 
لقدرت عل المدافة , مخلاف المكرهة فى ذلك ,و إذا عليت المرأة أن 
زوجها طلقها لاما ولا يينة لحاء إنه لا يسمها المقام معهء فهى كارن 
طلقت ثلاث و لا بينة لحاء فلا تتزى له ولا يرى لها شعرا ء لا وجهاء 
و إن قدرت ولا بأتيها إلا مكرهة مها قراسته السام لامي عليه 
إلا بشاهد إذ لا تنفعها كراهيتها فيا بينها و دن الله تعالى. و [ما يتفعها 
أن تكون مكرهة عبل ذلك ٠‏ قال ان المواز: و لتمتد منه بما قدرت 
عليه [ من - ١‏ ]ضره أ قتله » إدا أراد وطأها فلتمعل دلك من ضرب 
وقل. كأنه كالعادى و النحارب ٠‏ و قال ان سمنون : لا تقتله ولا تقتل 
قسهاء و أتكر قاس ان المواز هده المسألة على مسألة الحرائة» مان 


شرط القياس أن ثبت فى المرع مثل حم الأصل , وهده المسألة . 


غير حاصلة هاها لآن الحك فى الحرالة التحبير بين مائعة الخارن أو تسلم 
امال له .و لحك هامنا يحتم المماسة.و أما القتل فى مسألة الروجة هلا سييل 
إليه. لآنه قل الوطء لم يستحق ما يوحت القتل , وعد الوطء 
والواجب الحد , و دلك إلى الاثمة لا إلى المرأة . و أحيب باحتيار القسم 
الآولء و هى أن لا أن تقتله قل الوطء لاحر المداممة إذ لا بمكها 
مدافة عر نفسها إلا ذلك . كا اوأواد قطع عصو س أعضائها 
ولممكها مداسته إلا عل هدا الوحه . و أحيب عن اعتراضه على أصل 
"قياس أولا بأن مراد ان المواز هنا الاستدلال الذي هو عحاولة الدليل 


م القراعد 'اشرعية , لا <تيقة “قراس عصوصيته, و ذلك أن حرمة 
() ساقظة م الأصل ,00000000 


ون 
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كتاب الإلمام ج- 


الفروج فى نظر الشرع 5 كد و أقوى من حومة المال. فاذا جازت 
المداسة عن المال «القتل فلا'ن تجوز عن المروج أولى - انتهى . 
فى العينية : ستل مالك عقيل : إلى تزوجت امرأة وأذنت لى بالدحول 
علها و النكبى و الميت معها قل أن أعطى صداتها و أنفق عليهاء 
35 وان أضطجع ممها إلى جبها فى اللحاف ١‏ تمنمى نمسها م حى أعطيها 
صداتها و ليس عندى؟ ققال له : ذلك ! أرصها من مهرهاء استعن . 
عليها معض حاراتهاء «أما التعقة عليها هذلك لها عليك . و ظاهر هدا 
أن المرأة تمنع نفسها حتى تقيض ما اتفقا عليه من صداتها المعجل ع 
ولآنها لو رصيت «الدخول مس غير قبض الصداق ولا قيض شىء هه 
٠١‏ خاز كالبيع , و الكاس مى على المكارمة » و لايحوز فيه الهية , و البيع 
منى على المكايسة و المشاحة و يحرز مه المة , و اجمع بيى) متأقض , 
وى العبية عن ابن القاسم و سئل عن الرجل يتكح المرأة فيهدى لها : 
هل ترى أنه يدحل بها بتلك الحدية حتى يقدم عليها هس صداتها ربع 
ديار . لآن الحدية ليست مس الصداق: قبل : فهل يدخل نها إذا رهها 
ا بصداتها رهنا ؟ قال: نعم ؛ يدحل بالرهى - اتهى . 
طدكر الآرن ما قيل ى حق الؤوحة على زوحها واحقه أيضا 
عليها- اعلم أن الواحم للروجة على الروج النعقة إدا سلمت إليه 
وهى س أهل الاستمتاع و لها حيت بريدء وجب عليه نفقتهاء 
فجب على الموسر مال أو كب مدّان' من قوت اللدء و على المتوسط 


() ريدفى الأعبل: دو > 
3 )0 مد 


كتاب الإلمام ج-5 
مد وصفب. وعلى المسر مد, ويجب لا [ من '] الإدام ما تحناج 
إليه من أدم للد من الزيت و الشيرج و اللحم و أجرة الحام » و لابلزمه 
فى مرضها الآدوية و أحرة الطيب ء لآن المرأة كالدار المستأحرة » 
إذا تهدم منها ثىء لازم المالك بناؤه , و يلوم الزوج الكسوة إذا كان 
عوسرا من ملتفع ما لبس فى البلدا مر القطن والكتان و الخز 
والإرسم ؛ ولامرأة الممسر س غليظ القطن والكتان » والامرأة 
المتوسط ما بيتهما. و أقل ما يحب لما قيص و سراويل و مقنعة و مداس 
للرحلء وف الشتاهم حبة. و يس الها ملحمة وكناء م وسادة و مضربة 
محشوة للنوم, ء زلية أو لبد أو حصير بالتهار. ويحب الما السكن على 


حسب حاله كالفقة - عان كانت المرأة مى لا تحدم نفسها, وجب لها . 


جاربة واحدة , و نمقة الجارية فى حق الموسر مد وتصف, و فى حق 
غيره مدء و لايحب للجارية سراويل ولا مشط ولا دس. فِان كانت 
الجارية من تحرج إلى الحاجات جب لما خف أو سهان ٠‏ وو يحب 
للزوج أن يدهم للزرحة مقتها ى كل يوم إدا طلع #شمس » والكسوة 
فى كل ستة أشهر اتات مب ات 
التكاح . ولا تمتتع المرأه سس تمكين زوحها سن نسها فيا يلزنها 
بذله » لقول رسول الله صل الله عليه و سل : إدا دعا أحدم امرأته 
إلى فراشه [دأت-" ]مانت وعو علي ساخط لها الله ولمتها الملائكة حى 


() ساقطة من الأصل , واد ضع لازن 
:؟ ‏ 
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0 آلف 


كتاب الإنام عدة 


تصبح . وله السقر بها .و لا تخرج من معزله شير إذن و لو إل المسجدء ‏ 
لا روى أن امرأة قالت : يا رمول الله! ماحق الرحل على زوجت ؟ 
مقال: حته علها أن لا تخرج من بنته إلا باذنه, فان قملت لعنها الله 
و ملائكة الرحة و ملائكة العذاب حستى تنوب أو ترجع » قالت: 
ه يا رسول الله! رإن كن ظاما لها ؟ قال: وإن كأن ظلما لها . 
لاي على المرأة خدمة روحها فى طلخ و لاغسل و لاغيره . ولا 
يجمع بين امرأتين ى موضع واحد إلا رضائهيا, و يقسم يينهها لكل 
واحدة منهما ليلة للة مع يومها . وقال بعض العلماء : إدا مرضت الروجة 
هَل أكلها أوخرجت قللة الآكل: مطلت قرئا كاملاء هل يقضى 
٠‏ لا به أولا يقصى لا إلا يسدر كماتها؟ و أما إذا حرحت أكولاء 
فقال: عرض لحا ما يكعيها. و هى مصببة نزلت «الروج - انتهى ٠‏ 
خبر البنت الإسرائيلية و حكايات أخرى -'] 
متدكر الآن | خر النت الإسرائيلة الى طلت سس أيها أن 
بروحها لرجل فى حياته, إذ كانت أمها قد مانت - دذكروا أته كان 
هل قن إسرائيل رج لكثير المالء هل يكن له ولد سوى اثةء طلا كبر 
قال: أى هنية 1 اقترحى على حاحة حتى أقصيها لك . هالت : يا أبت ! 
أعطم حاحتى عسدى أن تزوحى سس رحل صالح لينكون لى مثرا . 
واغقاظ والدها س قروا و حلف: إن زوحتك إلاس استقلى غدا 


() هذا عنوان شامل تبعض القصصن فيا إلى و ليس بالهامشن . 
لمان ع 


كتاب الإلمام ج12 


عند خروجى س دارى . قلا أصبم استقبله ملك من الملائكة فى صورة 
ذئب قعد على عتة داره . و كان ى ذلك الزمان السباع و الوحوش 
و الحوام و وها يكلمون الناس . قال النى صلى الله عليه و سل : حدثوا 
عن فى إسرائيل ولا حرج هقد كان فهم العجائب . ولا خرج الرحل 
من داره رأى دلك الدئب قَأثما بين يديه ' ٠‏ فقال له الذئب: إبك قد ه 
عهدت عهدا نك تزوج ابنتك من أول من ستقبلك, #أنادلاك . 
هقال: اصير حتى أصل فى المجد و أشاور اماعة فى دلك . ذهب 
الدب إلى باب المسجد حتى درغوا من الصلاة ٠‏ فقال «لرجل للجراعة : 
جرى لى الارحة كذا و كذا_و أحرم بالقصة - ا دا تصيرون على ؟ 
قال واحد من اججاعة : هل يزوج عاقل * أنه من دئب؟ تمد لعصا ٠١‏ 
و اضرب رأس الدئب . و تكلم كل واحد ما قال , تقال كيرمم ركان 
رحلا صالحا : أيها الرحل! أوف ما عاهدت الله عليه . وامثل الرحل 
قوله خوط من نض العهد , تأحرج الرحل اته , سايها للدئب ٠‏ قال 
4 الذب: إن اشتقت إلى رؤبة ابتك تحىء فى الرة الملاية فى 
هاك . ومضى الذئب بهاء معد أيام :تمتاق الرحل إلى انته ققال: ٠١‏ 
قد رييت بتا كذا وكداسة و قد سليتها لذت , تأقوم أزدرها و أيصر 
جالحا. ام و قصد ثلك الرية الى ذله الذئب عليها . فلنا بلع ذلك 


الك 


()ف الأميل : ابديه , 
)ف الأمل على 
ل 


كتاب الإلام , ش ج- 
٠‏ الموضع رأى شانا جبلامليم الصورة فل عليه. فقال: و عليك اسلام 
يا صهرى ! فقال: أتسخر منى و أنا قد زوجت الى من ذنب وأنت 
شاب حسمن ؟ فكيف نكون صهرى ! ققال : أنا ذلك الذئبء و أنا ملك 
بعشثى الله عزو جل إليك لأنظر إليك هسل توق عهد الله عزو جل 
ه أم لا ! خين أوفيت بالمهد فان الله عر و جل قد غفر ذنونك» و جعلك 

من أوليائه , دان الله لا يضيع أجر امحسنين, و هذه انتك تغذها و زوجها 

مس وحل صالم. ولا تفضب علبها فى قرلا لك دلك . فانها احتارت 
نفسها احصمة به م هى من الصالحات . تأحذ الرجل أنتته و مضى بها 

إلى وطنه. واختار لا رجلا صالخا زوجها منها ٠‏ 

1 و كان عمران بن خطار_ رجلا دمها' قبيح المظر» و كانت 
ررجته فائقة المال, فدخل عليها يوماء مل يطيل الظر إليها » دقالت 
ما بالك تطيل الظر إلى ؟ عقال : لقد أصبحت و الله جميله ! هقالت : 
أشر على و إياك فى الجنة ٠‏ قال لها : و من أبن علمت ذلك ؟* قالت 2 
لآنك " أعطيت مثللى شكرت؛ و أعطيت مثلك «صيرت؛ و الصابر 

هدم اشاكر فى الجنة . 

قال الأصمنى : دحلت حيا من أحباء العرب ء فادا أنا يجارية قد 
أعبى حسها و حمافاء قتلتاق نفسى : واس نكون هذه له؟ و إدا 


(0) ف الأصل : دمها , 
(,-,) ف الأصل : قال لك 
4 )35 رجل 


كتاب الإلمام اج 


لمي 


رجل أقبم الناس مظرا قد أنى إليها و أمى عليها و نهى بنفس عال 
ثم ولى ٠‏ فقلت لحا :ما هذا يكون منك ؟ قالت : هو بعلى ٠‏ فقلت: أرضيت 
لهذا الوجه اليم بهذا الوجه مد شما قلت ياهذا! و قد 


بكون أحس ما بينه و بين مولاه | 3 فكنت ثوابهء و لعلى أنا أسأت ب 
فيا يبى و بين الله مولاى فيكون هو عقوبتى فى الدنيا , بالحدالله على ه 
ها حم واقسم . 


وقال الاسمعى : دخلت الادية فذا أنا بامرأة عليها قيص 
أخر وص عتتضة ويدها سحة ء فتلت لا : ما أبعد هذا من هدا! 
فقالت: 

وله مى جانب لا أضبعمه و للهو منى و الطالة جانب ٠‏ 
هّلك : إنها امرأة صالحة ,و إن لحاروجا تتزن له ٠‏ 

قبل : كات امرأة ماشطة متروحة أراوائى' . فقالت النسرة لها : 
أت تزينين النناء و روحك يزين الرجال ٠‏ ققالت : الحد لله الذى ل أكن 
غاسلة و لازوحى قاسلا للوىق: س جعلا الله تعالى لازن فى المرح ع 
لا الحرن د انبج ١ ٠‏ 

قال أنو عمرو "عدوى : أتيت بادية لبى تمي فى عض الأيام سن 
آخر الهار. #قصدت بد ينا رحبا قاذ! * هنائه امرأة جالسة ما رأيت قبلها 


(1)عراوات وردت فق دوري 8 سحن همه مق قطع الصمفيح والمعدن 
أى تستعمل فى جمل سروج اتخيل . ميكون الراواتى إدث السروجى . 
احن 


كتاب الإلمام ' خج-53 


ولا بدها أحسن صورة منها و بين يديها صب يلعب قعلنت أنه أبنها. 

فسليت فردت و حيّّت ٠‏ و قلت : ضيف ٠‏ فقالت : اأزل؛ و أمرت جارية 

لحا جاءتى يقرى » لست آكل إذ أقل إلينا رجل سوق أباعر, 

فظرت إلِه غير متعمدء فاذا هو من أقبح الناس منظرا من رجل دمم' 

ه الخلق شديد الآدمة أعور العين اليمى , قد درس آثار الجدرى معالم 
وجهه حتى كأعا أحرق بالثار ٠.‏ ققلت: إنه أحير لها فى رعاية الإيل ٠‏ 

هلا انتهى إلينا هش له الصبى و أسرع نحوه فاحتمله و ضمه إلى صدره و جعل 

يقبله فليت أله أيوه , فضمه؟ ذلك فى تصى حت أمسكت ع الطعام 

و صرقت وجهى إليه أتأمله و إياها . و أيجب من جاها ومن قحهء 

٠‏ و أقول فى تقس : ليت شعرى كيف احتمع هدان ! و كيف طابت نس 
أيها و أهلها يدسونها إلى مثله ! قال : معطن لى فقال: ما شأن صيفنا 

قد شغله الظر إليناعن الطعام ؟ ثم أقبل على همال : كأنى بلك و أنت تقول 

فى فسك: كيف احتمع هدان! و تعجب ص جاها و من قبحى ٠‏ قال: 
فاستحت عند ذلك منه و تبسمت و قلت : و الله ما أحطأت فى ظنك ! 

الف ٠١‏ قال: إنك إذا فرغت / من شأنك أحبرتك تأمرى وأمرها . قال: 
دأقات على الطعام حتى نلت منه حاحتى .و أقبل هو على إصلاح مواشيه 
وعبيده حت إدا فرغ فقال. اسمع يا أخا العرب! أخبرك بالعجب ء إنى 

كنت سابع سبعة إحوة لآنى؛ وكان ألى يحهم و ييغضى , د يصلهم 

: : فى و يصوتهم و يمتهنى - فللا كان دات ليلة 


()فى الأصل :دمع ٠‏ () كذاق الأصل » و لعله تصحيف « فعظم », 
دن شردت 


كتاب الإلمام جه 
شردت لآنى أباعرء فذفبت فى ظلة اليل » فلا أصببم قال لى : انطلق 
فى طلها - وكانت غداة شديدة البرد . فقلت : يا أيت! ما 'تصفتى؟» 
قال : وما ذاك ؟ فقلت : إذا حضرك الطعام الطيب ء اللان الخالص و الخير 
الكثير فهو لك و لبذيك» و إذا كان طلب الضوال' و ما يثقل م الاعمال 
خصصتى به ألا فحث غيرى فى آثار هنك تعر ؟ فقال: إنه لآحر ه 
أيامك من ضرب شديد! اتطلق قمل الله بك و فعل 1 قال : فانطلقت 
فوعا مرعوناء و أنا مى أسو[ الاس حالا فسعيت يوى كله . واشتد 
الجوع و الودء فأشرهت مس آخر النهار على حى عظم . مقصدته علا 
انتهيت إليه تيممت أعظم بيت ,و أملت أن ييكون أخصب الليوت قرى 
و أوسعها خيرا. وادا عنائه امرأة صخمة جالة, وإد هده المرأة الى ٠١‏ 
تراها جالسة معها [جارية -" ] , فعلمت أنها ابتتها , مسلمت تردت السلام» 
واشتكيت لا الى » وأمرت ابتها هده وأتقى طعام و بار أتدماً بها .و جعلت 
هذه تهرأ مى فتقول . ما أجملك 1 ما أحمس وجهك ! ما أتم قامتك !1 و أنا 
أقرل لها: إليك عى ! الى عما أت فه بمعزل . و إذ! ق أقل شيخ دوها 
وسآلى عن حالى .و أوصى فى غيرا. و دخل هوا و دوه . فلا كان عد 16 
آخر الا قالت هذه - و أشار بتصبعة إلها: إدا يام اناس أن تأتيى + 
قال: فطندت أن دلك منها حق . فليا شعت من القرى ودقئت من الاصطلاء 
سولت لى ى أن آتيهاء وقد رأيت موضعها هس الليت» «انتظرت 
(و جم خمالة أى الإبل الشاردة . 

(م) ريادة يقتصيها السياق . 


كتاب الإلمام . ج-1 


حتى امتتقل أبوها و أمها وإخوتها وماء ثم أنيتها لج-تها يدى:فاستيقظت ‏ 
مذعورة وقالت | : من هذا ؟ قلت : الضيف . قالت : ابعد , زادك الله 
قبا . وزجرتى» كل ذلك منها نكلام خق ء عفرجت من البيت فزعا 
مرعوبا! وثاورتى كلب لهم ينبح » قزاد ذلك فى روعى , و خفت أياها 
ه وإخوتها أن يحسوانى و حعلت أمثى القهتهرى و أتق الكلب حى صرت 
فى ظهر البيتء و إذا هناك بثْر واسعة عميقة لاماء فيها ولا أشعر بها 
حى سقطت , قصرت فى قعرهأ: وسقط الكلب فى إثرى» فسعت هى 
الوجة رفت القصة , و ليس متهم عسآبقظ غيرهاء جاءت حتى وقفت 
عل المر هقالت: أنت هاهنا! قبحك الله ! فقلت : نعم و الكلب معى فأتقديى. 
٠‏ فانطلقت لؤاءت صمل فأدلته إلى وقالت: تعلق به واصعد . فتعلقت ه» 
هلدا استقللت ء ثقلت عليها انهال ما تمت رحليها م التراب فسقطت فى 
ابر فصرنا ها ثلاثة . كلل واحد سا مبغض لقرب صاحبه , قأحس 
أهلها دلك قتبهوا و نهضوا و أخذوا الأثر حت اتهوا إلى الثر فاستخرجولاء 
هال الشيخ لبيه : قد ترون ما أرى فا عدي ؟ قالوا : أتقتلهها ' جميعا ؟ دقال: 
١٠‏ كلا ! و الله ما ابتى عندى متهة ! قالوا :فتقتله دونها وعخق أثره ٠‏ قال 2 
إن ذاك لا يخنى » و إن هلاه ليظهرن أمره , و لتتحدثن نا العرب - ثم أقبل 
على ققال :هل ديك من خير؟ فقلت : حم و الله ! قال: قد روجتكها على مالة 
سير . فقلت : قد قبلت . تأعا.ونى إلى البيت حتى أصحتم زودون و انطلقت 
حتى أتيت أى لا رآى لم آنه بالأناعر الضالة أقل على يشتمى فقلت : 
٠٠‏ مهلا !فاتى عحدئك عحديث . و أحيرته الخبر كله فأكثر اتعجب وقال: 
(,) فى الأسل : نقتنها , 
زننا للق ذان 


كتاب الإلمام 


ج-ة 


أن الله عرو جل قد أدى عنك , دوئك والإبل ! فسق مداق أهلك 
واتقلها إليك . تال : فسقت الصداق وققلتها وهاهى عتندىء وهى 
الآن راضية بى سد أن كانت كارهة لى ٠‏ نهذا ماكان من شُأنى وشأتها. 

قال أبو عرو العدرى: فلءا شرح لى قصته معهاء تعجبت من أمره 


و أمرها , و تذكرت قول الشاعر حيك يقول فى مثلها : 3 1 
| هويتمن العرب الحسان خلوبٌ الها أسهم العاشقسين تصيب ‏ +##رالف 


إذا أسقرت تسب العقول بحسنها 
عروس لأ وجه حك' البدر فالضيا 
حوت بهجة حسناء يح شماعها 
بذرتها الييضا أنارت مأشرقتت 
شعر حي اليل اليم سواده 
لا أعين دمج إمراض تواعس 
خدود هما كالورد عند اقتطافه 
وف ثنزها الحارى لإلى ثارت 
لهأ عنق من جوهر صم اشة 
وقد أرزت منها كمون بواعما 
وطن حوى* أعكان" فيه وسرة 


ومن نورها كل البدور تغييه 
وطلمة حسن أرز نه غريب 
كواكب در واقدات لحيب 
بضوء جبين مزهر وججيب ٠١‏ 
وفرق أراد العجر منه هروب 
لمن قور للقلوب ‏ يذيب” 
على الوجنات الزاهرات ضروب 
"و راح و شهد؟ بالرضاب شنب 
و صدر له الرمان و هو خصيب ١6‏ 
على المحصمين الرايين ركوب 
كشمع من اللسن للطيف يذوب 


() ف الأصل : ؟ , والتصحيح من نفس الأبيات الى ترد شمن قصة حول يل 


(,)ف الأصل : تذيب . 
(بسم) فى الأميل : و راحا و شهدا . 


(؛) ف الأعمل :أحك , و النصحيح ما سيأ قأمن نفس الأيات . 
(,) الأسل': أعكالي, و حذفت ألف التنوين عتم وزن الشعر . 


انا 


كتاب الإلمام ج-5 


وغصر نيل زانها فيه رقة بين وشاح قد علاه كثيب 
وسانان كالتضان أضهوا بواتتا فك أنفس أسرى طا و قلوب 
بق شيه بالفصورن كأنه قضيب من الخنزور وهو رطيب 
إذا خطرت تهتر با وعرة يظل بها قلب المحب كتيب 
ه تهمّك عناتا لما الها ومن حمن رؤياها التعرس تطيب 
فى النؤال وص التصديحى:وصلها وس مثل ' إلى للسقام 'طبيب 
ترى هدفتى' ياصاح أحظى بقربها و تجمع شمل بالوصال قريب 
على رغم حسادى وعذال الوشاة وفى غفلة من حاسد ورقيف 
كان بالمدينة عبد أسود يقال له : مغيث» تزوج بجارية تسى بريرة » 
٠١‏ فاشترتها عائثشة رضى الله عها و أعتقتها ؛ مخيرهارسول الله صلى الله عليه و سل 
فى أن تق معه أو تفارقه » فاختارت فراقه ٠‏ قال اب عماس : كأى أظر 
إليهِ خلفها ,يلوف و يكى و دموعه تسيل على لحيته » يقال البى صلى الله 
عليه و سم : لو راجعته" ! قالت : يا رسول اقه! تأمرنى ٠‏ قال : إنهما أنا 
أشمع - قالت : هلا حاحة لى هيه ٠‏ وقالت عائشة أيضا : إن بريرة عتقت » 
6 وه عند مغيث عبد لآل أنى أحد , عخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: إن قرمك فلا خبار لك . فليا “ععث هدا الكلام من رسول الله 
8/ ب صل الله عليه و سل عليت بالحكم » وهى عالمة | مع ذلك بالمتق , فان 
مكست المعتقة نفسها من زوحها العبد مع حصول القيدس معا فلا خيار لحا 
(,-.)ف الأممل : إلى المقام ؛ و التصحيح ما سياتي 1 
(م) الحدية ‏ بكسر اطاء : الماعة من الناس و البيوت يقيمون و يظعون. 


(م) فى .لأصل : راحعنيه . 
3 فآن 


كتاب الإلمام جه 


فان ادص الزوج أنه وطنها بعد حتقها وأنكرت هى» القول قوطا , 
إلا أن يكون خلا ها فالقول قوله, و إن أنكرت الخلوة فالقول قولها 
مع بميتهاء وإن تقاروا على الوطء , و ادعت الإكراه فالقول قوله مع 
ينه . و إذا أعتقت الأمة تحت العبد و اختارت نقسها و تزوجت » وقدم 


زرجها العبد إن كان غائيا و قدم سيده أو قدما معا و ثبت بالبينة أنه كان 
قدعتق قبل أن تختار هى , فالحك هنا كالحك فى مسألة المفقودء ثم ينظر 
فى قدوم الزوج و ثبوت عتقه, فاما أن يكون بعد العتق و قبل الدخول 
أو بعدعماء والله أعلم - اتتهى ٠‏ 
علنذكر ماقيل فى العشق _ قال حكم لتابيذ له عثق حارية : هل 
تشدك فى أنه لابد من فراتها يوما ما ؟ عقال : نعم . قال : فاجعل تلك المرأة ٠١‏ 
المنخرعة فى ذلك اليوم فى يومك هذا »و اررح ما ببهما ٠‏ و قيل : العشق 
مجاوزة الحد فى المحبة ٠.‏ قبل لبعض الجمكناء : ما الحشق ؟ ققال : جذون 
لايؤجر صاحه عليه ٠.‏ و سل آخر عنه فقال : مرص نفس ذارغة 
للاصمة لما . و قال آخر : هر سوء اختار صادف نفسا فارغة ‏ التهى ٠‏ 
وقل : كان للك بن متوشاح ان إدريس عليه السلام د1١‏ طش ٠6‏ 
وقوة. وكان يقتلع الشجرة العظيمة من أصليا يده . وكان يكم زعانه 
عن قومهء شرج دات يوم إلى البرية. هذا هو بامرأة فى هاية الحسن 
والجال: وبين يديها غنم ترعاها ١‏ قال : فعجب منها سالا عن اسمها 
و نسبها ء فقالت : أنا فوش" ابنة أكيد ى عرييل بن لامك ين قاييل بن 
( )فى الأصل : دوا. 
(م)و ند يكون حدا الاسم ( مدعه؟ ) الششهورة يجياذا فى الأدب اللاتنى . 


نننا 


كتاب الإلمام ج-1 
آدم عله السلام » قال : أ لك زوج و فقالت : لاء فتال ها: فم لك 
من العمر ؟ | قتالت : مائة وثمانون' مشة ٠‏ فقال لها: لو كنت بالغة 
تزوجت بك 1 وكان البلوغ فيهم فى ذلك الزمان إلى استيفاء مائتى سنة . 
فقالت له : ومن أنت؟ فل .يقل للما: إى من أولاد شيث بن آدم » 
ه اللعدواة التى بين أولاد شيث و أولاد قاييل بن آدمء و لكن قال: أنا من أولاد 
ص لايحل لمم الحرام ٠‏ قالت له: اعتقدت أنك تريد أن تفضحى » 
أما إذا أردت أن تتزوج بى » فانى طفت » و إنى على مانتى مئة و عشر 
سنين . فاخطيى من أى . قضى وخطها منه. وأرغيه" فى المال, 
واتزوج بها فولدت له نوج عليه السلام ٠‏ فلا كان وقت ولادتهاء 
٠‏ وضعته فى غار خوفا على فسها وعلى ولدها من ملك كاك. فى ذلك 
الزمان يقتل الغليان. هلما وضعته و أرادت أن ت:نصرف , نادت : وا نوحاه 1 
كلمها نوح و قال : لا تخافى على يا أماه! فان الذى خلقى يحفظى . 
فانصرفت أمه إلى منذنها ٠‏ و أقام نوح عله السلام فى دلك المكان 


0 


أرسيب" بوماء ثم مات أنوه » ماحتملته الملائة حتى رضتته ون يدى 
٠6‏ أمه مزينا مكحلا » مرحت به و أحذت فى تربيته بعد أن ممته توساء 
و اتفق من أميءه عا هو مشروح - اتهى - 
[خبر السفاح و أم سلدة زوجته '] 
هلدكر الآن حير السفاح” حين تووج بأم سلة إن شاء الله تعالى 


)ف الأمبل : تانج . )ف الأصل : ارعه , 
(م) فى الأعمل : اريعول. (4) السوان مشثق من النص, و ليس بالهامش. 
(6) حلات ومو يمن و ]لمات وميم ء 


تنا 


كتاب الإلمام جه 


و ذلك أن أبا العباس السفاح تزوج يام سلة بنت يعقوب بن سلية بن 
عبد الله ٠‏ و كانت قبله عند [ عيد العزيز بن -' ] الوليد بن عبد الملك ع 
و كان لها مال عظيم و جواد وحشم . ولما دخل عليها أول ليلة 
وجدها قد كلت كل عضو من أعضائها بالجوهرء وكان زراجه إياها 
قبل أن بل الحلافة, لخظيت عندهء وحلف لها أن لا يتزوج عليها 
ولا يتسرى » ففلت عليه غلة شديدة , حتى ما كاف يقطع أمرا 


| إلا مشورتهاء لجلس عنده يوما خالد بن صفوان بعد أن ولى السفاح 580( ب 
. الخلافةء وكان خالياء و كان خالد من أهل المصاحة و البلاغة , فقال له : 

با أمير المؤمنين ! إنى فكرت فى أمرك و سعة ملكك ء , أنك قد ملكت 

نفسك امرأة واحدة واقنصرت علهاء ذان مرضت مرضتة؛ و حرمت ٠١‏ 

سك التلذذ باستطراف الجوارى و معرهة اختلاف حالاتهن ؛ و النتع؟' 

با تشتهى منهن , إذ منهن الطويلة الغيداء؛ و المضة ' البيضاء» و العتبقة 

الأدماء » و الدقيقة السمراء» و المررية العجزاء؛ من مولدات المدينئة» 

تفتين' بمجاورتها . و للتذ بلحوتتها ٠‏ ء أن أمير المؤمنين مر بنات 

الأحرارء و النظر إلى ما عندهن من التحفز و التعطر و حسن الخدمة » ١6‏ 


() زيد من الدر التقور فى ربات اللدور صمء ؛ و ابظر حيشية سابقة تللامة 
إلوليد و راجم الفهارس . 
(,) من الدر التقور . و فى الأسل : التمم . 
(م) من الدر التثورء وفى الأممل : الببصة . 
(:) فق الأصل : تمتن ٠‏ 
لزه 


كتاب الإلمام ١‏ جج- 
و طيب التغمة . وجعل خالد يطيب الوصف قصاحته » و عذوبة منطقه . 
فوقع كلامه من أنى الماس السفاح موقا عظيا» فلا فرغ خالد من كلامه 
استعاده أبو العياس لسن موقمة مله , و تلدذ ا يه من وصقه . 
ثم قال لخالك : انضرف . و يق أب العباس مفكرا مما سمع فدخلت 
ه زوحته أم سلةء فأنكرت ما رأت من فكره ؛ و قلة شره . و قد كان 
وفى ها عاشرط شاء هالت ل : با أمير المؤمنين ! مل حدث أمس 
نكرهه , أو أتلك حبر ارتعت له؟ قال: لاا وامد لله ٠‏ قل لزل به 
حتى أخصيرها مقالة خالد . ققالت لك: فاقلت لاى الزانية ؟ قال: 
سحان الله أ ينصحى و أزحره! «أرسلت أم سلية مواليها مس التحارية 
٠‏ إلى خالد و قالت لهم : اضريوه «القارعة حتى بموت . قال خالد: و شرحت 


مسرورا ممارأيت مرح أمير المؤمنين و إيجابه ما سمع س وصق له » 
ولم أشك فى الجائزه ٠‏ هيما أنا ماش فى عض الطريق , إذا بالعنيد يسألون 
لف عىء لخققت الصلةء هقات: ها أندا! | بأهرى إلى" أحدم بهراوة» 
فقت بالشرء -قثفت' برؤونى» و ضرب أحدثم كمله, و تعادى الباقون 
هر خلى . ستّهم ' ركضاء وما كدت أيجحو , فأتيت مزلى , واحتعيت فيه 
هل أشعر بعد أيام إلا وقوم قد مجموا على و قالوا: أحب أمير المؤسين! 
فركبت إلى أمير المؤسين و أنا يائئس من المياةء فدحلت عليه فى بيت 
فيه ستور مرخاة فى ناحية من الييت ٠‏ فقال لى: يا خالك! أبن كنت ؟ 
قلت : متضعف . قال : إنك وصعت لى من أن النساء صفة آخر 

()فى الأصل : لخثيت . ١‏ (م) من الفوات أى سبقتهم ‏ 
م عر 


كتاب الإلمام ج--4 


ا ان ل ل 0 ١‏ 


أمى مصنوع ٠‏ قلت: تعم يا أمير المؤمتين 1 حدثتك أن العرب اشتقت 

اسم الضرة من الضر ء قال: لم يكن هذا حديئك . قلت . ء حدثتك 
أن الثلاث نسرة للرجل كلأآثاق , القدر تغل عليهاء , أخيرتك أن 
الآربع نسوة شر جموع لمن كن عند يشهرته و يهرمته ٠‏ قال : ما ممت 
هدا متك . قلت : بلى» بهذا حدثتك . قآل : أفتكذبى! قلت : أ فتقتلى؟ 
[قال: مس فى حديتك ؛: قلت - ؟] و أحيرتك أن أبكار النساء رجال 
إلا أنهى لا حصى فن ٠‏ قال . سمعءت كا من خلف الستر . قلت : 


نعم , و أخيرتك أن بى روم رحاة قريشء و أن عدك رعحاة من 
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الرياحين » و أت تطمح بعييك إلى حرائر النساءء و غيرهن من الإماء! ٠‏ 


سكت أبو العباس متعجاء و قبل مى وراء الستر . صدقت يأ عماه 

وررت! بهذا حدثته ولكته غير حديئك وطق على لسانك . قال: 

هاسلات و خرحتء همثت إلى أم سللة سثرة آلاف درم واتخت 
ثاب و برذوب ٠‏ قال: فكان أبو العاس إذا رآق نسم اتهى . 

[خبر لواء الملك بن سيف التيجان وزواجه بالدجاء -'] 

فلتذكر الآن خير تروي الواء الملك بن سيف التيجان بالدعجاء 

بنت الههان إن شاء الله تعالى - قبل : فيينها الملك سيف التيجان ان سأ 


(:) ديد مى سياق الدر المتور. 


(م) العنوان مقتبس من النعى , و ليس بالهامش . و القصة مثل أحاديث أف 
ليلة و اليل . 


الطيانا 


كاب الإلمام ج-3 


ابن عبد شمس مالس فى قصرهء إذ دخلت عليه زوجته | قاتصة الليوث 
أم لواء الملكء تالت له : أيها الملك 1 أنت قد أعطيت السعادة فى ولدلك 
لواء الملك , فانظر فى نزوي مجارية حسنة من بنات الملوك تمن يكون 
لها جال فائق . و حسن رائق ء إذ أنت ملك الدنا بحذافيرها ٠‏ قال 


- 


ه لها: نعم , ننظر فى ذلك إن شاء الله تعالى . و خرحت من عنده ٠‏ فدعا 
بأريات درلتهء و أهل مشورته» وقال لحم: أريد أن أزوج ابى لواء 
املك من-جارية لها جمال بارع . فل يحبه أحد. فعر عليه ذلك حين 
ل يبه أحد. فرد رأسه مغضيا عللهم مح البحرء وإذا بثىء ,لوج ف 
اابحر. علو تارة و بتخفض تارة , فأس مالك أن يدخلوا البحر فى 

٠‏ زدوق لينظروا ما هو ذلك و يأتوا به إليهء فدخلوه فاذا ثم بنايرت عليه 
قفل س ذهب» فثل بين يديه , فأم بمتحه, و إذا بثور قد سطع 
من جوف التادوت كاد يخطف الأبصار » و إذا به حجر ياقوت» فأخرج 
الحجرء و إدا بازائه حلة مقيمة منسوجة بالذهب . ها قم اللة وجد 
فى وسطها صورة جارية ما رأى الراؤن أجل منهاء اصن فى جمال 

هر تلك الصورة؛ وعلى رأسها ١‏ سطران مكتودان' بالذهب ١‏ هذه أمائة الله 
لا تلق إلا يد الملك سيف التيجار_ نس سبا بن عبد شمس ء . فقال 
لوزرائه: فكم س عرف هذه الجارية؟ هر يحيه أحد - فقام إليه شيخ 
يقال لله غدير مقال : أيها الملك ! أنا أعرف الناس بهذه الجارية و بأيها. 
قال له: و أبرها ؟ قال له: أما الجارية فاسمها فائضة الخال بنت 

(-) ف الأعمل : سطرين مكتوين . 

لق )6 مصباح 


كتاب الإلمام ج-1 
مصباح العل صاحب جزار الاقوت, و إن علك حزرة طرها ميرة 
أشهر: فليا سمع دلك سيف التبجان و ابنه أواء املك وقع فى قلب 
أواء الملك من حيها حرء لا تطفته السعة أعمرء 

عند ذلك عطف سيف التيجان على ابنه/ لواء الملك و قال له : 
ياى! أقسمت قما: لآسيرن فى طلب هذه الجارية ولو أنها تصعد م 
«صعد الشمس » أو تغيب مغيب الرمس . لا بد أن آتيك بها . ثم أمى 
سفيئة أن تعمر لأنواع السلاح و العدد و الرجال و القطائعء و تعمر 
القطائع أيضا سمرت, و اتحد هدبية عطيمة من الحوهر و الزمردء 
و حفائش الهند. و طرائف اليسء , ثاب صتعاء. و حلل عدن, 
قاطى فصر ء و الطافن الغوالىء و توا المنك . و كروش العنير ٠١‏ 
, الرعمران و الفلعل و الريجيل و الكافور و الصدل و الحصاليان الجاوى 
و العود القهارى و السند' و الغواليء و ثلاماثة جارية عليهن الحلى 
والحلل . و أدخل القطائع الرجال فى أحسن زى و أكل عدة, وأ 
على لقطائع حسام الما صهره ؛ و على السقن الررقان بن رومانف 
صهره أبضاء ؛ دخل هر فى معية هها لود ء صوارى عالة و قلوع ٠١‏ 
يض ء و تودع من انه و أمه أء لواء الملكء و سار فى أكاد البحر, 
القلاع قد دارت » مثل التجوم بالدر, فأقام سائرا عشرين يوما . 
هلا كان فى الليلة الحادية و العشري» أرسل الله علهم "ريا عاصما" 
) )فى الأسل : الشند . والسد عض التياس اليمبية الخططة , 
(:-,) فى الأصل : ريع عاصف , 

لق 


جور الف 


كتاب الإلمام ج- 
قرقهم ولم تجتمع مركب مع مركب ء فلا أصح اله بالصباح'ء نظر 
سيف اليجان فل بر للقطائع أثرا ' , قند ذلك عطف على مقدم 
سفينته » وقال له : أبن نح من الحر؟ قال له: يا مولانا 1 ليتنا 
لم ندخل الحر ول ثره ولم تركيه ! و الله لا عشنا أبدا! قال له: وكيف 
ه ذلك ؟ قال: ألا تنظر إلى ذلك الجل الذى أماما قال ل4: تعمء 
قال له: هذا حل تخرج منه ريج سوداف, قتدور السفينة كدورانب. 
الرحى ؛ و تغب تحت الماء. ولا ينجو منها من ضير الخدرء وهذا 
ب هو جل الهام, ما قرب منه/ أحد و نظ بطرهه إلى السماء أبداء بل 
يموت تحت الماء . قال: فيما ثم تكلمون و إذا بالرع قد هيت علهم 
٠‏ من الجبل , لما رآهاسيف التيجان. تقلت منه العيئان» و خلع ما كان 
عله من أثواهء وبق فى سراريه » وإذا بالمعية" تدور بهم حتى 
تاثرت ألواحا على وحه ااه وعرق كل من فها . وأما سيف 
التبحان فانه عام على وحه الماء » و الأمواج تارة ترفعه و نارة تضعه. 
حتى قرب من الجل . فعلق بيه حتى استوى” عل سفحه » فصار 
٠‏ الماء تارة يضربه إلى ركتيه و تارة إلى محزمه ٠‏ فظر إلى حل 
كأما شر؟ مشار أر هر عنقار , قد اتقطع س الء ؛ و تعلق 
أعان السماء. لل يحد له حيله ء أيقن بالهلاك . فيما هو كذلك إذ 


() فى الأصل :اتر. 
(؟)ل الأعبل : السعيية , 
(ب) زيد هما فى الأعمل : عليه تتعلق ه حتى أستوى . 
() ف الأصل : ينشر , 
رايا عع 


كتات الإلمام لوا 


سمع دوي تازلا ' عليه من أعلى الجبل» فأمل و إذا بحارية قد سدلت 
شعرها المضفور» و هو تمان , عشرون ذؤابة . و إذا بها جنية هقالت 
ل : اقتحمت بتنفسك الهالك ,سيف التتجان! هلا أقت مكانك, 
وأرسات أجنادك ! ألم تل أن الملك مثل الرأس فى الجسدء فاذا 
عدم الرأس هلك الجسدء لكن أمسك يضقاترى ٠.‏ قال لا : ما امك ؟ 
قالت له : اسعى الدعاء بدت الحيان بن شعثان ى مرة بن إبليس الا كير . 
تعلق ضمائرها حتى صعدت ه أعلى الجل. : أنزلته فى وسط رحة 
عظيمة » فى وسط الرحبة شجرة عأدبة. وعين س الاء جارية ٠‏ و تركته 


3 


حتى رجم إله وسمة. د زال عنه روعه . ثم عطفت عليه ار قالت له: 
لولا أنى أحبتك لتركتك تموت فى لجح "لحار ١‏ ثم إنها أقت به إلى ٠‏ 
مغارة عظيمة مقورة فى الحجر الصلدء و ألقت يدها فى يده؛ وهطت 


به فى صالة؟ عظيمة قد قامت على سوارى الرخام سأعة» راسج وممرالف 
له الضياء عى قصر ‏ دسكرة ما رآى الراؤب سلهها ٠‏ قير : الدسكرة 

داه كالقصر حوله يوت. و مها دساكر . أى قصور حوفا بوت ٠‏ 

و ذلك القصر فه يمس . أرضها رجاج و عماؤها مزرخرف الذهب . ١6‏ 

وى وسط القصر قبة عليها مطق مس النحاس. فأنت * 'ثقة مو أدارت 

لولا ورفعت المطق, وانولت له أدراج» و أخرحته إلى مغارة اف 

الحل . قظر إلى حزبرة عظيمة لم بر الرائؤن أجمل هنها » داتها العود 


( )ف الأمل . نارل ٠‏ 
(م)ف الأمبل :صاة + 
كايا 


ب 


كاب ولام ج-3 
الرطب و الفرتفسل و الزعفران والنوس و الوان وصنوف لاع 
واه تطردء و طبور تغردء فى وسط الآرض قصران. يحي فى نائيهبا 
العقل: بنانهها مرصوص بعضه فى بعض, قد قام القصران فى المراءه 
و ينها نهر عطي له احدار مهول كالفضة اليضاء » وحول القصرين 
ه عيد قد لبوا الاب الحسان, و عمائم متلمات الآلوان. و وجوه على 
صفات عتافات . فليا رأوا الجارية قاموا ها إجلالا و تعظيا , فأدخلت 
الجارية سيف النيجان فى ذلك القصر وأرته عرا و ملكا. وقالت له: 
انظر ماس هه من الملكءو أنت لا يقر بك قرارعن ركوب الخيل» 
وخوض اليل » و الحروب حتى نهزم شابك » و زول ضاؤك فى 


» ملادك؛ و أنا ملكة من ملوك الجى» و قد هويتكء و أريد زواجك‎ ٠ 


لآنك ملك و لى ملك , و بطل من الأطال , وأمب لك ملى . 
“م دعت مشاخ الجى من أهلها » و أشهدتهم على رواجها إياه, و اشترطت 
[عله أن لا يتزوج عليها حنية. و يزوج من الإنسيات ما أراد ٠‏ ققال 
نهم , و اشترطت هى أيضا -'] على فسها أن لا تألف إنسيا ولا حنيا 


و طول حباته , ولا سعد رفاته. و أن تخره باخبار الملوك حيث ما كانوا 


س مشارق الآرض و مخاربهاء وأن نكون ممه فى شدائده . تشهد 
المشاح عليها حضرة أيها؛ و أهلهاء ودع لا خائه فى مهرهاء 
ودخل بهاء ووحدها بكرا عذراءء ووحد منها اللذة و التمتعم 
ما لايحده فى الإسيات؛ وبق معها فى عيش هنىءء و قطع اليأس من 


(,) المملة المجوزة وردت الامش عغط الاسخ . 


لف لفق أهله 


كتاب الإلمام ج-1 


أمله و ملك . هذا ما جرى للك سيف التيجان . و أما أضياب الهدية 
و القطائع لا تفرقوا مس سفيئة سيف التيجان فى البحار ء أخرجتهم الرياح 
إلى أرض الرعد . ثم إن لواء الملكنى سيف التبجان قال لجده عبد شمس : 
يا جدى ! أناما يهأ لى عيش حتى مجمع الله ببى و ببن أنى : إذ قد طالت 
سعرته . و أ نهارة سفن و قطائع » و ودع من جده وسار فى أكاد 
الحر هدة خمسة و عثرن يوماء لارى برا و لاجلا ولاجزرة ٠‏ 
سطف لواء الملك على مقدم السقية و قال له : اصمد على الصارى , لملك 
أن ترى برا بأرى إله . وطلع ثم نزل و هو فرح مسرور ء فقال له لواء 
الملك : ما الذى رأيت ؟ قال له : البشارة أيها الملك! قد وصلنا جزيرة 


وس 


الاقرت + هل تنك إلا ساعة وإذاهم على الجريرةء فأرسل صاح الحزيرة ٠‏ 


إلى الملك مصاح اتعلى و أعلمه أن لواء املك ى الملك سيف التبجان 
قد وصل . ففرح الملك فرحا شديداء و أمن بالقياب فصرتء و بالإيل 
فحرت؛ و بالبقّر سقرت , و بالعم فذحت ونزل لواء املك مع 
أصمابه فى القباب ؛ و حرج إليه أمل المديتة: و صعوا له برورا عظيا ٠‏ 
و أخرج له الملك مصبام العلى هدية عطيمة , و مطايا وجوار عليهاء 
وأم بالجيش طلبوا أحس زيهم, و زينهم أحسن زية. قد لبسوا 
أقية الدرياج المدهية : من ورائهم العيلةء أمامها ل أبيضء عله قة 
من الذهب الآخر , فى أطرافها أحجار الباقوت على قضان الذعب ٠‏ 
| واللك مصاح العلى راكب على الفيل » و قد دار بالفيل ألف فارس » 
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نينا الغ 


كتاب الإلمام اج 


كالليوث العوابس. يومون فى الحديد؛ لا يخاهون الفوت ء و لا يحرعرن 
م الموتء مر ورائهم ألف بطية , عليها قاب من الوشى 
المقلى والدياج المدر. فى كل قبة جارية تعائد الشمس فى 
الجمال . ق لبسن الل والحلل الثقلة , فى أعناقهن السلوك , و الآسورة 
فى معاصمهن , و الخلاخيل ف أقدامهر. . و أعناق المطايا يها أجراس 
الذهب و الفضة , يسمع لا دوى ء جلية: و هن يضرين بالعيدان , والمزاهر 
و الشيزان: فرأى لواء الملك ما يزيد على ثلاثمائة ألف ضارب سيفاء 
و رأى ملكا عظها , وضرب لللك مصباح العلى قبة مكللة «الدر و الياقوت 
و الدمردء وقد دار يالقبة ألف قنة على أعلاها أحجار اليواقيت » تكاد 
تخطف الاصار مى شدة لمانها » و الجيوش قد دارت بالقباب عن كل 
حاب ومكان . ثم دعا الملك مصاح العنى بالملك اواء الملك س الملك 
سيف التيجان . ليا دخل عليه قام له إجلالا ورحب اسه وصنع له 
وليمة عظيمة . وسار ا ملك مصاح العلى إلى مديته » ودعا بوزير له يقال 
له سالم, و وحهه إلى لواء الملك ليصل نه إلى القصر . «أقبل إليه لواء 
الملك وس يديه حسام المايا جده والررقان؛ و ساروا حتى وصلوا إلى 
القصر. ورأى قصرا أنكل' عه ألسئة الواصعين, على ناب القصر نحو 
حسمائة مملوك بأيديهم الدنايس , قد لبسوا أقيسة الدياج» و تمنطقوا 
يماطق محكمة مرصعة درا وياقوتا . هدخل سال يمن معه من الوزراء 


)ف الأصل : نكن . 


كتاب الإلمام 3-5 


اعنام لواء الملك و أصابه إلى أن وصلوا إلى باب التحاس , و إذا على الباٍ 
خصياثة جارية | قد لبس ١‏ القباطى احكة . و فى أوساطهى؟ المناطق 
المرصعة بأحجار اليواققت . ثم دخل من ذلك الاب إلى وسط قصر 
ما رأت العيون مثله , فى وسطه صهرجج م الماء. قد دارت عليه أربعون 
قبة م الرجاج الملود قد قامت على تضبان الحاس» على كل قبة هلال 
من الذهب ىه حجر ياقوت . ,بين القاب مجلس قد قام على أعمدة 
عن الرحام الساطع البياض . و مجلس ممتوح على ثلائة أيواب من 
العاج و الأبنوس مصفحة صماتح الدهب . و أمامه قبة ى وسطها لولب 


0 


تقابله قة من الناحية الأخرى باوالب أيضا . لا رأى لواء املك ذلك 
قال لالم : كيف يحاز إلى تلك الناحية ؟ قال له الوزر : مهلا عليك أيها ٠١‏ 
الملك ! ثم أخد بيده وأ ه إلى اللولب الذى كان فى القبةء أداره 
وادا صورة جارية كأها البدر» قد قامت وسط القنة التى أمام المجاس 
وإدا هو طلمم” ما صنعته "ملاسعة المتقدمورن , قد أسدات تماق 
عشرة؛ دؤابة» فأقلت تخرق الصهرجح حتى قرت من لواء الملك ء 
و أقلت بها راجعة حتى وصلت ها إلى نأب المجلسء قد يده سام ٠٠‏ 


()فق الأمل : لسواء. 
)ىق الآصل : أوساطهم ٠.‏ 
(ع)فى الأصل : طلسي . 


(:) فى الأصل : تماية عشى . 


اكاب الإلام 0* ج- 


' الوزير إلى رأس الجارية و أدار لولباء و إذا بها فد أرت' حتى وضعتها 
فى باب امجلس وغابت تحت المأه» و دخلوا للجلس فظروا إلى مجاس 
حير فيه الوصف, عليه ستور الحرر وشباك الجوهر, قد فرش بالديباج 
المدثر وليود الطيلسان؟. ومارق الخسروابء ووسائد الآرجوان , 
ه وعلى يمين انجاس سرير تنكل فى وصمه الآلسن , وعليه الملك مصباج 
العلى بي ندر الدجى ؛ عليه حلة عظيمة , وعلى رأسه تاج مرصع 
"درا وياقوتا و زمردا”, و الناج معلق من مك مجلس بسلسلة من 
ذهب مدير فى لوالب* تدور على رأس الملك حيثما ما دارء | يخيل 
للناظر أن الملك يمسكم على رأسه . فليا دخل لواء الملك على الملك مصباح 
٠‏ العلى هو و أصحابه سليوا عليه » ورد عليهم السلام : بتحية وإكرام » 
وأنزلهم فى مراتت قد أعدها لحم . و أما لواء الملك بأخلسه ممه على 
سريره ٠‏ ثم كلم وزيره مالما كلام غير مقهوم , و إذا باب انفتح ف 
وسط الجاسء, وإذا بعشرة م المشايخ و أشراف قومه و ساداتهسم 
قد خرحوا من ذلك الناب . عليهم الثياب الرقاقء و على رؤسهم الهائم 
٠٠‏ المصمحة بالذهب , لهم اللحى اليضء كأها سبائك هضةء صللوا على 


(ر)افى الأسل . اصضخرت . 
() فى الأصل : الطيلقان . 
(م-م) فى الأصل : در و ياقوت وا رمد , 
() فى الأممل : لوليب . 
الف 69 الملل 


كتاب الإلمام جو 
املك مصباح العلى » و على لواء املك و أصحابه, وجلسوا فىمراتب قد أعدت 
لمم هلمأ استقر بهم الجلوس» و إذ! بسير قد ارتفع من جانب المجلس» وخر جت 
جارية يدها طلست من الذهب علوء مسكا وكافورا قد حل ى مأء الوردء 
وعلى رأس المارية طائر على شه العصفور . سليت بسلام أعذب من 
الغى بعد الفقرء ونظرت تحر الطائر و تكلمت بكلام + والطائر ينظر 
فى وحه الجارية سمع كلامها حتى رغت منهء و إذا الطائر قذ قام على 
رأنها و رقرف وارل رفق ف الطست و الس فى وسطه حتى استوعب 
جميع ما كان فيه من الكافور و المنك وماء الورد فى ريشه, ثم سار إلى 
الملك مصباح العلى ورفرف عليه وهو يتفض تزفق , حتى قرغ ما كان 


ف ريش من ذلك الطيبء ثم عاد إلى الطبيت , قل كفعله الآزل , . 


وعاد إلى لواء املك و عمل به كي قعل الملك مصاح العلى ‏ فا زال 
بعس و يصع بهم كذلك واحدا بعد واحد حتى فرغ منهم . ثم تزل 
على قضيب حبزران وغرد تتريدا حستا يمصاحة لم يسمع مثل تغريدهء 
ثم عاد الطار على رأس الجارية ؛ ورجعت إلى المكان | الذى مه خرجت» 
ثم عطف الملك مصباح العلرعل أواتك المشاح العشرة و الوزراء وقال لهم: 
هذا لواء الملك ان ملك الدنيا بأطرانها سيف التبجان, أتانى ليتروج 
بابتى قاضة الجال , أشهدم أتى قد وهيتها له و زوحتها إياه ٠‏ فقيل لواء 
الملك الأزوج على صداق معين. و كتب الصداق , و صنعت الولاتم م 


و صربت الطول؛ ور زعقت الآبواق , و صع مهرجان عظم . فلما جن 
أيأعرد 


لفك 


اتاب الإلمام 1 ج-ة 
الل مس ذاك اليوم » وإذا برسول الملك أنى إلى لواء الملك وقال: 

يامولاى ! إن الملك يدعوك . فسار إلبه معه إلى أن أتيا إلى قصر 

عظم » فقرع الرسول الاب قرعا خضيفاء وإذا ياب القصر قد ضح ء 

د مقدار عشرين جارية عليهن زيتهن سلن على لواء الملك. بأيدييهن 
ه الشموع المزهرة . ثم دحلن م دهلز إلى دهليز حتى دخطن به إلى قصر 
شاهق يكل عن حمنه الوصف, قد دارت به أربعة مجالس» أمام كل مجلس 
قة من الزجاج الملون. قد قامت على أريعة أعمدة من التحاس . ى وسط 
كل قبة صهريح من الماءء فى كل صهرجح أرببة أعمدة من الرخام ؛ فيه 
طلاسم و قائيل, تر الماء على أنواع وهى أيجب ص كل يجب 
قد حاصت من خالص الذهب. فى وسط القصر ستانء فيه أنواع 
من اثهار؛ و أتجار و أنهار وأطارء تغرد س كل جاب ومكان ., 
على أعلى القصر شباك الحرير . و تواعير س الادوس والعاج؛ لها 
أصوات تطرب الاسماع , والماء يخرق القصر على اسل تمزلن 
الحموم ٠‏ م تطردن الغموم ٠‏ و تلك الدواعير بحن واتئن . م قال 
٠‏ الشاعر فى ناعورة : 

وباكية و لين لها حليل وقد منعت من الدمع الكلام 


خمل لواء الملك إلى مجلس ماه ذهب و أرصه زجاج , يجير فيه الطرف» 
ف حجر عن حسه الوصف . عن مين مجلس سرير قد قام على أربعة 


قرائم من الذهب مرصم درا و ياقونا ث جوهراء و مرير ثان عن يسار 


فنا ايجاس 


كتاب الإلمام 35 


الجاس, عليه س الدياج المدثرء و مارق الخشروان؛ وماد الحرير 
المحاكية الا قحوان » والشمرع' مركوزة فى شمعداءات الذهب . فا استقر 
ملواء املك الجلوس حتى مع صلصلة الخلاخيل على الرخام . كأتها رقع 
الترد على الصما ء | و إدا بهى ثلاممانة جارية كالبدور الطظع و الكواكب 
الددية. عليهن أواع الحلى و الحلل: يبسس عى ثغور كالاقاح » كأهن م 
قضبان يمس على كثان, سهن جارية غصة الثبات ؛ ثقة الجليات ء 
صافة الآدم » عاطرة اسيم ٠.‏ قد كسيت الحسن و اجمال . إن رفت 
بطرفها أمالت !امام عى الرؤس» و إن تيسمت رقص الحيات" فى الكؤس» 
ترفل ى حلة كذنب الطاوس ع كأها صم تحسد م النور ؛ و تكون 
هن صماء اللور , إن مشت تثنت. و إن تكلمت فت ؛ على رأسها ٠١‏ 
تاج من الذهب الوهاج , مكل لأواع الجراهر و 5 دما 
قرب الحوارى” من باب انجلس ؛ ادقت مجملتها المزامر ء المدان » 
و الطناير و الدفوف و الشيزان . , دخلت الجارية 0 الملك , فليا 
وقعت عيها عليه ؛ ست ء وقمت ين يديه» ر أرمأت؟ يدها إلى 
الجوارى" . فضت كل واحده إلى مقصورتها . ممند ذلك قام لواء الماك 5 
إلهاء د قبل ما ين عيذهاء فرأى مها جمالا مائقا بارعا. كاد أن يخثى 
عليه من بور وحهها عند شي لها ٠‏ ماعنقها و لها على السرير ٠‏ فنند 


فى الأصل 1 الشاع . 
0 3 الأمبل : الحمان . 
(م) فى الأصل : الكوار . 
)ك4 الأصن تارمت . 


الا 


ْ كتاب الإمام ج-0 


ْ دلك برعت تلجها عن رأسهاء و الخال ان على بدنهاء و يقبت فى غلالة 


شفافة ء ظهر باطنها من ظاهرهاء قدأ له من نحت الخلالة صد ركوج 
من رعام , د نهدان كأنه) أحقاق عاجء ؟! قال فيهم! بعض واصفيه] : 
وقاتلتى يفتور الجفون و ستوفزين' على منير 


0 كحقين من لبّكافورة برأسيها قطنا عير 


فدخل بها فوجدها كرا عذراء , فى ممها مدة ٠‏ ثم بعد ذلك اجتمع 
بصهره الملك مصبا العلىء و قال له: أيها الملك السعيد ! إبى آليت على 
نسى أن" أبحث عن أن سيف التيجان» حت أعرف ره أر أموت 
فى طله, و إنى أريد أن أسير أطلبه. فأذن له فى ذلك» مودع / صهرهء 
وأحذ زرجته فى مودج على تجيب ء و جواريها" أركيهى المطايا » 
وسار فى رجاله الذين خرج بهم من المراكب؛ و سأر ستفتح تح الجزائر 
فى طريقه - هداما جرى هنا ٠‏ 

و أما حبر الملك سيف التيجان . ل احتطفته الدعناء بت لمان 
الجية س لجح اللحارء و أنت به إلى قصرها و تزوحهاء وبق معها مدة 


* إلى أن اشتاق إل أهله و وطنة؛ فاستأذنها ى دلك, فعالت له: نعم‎ ٠ 


فاخرج معى إلى البحر . تقرح معها إلى شاطن البحرء و إذا فيه عيدان 
مقلان زورق إليه ؛ مركه بعد أن ودعهاء “و جذف الصدان؛ هه ساعة, 
وإذا به قد طرج بابر . وو تركاة ورححا . فصار عثى فى الرية » 
عم 5 مم العام الشرود . ٠و‏ لابعرف حيث هو من الآرض م 


() مع متجفري أ 
(,) ف الأصل :عن 
(م) ف الأصل : رحوارها . 

(:-) فى الأصل : و حددت العبدين ٠.‏ 


ام لم فيما 


و رامين . 


ش كتاب الإلمام جه 


فينن| هو كذلك إذ سمع كلاما قصد تحوه » وإذا هو حى يمو ج بساكنيهء 

و يرت بقاطنيه ء فليا رآ' أهله أنكروه و قالوا له : من أنت ؟ قال لحم : 
أنا رجل غريب عار سييل-فأ كرمه أهل الى , و رأى عندثم مملكة عظيمة» 
قال لهم : ما'يقال لكك ؟ قالوا : ملكنا رجل مؤمن بأقه و اليوم الآخر, 
إلا أنه أصيب البارحة. و ذلك أنه وراءنا فى أطراف هذه الأارض قوم م 
من الجن » و بالآمس اختطفت آبنة املك , ولم يكن فى' زماتها أجل 
منهأ ٠‏ وقد خوج فى ججلة من أصمابه يطلبون الأثار و يحثون عر 
الأخبار . عند ذلك عطف علهم سيف التبجان و قال لمم : إلى أريد 
أن أجتمع مع ملكك ؛ وعبى [ أن -" ] يكون له نصرة يدى ٠‏ فاجتمع 
معه قوم , و ساروا به حتى الوا الملك و قالرا له : أيها الملك ! هذا رجل ٠١‏ 
غريب شديد البأس, من أنه ينضرك على عدوك ٠‏ فأ الملك باكرامه, 
وقربه من نفسه , وقال له: إن أنت أتيتى بابنتى زوجتكها ٠.‏ قال 4 : 
الى بآلة حرب و جواد ٠‏ فع له ذلك, قدرع| والتثم ولبس السلاح» جع[ ال 
و ركب جوادا من عتاق الخيل » و ساروا يقطعون الآرض حتى أشرفوا 
على واد مارأت العيون أحس منه , الظلاء فى ساحاته تغدو وتروج ٠5‏ 
و تنفرء كثير الاتجار و اللمارو اللاطبار و النوار ٠‏ عند ذلك عطف الملك - 
ركان ابم بهران ن بأرق النيران: صاحب أرض المقبان - على بعض أصمابه » 
وقال له: ادخل التهر ؛ اعلك تجد خيرا . سار الفارس فى الوادى 


(0 فالأسترات. 000 
(,)ف الأصمل : من 
(م) ساقطة مى الأمبل . 

فا 


كتاب الإلمام 1 


فل برجع , معت آخر فل يرجع , مكذاحتى رجه عشرة من أبطاله, فلم يرجع 
واحد منهم , فلما رأى ذلك سيف التيجارن قال ل : أنا آتنيك بالخير 
إن شاء اقه تعالى أيها الملك ٠‏ فار إلى الوادى حت اتهى [ إلى-'] وسطه» 
اذا هو بالعشرة أبطال أموات . قال سيف التيجان عد ذلك : لا حول 
ه ولاقرة إلا بلله العلى العظى , فيما هو تمكر إذ مع هاتفا من داخل 
الوادى بسسع صوته و لايرى شيصه وهو يقول : أيها الراكب على 
سرجه! ألا ترى الظباء نفرت ! أيها الفارس ! إنه قد دخل بالوادى عدو 
تدأكل سكانه: و قطع؟ الطريق حتى خلت أوطان . ثم رجع إلى 
الوحش فأ كلهاء فارجع وراءك مسرعا قبل أن يحل بك عدوء ما لك 
٠١‏ به طاقةء ولا يتركك حتى ,أخذك فى كفه؛ و يضعك فى بطنه» فاتج 
نفسك سالاء فأنا قد نصحتك. فان شت قبلت» وإن شنّت أكلت ٠‏ 
قال له سيف التيجان: أيها المتكل ؛ صف لى هذا العدو الطاغى » فى أى 
نوع هو فى طيعته ؟ فلقد وصفته فوق قدرهء و أخرجته من حده . فقال 
له الهائ : إن كنت عولت على لقائه «هاهنا بكون اللقاء ٠‏ عند ذلك 
٠5‏ ترجل سيف التجان عن جوادهء و عقله فاضل عثاله, وبات تلك 
الليلة - فلا أصم الله بالصباح إذ سمع الحاتف من داخل الوادى وهو 
يقول : أبها الرجل المغرور بنفسه» و سائقها لحينه! ألا ترى العدو قد ظهر ! 
عخذ على تفسك | وكن منه على حذر ء فيا هو كذلك إذ سمع دوى 
ب20 عظم بين شعاب الوادىء و إذا بأمد مهول عظم شديد الزئير ذى ناظر 
() ساقطة من الأصصل . 
(,) زيد هناى الأسل ؛ عن , 
نا وشوارب 


كتاب الإلمام ج-5 
وشوارب» و آنِاب وعخالب: و سواعد كللوالي . فلا نظر إليه سيف 
التيجان رد يده على قَالم سيفه » و اتتضاه من غمده, و أشذ ححجقته بيدهء 
وأ إلى الأسدء فليا رآه الاسد حمل عليه , وأراد اقراسه » وإذا 
بسيف التتجان قد خرج إلى ناحية و التوى عليه بضربة أبرى قوائمه 
الأربع: واثنى عليه ضربة أسقط رأسه على الآرض » وتركة تخبط فى ه 
دمهء وهبط سيف التيجان مع الوادى ‏ فلاح له بين الاثجصار قصر 
عشيد شانه بالرخام » مما صنعته العلاسفة المتقدمون ء إلا أن القصر خال , 
فعقل جواده » و دخل القصر ء فر أى فيه بستانا' قد غرس فيه من 
جميع الهار» و قد دار بالستان مقاصير من العاج و الأبنوس» قد قامت 
على سوارى الرخام الساطع اللياض , و فى وسط القصر مجلس سماؤه 
مذهب و أرضه زجاج» على أبوابه ستور الحرير و شاك الجوهر , قد بليت 
بما مضى عليها من الدهور ‏ ليا دخل مجلس رأى عن يمينه سريرا قد قام 
على أعمدة من الذهبء و عليه شخص ميت يخيل للناظر أنه نائم ‏ و عند 


رأسه لوح من الذهب مكتوب فيه : هذا هو الملك حير أول التبابعة *, 
غالب الجبابرة » و الملوك الفراعة و الاكاسرةء ل يغنه ملك عن الموت ١١ ٠‏ 
ونحته مكتوب هذه الامات : 

كل حي للمسات كل جصع للشتات 


() ف الأممل : بستان . 
(+) فى الأعل : التتابسة . 


كتاب الإلمام 


03 
مايهاب الموت جبا 2 ر'شديد البطش [عات.'] 
أن أرباب للطايا و«الجياد الصاقنات 


شيدوا درن وصاروا 
وأولات الألى من أه 
أن صرود بن كنعا 
أن فرعرن وهاما 
أن ذو القرين و أن 
أن ملك سليات الوا 


فى قسويرثم رفات 
لى العلى والمايرات 
رب الشديد السطوات 
رب وجمبع الطلنوات 
دخوله [ ف - "] الظليات 
لى على الجن الطناة 


8 أف 2 (كلهمساروا [طريق-"]1 موت م1 بعد الحياة 

٠‏ قال : هلما قرأ سف التيجان ذلك قال : سبحان من لا بتغير ملكة ولا يحول 
ولايزول ! ثم أراد الخروج من القصر إد سمع صبحة عظيمة قرقع؛ 
لا القصر كله , وظن أنه انطبق عليه . فلا سمع ذلك تأمل نحوها 
النظر , و إذا هى جارية كأنها الدر الطالع » أو الخزال الراتح » نت تسع 
و خمس ء تفجل البدر و الشمس » ققال ها: أنت إنسية أم جنية؟ يا جارية ! 

٠‏ فا رأيت أحسن منك . قالت : بل جنة يا سيف التيجان ! أما كفاك 


(,)ق الأسل : حبار . 
(,) الكلمة ساقطة , و بهامشه : سطوات . 
(م) ياض فى الأسل » و يستق الور با أثبناه . 
(:) ف الأصل : قوقع . 
اا )053 أن 


كتاب الإلمام ج-ة 
ل 0 
قال ها : من أنت ؟ قالت : ألا ذات الأنجم بنت الشرود بن تعر بن إبليس 
الأاكير , ولولا عبتي فيك ماكنت إلامع أكتابك الحشرة قيلا , ولكن 
إذ قد حصلت معك . ما أفارقك حتى تفحل معى كا قعلت مع الدعجاء 
بقت الحميان و تمزوجى - فقال لها : ما أقدر على ذلك فانى أعطتها المهود 
أن لا أتووج عليها جتية أبدا . قالت ل :لا بد وإلاعذبتك عداطاما 
عذب به أحد من العالمين: لا قبلك ولا سدك : صارت الديجاء خير1١‏ 


3 


متى ! قال لها : اصنعى ما شت 1 فا أنقَض عهدا , قند ذاك نادت بعمريت 
من الجى ء و إذا به فى قدر القصر يمنته, و قالت له : ذه إليك و ألقه 
ف أرض التحاس ٠‏ تقض عليه الى و اختطقه و هوى به فى الحواه . ٠١‏ 
وألقاه فى أرض اتحاس , وذلك أن الله عرو جل خلق أرضا من 
الحاس الآحر , فلا طلعت عليه الشمس و حميت وصارت ترقص من 
نحت الآل , رقص امقيد فى الأغلال . عند ذلك أيض سيف التبجان 
بالملاك. فِيما هو كذلك و إذا بالجنية ذات الأانجم قد أقبلت وقالت 

له ؛كيف رأيت ياسيف لتيجان ! | ادع الآن الدجاء نقذك س يلدي ! 16 و0( 
أقسمت قسما إن لم تتزوجى إن كان هلاكك إلا على يدى !قال لها : 
تمنعيتى من الدعجاء ؟ قالت له : أنا أصرفها عنك و أرد كيدها فى نحرها , 
قال لها دحت أرى برهان دلك ٠‏ قالت : تعم . و نادت بالعفريت وأمرته 
أمرهاء و إذا مو اختملقه س ذلك الموضع و ألقاه على جبل قد تعلق 


(,) ف الأمل : احير, 


ينف 


كتاب الإلمام ع 


بأعنان السباه. فى أعلى الجبل قصر مشيد بأبواب من الحديدء قد دار به 
اثلاة أسوار من الحجر الصلد عالة » وأراج بأهة . فأته وقالت له: 

كيف رأبت ينان الجن ؟ فاختطفته و ألقته على أعلى القصرء فزل على 
درج إلى ححن القصر ء فرأى فيه أتجاراء و نواوير و أثمار ومياه تطرد من 
ه أفواه التهاثيل» و نواعير 'تدور فى أصتاف من الخيل» قد تظمت كنظم 
الأكاليل . قالت ل : أتصل إليك الدعاء فى هذا القصر؟ ثم عطفت 
عليه وثالت: أتدرى مابينك و مين أهلك ؟ قال :لا أعل ٠‏ قالت له : 
بينك وبين أهلك و وطنك مسيرة عشرن سنة . قال سيف التيجمان 
عند ذلك : لاحول ولاق إلا يلق الع العم . و أدرك الوحشة وقال: 
أبن الفرار من القضاء فلها! رأث الجنية كذلك قالت له : لا نحون 


يا حيى ! فانى قادرة أردك فى ست ساعات من نهار ٠‏ ثم عطفت 
عليه و قالت : هات مايتى و بنك . قال لها: و الله ماأقدر على نقض 
عهد عهدته ! فنا ممكذلك و إذا بغمامة قد أغنت القصر ء فقالت له الجمبة 
ذات الأيحم : لا تمرح من مكانك ثلا يصبيك الشواظ والترار نهاك ٠‏ 
ثم تركته ورجت رجة ف الحواء غابت عى بصره ٠‏ فأقام سيف التيجان 
وحده فى القصر وما يدرى ما يصنع و هو يدور بين المار و التوارير حتى 
عيل صيره , موحد مطلا فصعد عليه حت أنى أعلى القصرء فنظر إلى 
؛؟/ آلف الديجاه بنت لحان الجنية وهى راكة على حواد من عتاق الخيل » 
وإذا بالجواد عفريت هن الى فى صورة حواد مر الخيل »و ذات 
٠؟‏ الحم الجنية كذلك , و الديجاء تقول لها : أخذت زوحى ٠‏ وذات الآبجم 
ايام تشول 


تقول : ما أخذت لك بعلا ؛ ولا رأيت لك إنسيا . فرفعت رأسها الدعاء 


فظرت إلى سيف التيجان , قالت لما : أليس هو هذا؟ وحات كل 
واحدة متها على صاحتها و تقائلنا' بالسيوف حتى غاتا عن صرء . و إذا 
بالدعاء: راجعة إليه و فى وجهها جرح شديدء فقالت له : يا سيف الشجان 1 
ذل إلى ٠‏ فأراد التذول فل ير من أبن ييزلء ورجعت له الآر ض كلها 
حورا وأمواجا تتلاطم ٠‏ قال لها : وكيف أنزل إلى هذه البحار الى 
عوجها بتلاطم ؟ قالت له : ما هاهنا حر و لا موج :و لكن رتك ذات 
الآانجم » فلا بأس عليك . لا تمرح من موضعك ثلا تهلك , حتى أريك 
الحيلة فى خلاصك و أو دخلت مدخل الرس أو ارتعمت مطلع الشمس ٠‏ 


حم غايت الديجاه عنه زو يق حيران -" ] لا يدرى ما يصنع » وصارت . 


الدعاء تطلب مداخل القصر دلا تجدها" . ثم غابت ,و إذا بالجنية ذات 
الآتجم قد أقبلت و قالت 4 : كيف رأيت يا سيف التيجان ! أن الديجاء 
عنك الآن ؟ وإذا بالاراج والقصور ا كانت أول مرة ء تتعجب 
مس ذلكء و دخل معها امجلس ء فقالت : أى الذى ينى و بينك ؟ قال : 
والله ما أقدر على مض عهد أبد! ! قالت له : ما أريد منك إلا أن 
تنزوج بىء و إلا أملكتك اساعة حى لاتتفم بك الديجاء ولا أنا 
ولاأحد. قم يحد بدا م التزوج بها . مسزوجها و دخل بها , فوحدها 
بكرا عذراء , دأقام معها مدة ٠‏ تم قالت له : يا سيف التيجان ؛ إلى حامل. 
() ف الأصل : تقاتان , 

(م) العمارة المحجورة ساقطة من الأصل و أضيقت فى الهامش نقل الناسخ 7 
(س)اف الأصل : ملاتجدى ٠.‏ 


احفا 


٠0 


كتاب الإلمام االجسةه 
فقال لها : ساعة ماركة - ثم !4 تشوق إلى أهله و وطنه فعرفها بالامرء 
وإذا بتطائع قد أرست إلى ساحل البحر فها المقائة ٠‏ فينا هو نظ 
نحومء و إذا هو بابنه لواء الملك معه زوجته فائضة امال بنت الملك مصباح 
+4 ب العلى | وهى التى صورت صورتها فى الحلة اانى وجدت فى الصندوق الذى 
ه كانت الآمواج تقذفه, فقرح والده بلوخ أمل وإده بهاء قترانى سيف 
التبجان على ولده لواء الملك , و تماقا و تباكيا , و شرح كل' منهها 
قصته للآخر - ثم إنه قال له : يا أبت ! اركب معنا فى هذه القطائع » 
وس إلى بلادك وملكك . قيئذ أنى إلى زوجته ذات الآنجم و عرفها 
بذلك , فأذنت له فى السعرء فركب سيف التيجان و ولده لواء للك ء 
٠‏ ولم يزالوا ساثرين إلى أن وصلوا إلى بلادم » واجتمع الملك سيف 
التبحان .زوجته قاتصة الليوث أم لواء الملك ؛ و اجتمعت هى بولدها 
وشكوا ألم الفرقة من تلك السعرة ٠‏ و قال كل واحد متهم : الجد لله 
على السلامة . و أقاموا مملكتهم فى خير وسعادة حتى درق الموت 
بيهم - انتهى ٠‏ 
1 فى شهوات الرجال مع النساء 
در الآن ما قبل فى شهوات الرجال مع النساء إن شاء الله تعالى- 
اعم أن طبيعة النساء مائلة إلى شهوة الرجالء و لو لا ذلك لما كانت امرأة 
تعود إلى بعلها للا تقاسيه من ألم الولادة . و إنما جعات هذه الشهوة فى 


() فى الأصبل كلا . 
١ )7( 1‏ طيعتهن 


كتاب الإلمام جح ا- 1" 


طيعتهن ليعدن إلى بعولتهن تحمر الآرض بالذرية . 

قال [ أبو_ ؟] عبدالله الخراعى فى «كتاب الدر الثمين» : إن 
حواء خلقها الله تعالى من ضلع آدم الايسر فى حال نومه » فكانت على 
طول أدم و على حسنه وجماله. و لها سبعمائة ضفيرة مرصعة بالدر والياقوت» 
عشوة بالمسك الآذفر , ديجاء عخضوبة الكفين ؛ يسمع لذوائيها خشخشة , 
وهى مدملجة متوجة. وهى على صورة آدم عليه السلام ؛ غير أنها 
أرق منه جلدا , و أصتى منه لوناء و أحسن منه صوتا » وأدعج منه 
عيناء و أقى منه أتقاء و أصغر منه سناء و أبلج منه ثقراء و ألطف منه 


ينال و ألين منه كما . فلا خلقها الله عر وجل * أجلسها عند رأسء 


فلا اثنه ورآها تممكن حبها من قله فقال آدم : يأرب ! من هذه؟ . 


فال الله تعالى : هذه أمتّى حواء م قال : يا رب ! لمن شلقتها؟ ققال الله 
عزو حل : هذه أمتى و أنت عبدى , وقد زوجتها لك . قرح آدم بهاء 
فلا أفضى إلها آدمء قالت :يا آدم ! ما أطيب هذا ! زدنا منه . فيذلك 
أتت الذرية ٠‏ 

قال عمارة" ى وثيمة : كان عد الله بن ريعة من غيار قريش 
علاحا | وعفة, وكآن ذكره لا ينام » وكان تدوج المرأة من فريش, 
فلا تمكث ممه إلا أياما حتى تهرب إلى أهلها . ققالت زينب ابئة عمر 
أن أنى سلية : مالهن بهرين من أن عمنهن ؟ قبل لها : إنهن لا يطقنه من 
(:) يد من المراجع . 
() من الأعلام الزركلى , وى الأصل : مار . 

4 


نقيةا 


كتاب الإلمام 5 


شدة شبقه . قالت : و ماعنعه منى , قأنا و الله العظيمة العجزء المتحمة 
المرج : الصابرة على إرادته و قضاء شهوته ٠‏ قال : فزوجها فصيرت 
عليه » وولدت له ستة أولاد, أتدد بعضهم يقول فى شدة شيقه و قيام 
غرموله تورية: 
ه أير إذانديته فى حاجة تخص بى 2 قام لما ميآدرا ما هو إلا عصبى 
ذكر ابن نصر' الشيرازى فى كتاب « الإيضاح فى أسرار الكاحء 
أمورا يجية من أحوال النساه, فقال: إن أصناف النساء ثمانة» وهى 
المتشحمة و اللرتة و القعراء و الجوفاء و المتخمة * و الشفراء و المتخنقة 
و العمراء ٠‏ و قال: هذه أصناف لا يذقن إذة الماع إلا بما أذكره الآن: 
٠‏ أما امتشحمة دهى الممتلة الفرج بالهحم , فهذه لا تجد لذة لماع إلا بالذكر 
الطويل الذى يملغ أقصى الفسرج ؟ و الذكر الطويل - فى قول حكاء 
اند - يكون اتتى عشر إصبعا مضموما”: أى ثلاث قبضات » و الوسط 
تسعة أصايع ؛ و الصخير ما كان ستة أصابع ٠‏ و أما اللزقة بهى التى التطم 
فرجها و قل تمحمه و هزل و بق مليزقا مسترخيا لعدم شحمه , و هذه 
٠٠‏ لا تحد إذة اجماع إلا بالذكر الغليظ القصيرء و ليس لاف غيره أرب 
ولا يعجيها سواه ٠‏ و أما القعراء فهى التى قد تقعر فرجها لاستحكام شهوتها 
و إفراط الشبق و عرم الجاع , و هذه لا يشقبها غير الذكر الطويل 
(,) من كشف الظنون , وهو عبد الرحن بن تصبرء و فى الأمل : 
أبو نص ٠‏ 
(,) فى الأممل : التخدمة ٠‏ (م) فى الأصل : مضمومة , 
يك الغليظ 


الغليظ الكبير الفيشلة 'ى سد منها مواضع التقعير و يصل إلى مواضع 
اللذة ٠‏ و أما الجوفاء فهى التى عربت حوانب فرجهاء و يمد مسافة إسكتيهاء 
و أكثر ما يكرن ذلك فى النساء الطول ‏ و تلك لا تجد إذة الماع إلا بالذكر 
الطويل العريضء ولا تمد لخيره إذةء و تكون سيئة الخلق شديدة 
الغضب عند الماع , و ذلك لتقصير الرجل عن باوغ إذتها , و قلا بزل ه 
لها شهوة . و أما المخمة فهى التى أسفل فرجها و أعلاه ثىء واحد 
مع قرب مسافة شهوتها/ و سرعة إنزالها, وهذه ليس لها أحب من (04١‏ ب 
الرجل السريع الإنزالء ومتى طال جماع الرجل لها و أبطأ إنزاله وجدت 
لذلك ألما . وأما الشفراء فهى التى قد خص [ أحد - '] جانى فرجها 
وخلا من الحم , و ليس شىء أوقع عند هذه من الذكر الطويل 3 
الدقيق سما إذا كانت مائة إلى الجانب الذى قد خلا من اللحم» و إن 
لم نكن على جنها لم تمد أذةء ولم تنول ها شهوة . و أما التخضقة * 
فهى الغليظة حيطان الفرج من غارجهء التقيلة الامتلاء من داخله » التى 
قد اختنقت مها الشهوة لقلة اماع , و هذه لا تمد لنة التكاح إلا 
بالذكر الصلب الشديدء و لا يعجها سواه . و أما العقراء فهى الى اتسع 2 
فرجها من فرط الرطوية برد داخله ؛ فهذه لا تجد إذة الماع و لا يتزل 
لها لذة إلا بالسحاق» لآنه يحمى فرجهاء فور الحرارة فتتزل شهوتهاء 
و أما الرجل فلا تجد له لذة > 

وعلامة إزال اللرأة أرن تمرت عيهاء قصير كين البدبوع 
(1) زيد من السياق ٠.‏ 

ااانا 


كتاب الإلمام اج 
[كآن.' ] بها وسناء و يعرض لها عند إنزالها أن يتكلم وجهها 
و يتشنج , و رما أقثعر جسدها» و عرق جينهاء و تسترخى مفاصلهاء 
وتستحى أن تنظر إلى الرجل » و ثارة تأخذها رعدة و يعلو تسهاء 
و تعرض بوجههاء و تمكن الرحل من فرجهاء و تاصقه به من شدة 
ه الشهوة ٠‏ كل هذه علامة إنزاها ٠‏ ومتى اجتمع اماءان منه ومنها فى 
وقت واحدء كان هو الغابة القصوى فى حصول اللذة وتأكد الحة ٠‏ 
واعلم أن مى الرجل بخرج عند اللذة الكبرى بالجاع, رائحته 
كرانحة الطلعء دافق مصبرب رطبء و إذا يس فهو كفصوص 
الليض , و إما شيه بالطلع لها يعرف أهل اللادء والطلع هو امف 
٠١ '‏ بخرج من رأس النخلة , اذا انشق خرج منه عنقود فيه حبوب » اذا 
هر ذلك العتقود كانت راتحته كراتمة الى ٠‏ وماء المرأة ماء رفيق 
أصفرء وماء الرجل أيض غلبظ , فأبهما علا و سبق كان له الشبهء 
و قبل : ماء المرأة أصفر مللمء وماء الرجل زعاق » وهواللمر. 
قال ابن الغزى: إذا سق ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراء 
لز الف وى و بالتكس أثى . باذن الله تعالى . | و إذا كان ماء الرجل أكسارء 
أشبه [الولد '] أباه, و إذا كان ماء المرأة أكثر أشبه أمهء فاذا سبق ماء 
الرجل ماء المرأة وعلاء أشه الواد أعمامه , و بالمكس أخواله_ اتهى ٠‏ 
[ما قال أهل الفراسة فى الفساء' ] 
علنذكر الآن ما قالت أهل الفراسة فى النساء ‏ قال أمل الفراسة 
(,) ساقطة من الأمبل , . 
(,) الموان مشتق من النص, و لس بالهامش ٠‏ 
5 )و والخرة 


كتاب الإلمام ع1 


و الخيرة بالنساء: إذا كان فم المرأة وأسما كان فرجها واسعاء و إن 


كان ضغيرا كان فرجهاً صغيرا ضيقاء و إن كانت شفتاها غليظنين * 
كانت إسكتاها غليظتين, و إن كانت شفتها السفل صخيرة كأن فرجها 
صفيرا ضيقاء و إذا كان لسانها كأنه مقطوع الرأس كان فرجها كثير 
الرطوية » فان كات حدباء الاقف فهى قليلة الرغبة ف اجماع. و إن 
كات طويلة الذقن فهى راية الفرج قلبلة الشعر ؛ و إذا كانت كبيرة 
الوجه غليظة العنق ؛ دل ذلك على صثر العجز وكير الفرج وضيته", 
و إذا كثر لح ظاهر قدميها و يديها عظم مرجهاء و إذا كانت المرأة 
نيلة الساتين, فهما صلابة» فانها شديدة الشهوة؛ لا صير لحا ععرن ‏ 


النكاح, وإذا كانت المرأة حارة المجسة و كانة * الفم» صلة الثديين . 


غير مدلين و لا رخون . صلية العجرء فهذه لا ثىء عندها أحظلى 
النكاح لشدة شبقها و النذاذها بالوطء؛ و إذا كانت المرأة حراء 
اللون ررقاء العينين فهتى شديدة الشيق أيضاء و زرتة العينين دليل على 
شدة الغلة فى المرأةء و العين الكحلاء تدل على الغللة و ضيق الفرج , 
و صخر العجر مع غلظ الاكتاف يدلان على عظم الفريج ٠‏ 

قال الجوهرى فى الظهار: الظهار قول الرجل لامرأته: أنت على 
كظهر أى . 
() ف الأصل : غلاطا , 
(,) ف الأسل : ضيقته . 
(-) أى الغليظة , و فى الأصل : كانت - كذا . 

ينا 


:كاب الإلام _ 1 اجم» 
تآ القاضي عياض :اهار مأخود من الهر » كثاية عن الجامعة» 
أولاته ركرب المرأة كا يركب ظهر المركوب , لاسا و عادة كثير من 
العرب وغيرمم الجاممة على حرف من جهة الظهر» و يستحيون من 
نجية الوجوه , يقصدون بذلك التستر و الحياء و الجوف ألا تجتمنع الوجوه 
«إب ه حيثذء ولا ,طلع عسل العورات, ره كانت سيرة الاتصار ( حنى 
نك ” نساؤع حرث لك فاتوا حرثم ألى شت شر ' “ و ”الى ' هنا ممنى 
كيف أى كف شل . 
وأما عيوب النساء فنها داء الفرج و هو ما بمنع الواطئ و إذتهء 
أى كال لذة الوطء ٠‏ ومنها العقل و القرن و حرق النار و الرتق ٠‏ 
٠‏ و الرتقاء هى الى لا يستطاع جماعها لارئتاق ذلك الموضع منهاء وهو 
من الرتق الذى هو ضد الفتق ٠‏ قال الله تعالى ”” ١‏ و لم بر الذين كفروا 
أن السموات و الارض كاتا رتقا فقتقنهها"" قبل: الرتق عن المرأة 
على نوعين: أحدهما أن يكون عحل الجاع مستدًا بلحم » و هذا بمكن 
علاجهء واثاق أرب يكون مستدا عظم فلا يمكن علاجه ٠‏ 
٠6‏ والقرن أن بكون فى انحل عظم شيه قرن الشاة ٠‏ و العقل ثىء 
يخرج من قبل النساء» و حياء الناقة شيه الآدرة الى للرجال ٠‏ 
و كذلك بخر؟ الفرج» وهو الذى يشم منه رائحة منتة . وعن عيوب 
المرأة الجنون و الجذام و الرص والقرع ٠‏ و من عيوب النماء قطع 


60 قرآن كرم سورة وم آيقءم, 
(م) فى الأصل : ترد . 


0 شفريها 


كتاب الإلمام اج 


شفربها و إفضاؤهاء فاذا جنى الرجل على امرأة فقطع شغربها إلى أن 
بدا عظم فرجها فعليه الدية . و روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قض فى ذلك بالدية . قالى إن حبيب: وهما أعظم مصية عليها من 
ذهاب ثديها أو عينيهاء وفى الإفضاء الحكومة و دية ؛ و هو رفع الحاجر 
من [ين-_'] مخرج البول و مسلك الذكرء و مصيتتها فى الإفضاء أقوى 
من مصيتها فى إزالة الشفرين؛ و قد عدرا الإفضاء فى عيوب النساه 
فى التكاح, لآن س نزل بها مصية الإفضاء كلا ف" جاع» فأشيهت من 
الرجال من ذهب منه قوة الماع . و الزوج إذا فعل فى المرأة الإفضاء وجب 
عليه الأرش» و كذلك الاجنى » يستويان فى لزوم أرش الكارة لها 
إذا أزالاها” بأصحيها ٠و‏ قبل فى الزوج | يزيل الكارة ياصبعه: يلزمه 
الصداق كملا ؛ ويحب بذلك زوم الهد للاجنى الزانى و سقوط الحد 
عن الروح, و إن عاقلة الزوح تحمل أرش الإمضاء لانه خطأ , 

والعيوب التى يفسخ بها النكاح سعة. ثلاث يشترك فيها الرجل 
والمرأة؛ وه المون؛ و الجذام و الرص » وعيب العرج ؛ و عبان 
تختص بها المرأة » و هما القرب و الرتقء و القرن شىء تبت فى الفرج 
يشبه قرن الشاةء منع ؟ الذكر من السلوك فى الفرجء و الرتق أيضا 
ارتتاق عل العرج ؛ عنع أيضا من الدخول لاسداده تخايف لعذرة 
البكرك و عيان يختص هرا اأرجلء و هما الجب ء العنةء فانجوب هو 
()ساتطة من الأمل. 00000 
()أى كلا ثىء . 
(م) ف الأصل : زالاها . 
() فى الأعمل : تمنع , 

ذا 
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كتاب الإلمام ع5 
المقطوع » والعنين هو الذى له ذكر صغير لا يأنى منه اتفاع كالزره 
و إن علبت المرأة به حين ترويجه أنه مجيوب أو خصى أوعنين و لا بأنى 
النماء رأسا و أخبرها بذلك فلا كلام لحاء وإن لم تعلم بذلك فى العقد 
م عللت فيه قركته و أمكته من قسها فلا كلام لامرأة الحم 
٠‏ والجوب ٠‏ 
قال ابن أبى زط فى الرسالة : و ترد المرأة من الجنون و الجذام وداه 
الفرج , فان عثر على ذلك قبل البناه ردها ولا شىء عليه , و يكون طلاقاء 
وإن حدثك العيوب بعد العقد لم يكن له ردها , وهى مصية تزلت يه 
وإن حدثت قبل العقد أو حين العفد فهاهنا ردها . و قول الشافى مثل 
٠‏ قولناء و قال داود : لا ترد المرأة بعيب أصلا , و إنما ترد به الأامة. و قال 
الحنق : لاترد إلا دداء المرج خاصة . و دليل المالكية أنها ترد مون 
العيوبء لما روى أن النى صل الله عليه و سل تزوج امرأة س فى دباضة» 
*4؟/ ب فوجد بكشحها ياضاء فردها وقال: دلستم عل ٠‏ و روى أن عمر | وعليا 
وغيرهما ردوا النساء من العيوب الأربعة » و لا عخالف لهم , ولآنها عسر' 
٠‏ تؤثر فى الاستمتاع المتصوب" و نقص كال اللذة, موجب أن يثبت محها 
الخارء أصله الجب و العنة . قال مالك فى كتاب ممد: سواء كن برحها 
قليلا أو كثيرا . قال اللخمى : و ترد من الجنون و إن كأن يصرعها فى 
غض الآوقات ٠.‏ و كدلك بحدث عند الماع ثلالة عيوب , و إنما اختصت 
هذه الاربة المدكورة لأنها تخ » و غيرها لا يق . قال اللخهى: رأيت 
٠٠‏ أن يرد التكاح فى امرأةكان أبوها أحذم و إن لم يظهر بها . قال ابن العربى 
() ف الأصل : عشر . 2 (م) ف الأمبل : الغصوب , 
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كتاب الالمام ج-5 
فى القصوص"': جميح العيوب الجنون و الجذام و البرص و الجب و الخصى 
و قطع الحشفة و القرن و العنة و الاعتراض و الرتق و المفان و الاستحاضة 
وتن الفرج وحرق النار والسواد والبخرو العمى. وجميع الرماد 
و الإفاضة » و العقل - بفتح العين و القاف- فى النساء كالآدرة فى 
الرجال » وهى بروز لحم من الفرج » و القرن- يفتتح القاف و سكون. 
الراء_ مثلهء لكنه قد يكون خلقة غالبا و قد يكون لماء وقد يكون عظاء 
و [الرتق -"] بفتح [ الراء؟ - ] والتاء: التصاق موضع الوطء. و التثامد”. 
قال أن حبيب : ترد المرأة من السواد إن كانت من أهل لا سواد فهم ٠‏ 
وقال الشاففى : ترد المرأة بكل عيب كاليوع ٠‏ و يوز للائب تزوج البكر 
البالثة بثير رضاها, هو يستحب له استتذاهاء و إذنها سكوتها, و أما الثبب ٠١‏ 
هلا يحوز تزويحها إلا .رصاها إلا أن تكون مجنوئة أو غير بالعة *, يجوز 
للا ب أن يزوجها بغير رضاهاء و من جامع زوجته أو أمته يوم النحر أول 
الهار أوآخره قبل أن يرنى ججمرة العقة, وقل أن بطوف طواف 
الإباضة , فسد ححه على المشهور من مذهب مالك . قال أبو حليقة : 
لا يصسد ححهء وذكر مثله ان الحلا عن مالك ٠.‏ قال سمنون: قلت ١6‏ 
نحمد بن ديار :لم فلم : إذا وطن يوم النحر قبل رمى جمرة العقبة و علواف 
الإفاضة فسد حجه وقد جاء فى الحدبث: مى أدرك الوقوف بعرفة ققد أدرك 


ن 


() أى «خصوص الحم ». () ساقطة من الأميل . 
(م) فى الأصل : الئامة . 
(؛) فى الأسل : غير بالغ ٠‏ 

ين 


كتاب الإلمام ١‏ جك 


:الف 0 


اللي ؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم : من أدرك الصلاة ركعة ققد 
أدركها؟ قال': نعم قلت": أرأيت رات تار عل الى 
بعيد صلا ؟ قال: نعم ء قلت" : تكذلك هنا إنما بم حبيه - اتهى + 


[عود إلى شهوات الرجال و النساء*] 

و اعل أن الناء أقوى فى الشهوة للرجال س امال. | قال الله تعالى 
” زين للناس حب الشهوت من النّساء و اللنين و القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة و الخيل المسومة والانمام والحرث"“* إنما أخر ذكر الذهب 
والفضة عن؟ النساء و انين لآنهى أقوى فى الشهوة الجلية من المال » 
لآن حرمة العصمة و المروج أقوى من حرمة الآموال» ولآن الطبع بحث 
على بدل المال لتحصيل الكاح و الولد . قال الشاعر: 
لولا بيات كزرغب القطا رددن مر بعض إلى بعض 
لكان لى مضطرب واسع فى الآرض ذات الطول و المرض 
وإيما أرلادنا "نينا أكبادنا' تمثى على الآرض 


() ف الأصل : قلت . 

(,)ف الأسل : قال , 

(م) فى الأعمل : تفسد . 

(:) العنوان مشتق من النص و هو استمرار ناب ساق ., 

(0) نرآن كرم سورة م آيةور. 

(+) ف الأصل : على ٠‏ ( ب ب) فى الأصل : ا كيادنا ما بنناع وها رتبنا, من 

كتاب الماسة لأبى تام يون به الييت , . 
1 واعل 


كتاب الإلمام اج 

'وأعر أنه لوالا حنو الأبوين على الولد فى صثره لكان الولد 
أغر خلق الله فى تدير نفسهء قال بعضهم : 

من راد ينظر إلى كبد بمئى على الآرض فلينظر إلى ولدء 

و قبل : النماء أقعد من الذهب , و الذهب أقعد من الفضة , و الفضة 
أقمد من الانام؛ إذ [هى -'] وسيلة إلى تحصيل النعم ٠‏ فليا صدرت 6 
الآبة بالحب , وكان الحبوب متتلف المراتب ؛ اقتضت جملة اللرتيب ما 
هو الاثم فالآثم فى رتبة الحبوبات > فكانت النساء؟ أثم لقوة الحية لحن 
و تقديم الحب لن فى الآية على غيرهن, زعموا أن عصفورا قال لمصفورة : 
أنا أرزقك من حوصلى , أسقيك الماء الزلال من متقارى لحبتى اك 
و شعقى » و أنت تصحين عيرى , و تجلينه " فى الصحة نظيرى ٠١١ ٠‏ 


و أشدها بقول: 
أما هذا يحورز بأن تمكوق لفيرى فى غدوك أر رواحك 
دإن هت رياح الشوق للا أبلتها اللام إلى صاحك 7 
ياهدة ! أن فى هراك أسيرء و[ من -'] عبتى مك إلى عفك 
أطيرء و لا أريد غيرك من المصابير ]| ولا ذرات الماقيرء و سد ذلك 144 ب 
تستبدلين' بى العير » و تتكر * نعل الخير . هقالت : يا هذا ! أليس 


() ساقطة من الأميل , 

(,)ق الأصل : الديا , 

(م) فى الأمبل : تجعليه . 

(:) فى الأصل : مستدلى - كذا . 
(ه)ق الأمبل : تكرى , 


كفا 


كتاب الإلمام -ه 


لى عنك براج» فى الغدو والرواح » فوسع صدرك بالاتشراح ,و ليس 
لى غيرك» و لا أنكر أبدا خيرك: إذا كنت باقيا' على مودى» و ماديا" 
على محتى و عثرنى » فان نظرت إلى غيرى , منمتك نفسى و خيرى» 
وإن كنت بأقيا' على المودة , كنت لك كالآمة فى الرخاء و الشدة» 
ه فاحدر النظر إلى غيرى, ثلا أمنعمك خيرى , و آخبذ من يصير لى 
علوك »و لو أنه فقير صعاوك , قايالك أن تقارنى» تخير نفسك و تنقرق » 
و ترجع اتطلتى هلا تجدنى ؛ و تصير 5 قال بعض المشاييخ من الكلام 
لتلبيذه عبد السلام : النساء أفاعى , كن واعى يا عبد السلام 1 من تيسع 
هواهن و هوامن يعطب و السلام . فاذا كان الإنسان يحصل له من 
٠١‏ هواهن الحية و الاقتان ؛ فكيف من ضارهن بالضرائر عليهن ؛ فان 
ألضرة مرة تشوش عليك و على المرة بعد المرة ٠‏ أما سمعت قول 
الأعرانى حين “روج اثثتين ء فصار ينها كالخروف بين ذئيتين ٠‏ قال 
لها: وكيف ذلك ياذات الجتاحين ! قالت : قبل لأعرانى : من لم يجمع 
بين زوجتين لم يذق حلاوة العيش » و لاتقر له أبدا عين . فتزوج الأعرانى 
٠١‏ امرأتين » فصل له منهها مشقتين » فأنقمأ يقول : 
تزوجت ائثين لعرط جهلى ما شق به زوج اثثتين 
فقلت أصير يينهها خرونا أنهم ين أكرم نبتين 
فصر تكنعية ممسىوتضحى تداول بين أخبث ذئبتين 
)ف الأمل : باق . 
(م)ف الأمل : ميد . 
يلف ةا رضي 


كاب الإمام ج-1 

رضى هذى بيج مط هذى فا أعرى باحدئ النخطنين 

وآلق فى العثية كل ؤس كداك الضر بين الضرتين 

لذى' له وتلك أخرى عناب دام فى اللبلشين 
تم قالت له : إن أردتنى أيها الصفور لك صابرة , و لا أكون عنك نافرة » 
فاعفنى من المخابرة ٠‏ فقال: | أقسمت بالسادة الاطبارء السالكين سبل ه6 646/ 
البحار . الطابين قرب المزار , و المقمرة من الكريم الغفارء لاغايرنك 
أبدا, و لاركت إلى صادحة على طول المدى . قطاب قلها عند دلك 
و قالت : بحياتى عليك , و ركونى إليك , إلا ما أخيرتى من ثم الاطار 
التى أقسمت لى بهم وعرضت يذكرم : ذال لها: سأخيرك أيتها المصفورة, 
العيدة ع الضرة المضرورة !إن الطبور اجتمعوا »و انخفضوا و ارتفعواء ١؟‏ 
ور قالوا : لاد لا من ملك نعترف به و نعرف به , فهاموا تتطلق فى طليه 
و تتمسسك يسدنه" و تعيش فى ظله و تعتصم مله » يقال له : عنقاء مغرب» 
تفد حكمه فى المشرق و المخرب » فهلموا دا إليه. تتوكل عليه ٠‏ فقيل لهم : 
ويم ! إن البحر عميق ء و الطريق مضيق ٠‏ و السبيل ميق ؛ و بين أيديكم 
جبال شاهقة ,و حار مغرقة » و نيران محرقة . و لا سيل لم إلا الاتصال؟ ١5‏ 
ولو تقطعت الأوصال, و دون وصاله حد الصال . فاقمدن فى أوكاركن: 
و اعثرفن من إتكاركى , فان العجر من شأتكى » و الملك غى عنكن , 
و إن الله أذر فضل على العلمين» أما معنم بصائم الحذرء يصيح و يحذرم 
الله فسه ؟قالوا: صدقت ,و لكى منادى القرب ينادى : ههروا إلى الله إفطاروا 
() فى الأمبل: من احدى . و يستقيم الورن با أشتنام من غير تخيير فى الممنى . 
(م) فق الأسل : هده وها يتكس ميزان الشطر . 
(م) فى الأممل: يسليه (غ) فى الأسمل: اتصال . 

الذذنا 


كتاب الإلمام ج-5 
| بأجحة يتفكرونت. فى خلق السمارات والأرض , صارين فى ظبأ 
الهواجر» ومن يخرج من يته مهاجر. فسلكن سبلا عدلاء إن أخذن 
ذات اليمين ألهمن .رودة الرجاء: و إن عدن ذات الشمال أحرقن نحرارة 
الحرف, فهم بين سابق ولحاقء وحاق و إحراقءو تلاش و افتراق » 
ه وتناش و استغراق , حتى وصل من وصل منهم إلى حزيرة الملك وقد 
سقط ريشه ء و تضاعف تحوله , واتوايد ذيوله» وصان إليه خاصا بعد 
ه؛؟] ب ما كن طاناء و جثته فرادى بعد ما فارقى أوطانا . فلا نظرن | إلى جزيرة 
الملك وفها ما تشتهى الآنفس و تلذ الآعين , فن كان ته فى المأكرل 
والمشروب قل هم : كلوا و اشربوا ما أسلعتم فى الأيام الخاية» وس 
٠‏ كان همته الملابس و القائس قبل لهم : و لبون من سندس و إسترق » 
ومن كان همته القمتع ' بالعرائس ٠‏ قيل : و زوجناتم حور عين » و أما أهل 
الأنغة ققالوا: سحان الله! إذا كان اشتفالهم بالمأكول و المشروب 
فى يمرغ للحوب ! ومتى ينال الطالب شيرف المطلوب! «الدون 
كل الدون؛ سن رضى بصفقة المغيونء و تحن لا بريد إلا الملك 
6 الذى درحنا لأجله الحاجرء و صررنا على ظأ المواجر؛ تقول: وس 
بخرج سس ينه مهاحر , شغلنا بالملايس و المعاحرء فو الذى لا إله 
إلا هو ! لا ريد" إلا هو . فقال لهم املك : ويم ! هلاأى شىء حم ؟ 
وبأى ثىء أتتم ؟ قالوا: أتياك بذلة الميدء وإنك تتعلل ماتريد . 
قال: ارحموا مس حيث حنم » فأنا اللك إن شكم أو أي » إن الله 
"٠‏ لختى عن العالمين ٠‏ قالوا : هو العتى وح المقراءء وهو القوى وبحن 
()فى الأصل : القع , () فى الأصل : لازيد. 
134 الضعفاء 


الضمفاء ٠‏ فِأى قوة زجع وقد ذهيت قراا, واضضحل وجودتا. 
تقال لهم الملك : إذا صح افتقارم » و ثيت اتكسارم , ففلى جسارم , 
انطلقوا ققد يداوى العليل؛ فى ظل الظليل » و قيلوا فى خير مستقر وأحسن 
مقيل , فن غلبت عليه برودة الرجاء فليشرب من كأس كان مزاجها 
كافوراء ومن استوت عليه حرارة الشوق فليقاول من كأس كان 
مزاحها زيميلاء ثم قولوا العاشق الى سلك سيلا : اشرب من كأس كان 
عراجها سلسيلا , فاذا تمت الحمّية , وصحت اللحميّ ققدموا العليل إلى طبيبه» 
وقربوا انحب إلى حيه . فلا قدموا على طبيهم تلقاثم ولقاثم نضرة 
وسرورا, ‏ بعاتم فسفَاثم ربهم شرا طهوراء فكروا حيث شربواء 


ثم غى' لهم فطربواء ثم استزيدوا فزادم . ثم استجبيوا وطاروا تأجتحة . 


الآس ء اذا ثم فى حظيرة القدسء مسقطوا لللتقطوا حة الحبة فى مقعد 
صدق عد مليك مقتدرء محوصلوا حيث وصلوا, واتصلوا حيت 
أهصاوا ٠‏ فليا حضروا ظرواء هادا الححب قد رفعت ؛ وال كواب قد 
وضعت, و الاحاب قد جعت . | و قل الآذن قد سمحت . و انها قد 
سمحت ء و تنشد فى دلك : 

ياقف بشراك أيام الحنا رجعت وهده الدار للاأحاب قد معت 
أماترى نفحات الحى قد عقت أساسها وبروق القرف قد لحت 
عش هنينا بوصل غير متفصل عن تحب و حجب المحر قد رهمت 
ونظر جمال ل الذى من أجل رفتة قلوب عشاأقه فى حيه انصدعت 
فالألا 0 


مم 


3 


ألف 


كتاب الإلمام 255 


فليا سمعت المصفورة إشارة الطيور من العصعورء داخلها السرورء 
وقالت: وأنت لت متى بهجور'.“فطاب عيقه بهاء وازداد حاغاء 


وأنتقد لسان حاله يقول: 
ما بأنة الجرع ماسفح الغدير وما رياض رامة لو أسرم فها 
ه ومن سليبى ومن سعدى وعزتها أنت المراد و ذكراهن تموبها 
واعل أن النساء قليل منهن "من تحفظ؟ الود؛ وق" العهد, 
بل يننظرن بعد موت أزواجهن وفاء العدة و انقضاءها للتزوج , ولمودة 
المت يتركن ؛ ولا يهدن نزرن قبورتم ولايحرن . قال أو الحسن 
المدائى: احتضر رجل من العرب » فنظر إلى ابه يدب بين يديه» و اسمه 
٠‏ معمر وأم الصى عند رأس أيه - فظر أبوه إلى أمه و أنشد يقول: 
وإفى لاخثى أن أموت و تتكحى و يقذف ف أيدى المراضع معمر 
وترخى سور دونه و قلاسد و شغلم عه خلوف ويجمر 
واجمر: البحور وتحوه . الت : لا يكون ذلك أبداء بل أربى ولدى 
تمرة كبدى. إلى أن أزور بعدك لدى . فا لك أن مات و تزوجت» 
6( وصار معمر إلى ما ذكره والده . 
ولا احتضر اللحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب » جرع وجعل يقول 2 


(,) فى الأصل : مهجور . ويلاحظ فى حكاية العصفور و العصعورة أسلرب 
التويرى من مسجع مفتعل وكد! ازلانة إلى ماهات مصطعة , و لكتهالم مل 
من أبوات شعر طببة , 
(,-,) فى الأصل : من محمظ , 
(م) فى الأصل : توفين ‏ 

0 ك4 5 


ثاب الإلمام جه 
إنى لأجد كربا ليس من كرب الموت - و أعاد ذلك دفعات ٠‏ ققال له 
بعض أهله: ما هذا الجزع؟ تقدم على رسول الله صل الله عليه و سل 
وهو جدك وعلى عل والحسن و الحسين وم آباؤك, ققال: لعمرى ! 
ليس الام كذلك , و لكن كأنى بعبد اقه بن عمرو بن عبان حين 


أموت وقد جاء فى حلتين وقد رتجل جته يقول : أثا من نى عبد مناف 


ه 


جثت لأشهد موت أن عمى وما به' إلا أن مخطب زوجتى فاطمة بنت 
الحسين» فاذا جاء ملا يدخل | على ٠‏ فقالت زوجته فاطمة: أتسمع؟ ‏ >وبل 
قال: نعم . قالت": عتقت كل عيد لى و تصدقت مالى إن أنا تزوجت 
سدك أحدا أبدا ٠‏ قال: فسكن الحسن . فا تنفس ولا تحرك حتّى مات ٠‏ 
فلا ارتمع الصياح أقبل عبد الله ى عبرو على الصفة الى ذكرها الحسن ٠١‏ 
قبل وفاته ٠‏ فغال قوم: بدخل عد الله ٠‏ وقال بعضهم : لا يدخل ٠‏ 
وقال قوم: ما يضر من دخوله ٠‏ فدخل و فاطمة تصبك وجهها و تلطم 
خدها , فأرسل لما عبد الله ن عبرو وصيفا كان معهء خاء يتخفلى الئاس 
حتى دناسها فقال: يقول لك مولاى عبد الله بن عمرو ! أيق وجهك وان لنا 
فيه أرا ٠‏ قال : دأرسلت يديها فى كأيها بعد أن اختمرت يخمارها؛ و عرف ٠١6‏ 
هو ذلك متها فا لطمت عد ذلك لطمة واحدة ٠‏ فليا اتقضت عدتها خطها 
ققالت : وكيف بذرى و يبى ؟ فتال: نلف عليك بكل عبد عدن 


() ف الأمل : بى . 
() ف الأعمل: قال 
ونا 


كتاب الإلمام : ج52 
يكل ثىء شيئين» فمل و تزوحه ٠‏ اا 
وكانت العرب تتفاخر بقوة الماع و يقولون : إنه دليل على لخولية 
الرجل ٠.‏ وكان الليث بن بعد إذا أراد الجاع بقول : الهم اشد لى أصله » 
وأرفع لى صدره ؛ و سهل لى مدخله وعترجه؛ و أرزقى ذرية تائل فى 
ه سييلك ٠‏ قال بعضهم : 
قام الدين والدنيا قبام الآير إذ قاما 
فاللدين[وما.']الدنيا وما الكل إذا ناما 
وقال آخر يدم أيره لعدم قيامه وطول تومه : 
كأن أرى فى كف جارية قطمة جد قد مسها بلل 
٠٠‏ الرنو إلبيه ثم تنده ياويح فرج عليك يتكل 
وقال آخر تورية : 
مالت إلى الآبر القوى القائم وأعرضت من أبرى النائم 
فألها تحفظ ماقد مضى ققالت الدنيا مع القام 
وقال آخر: 
مد ص الدنا إذا فكرت فيها وجدت حلاها كرم فج 
و أعظم من ترى وأجل قدرا طوال الدهر عبد فم وثرج 
147 الف كانت أم سلم من فاضلات الصحايات » وهى الى | سألت النى صل الله 
و م بحضرة عائقة : قالت : با رسول الله! المرأة ترى ما برى الرحل فى 
امثام» فترى من تفسها ما برى الرجلمن نفسه . ققالت عائقة : فضحت 
() ساقطة من الأصل . 
000005 الشاء 


كتاب الإلمام ج-ه 


النساء تريت عينك ! معناه: حكيت عنهن أمس! يستحى من وصههن به 
ويكتمته . و ذلك أن نزول المى منهن يدل على شدة شهوتهن للرجال » 
ومنى المرأة أصفر رقيق » و قد ييض لفضل قوتهاء و تتلدذ يخروجه , 
و قنور شهوتها عقيب خروجه . و أما مى الرجال فاته فى حال الصحة 
أيض فين » يتدهق ى خروجه دفعة دفعة » و يخرج بشهوة و يتاسذذ 
خروجه ٠‏ وإذا خرج استعقب خروجه ققتورا » و راتحته كرائحة 
الطلع . و راتحة طلع التخل قربة من رائحة العجين ٠‏ و قيل: إذا يس 
كانت راتحته كرائحة البول » فهذه صفاته ء و قد يفارته حضها مع بقاء 
ما يستقل كونه ميا . و ذلك بأن عرض فصير منيه رقبقا أصفرء 
أو يسترخى وعاء الى ديسيل من غير التداذ و شهوة ء أو يستكثر م اماع 
حدر و يصير كاء اللحم . و ربما خرج دما عيبطاء و إذا خرج الى أخخر 
فهو موجب للفسل 5 لو كان أبيض . ثم إن خواص المى التى' عليها 
الاعتماد فى كوه منيا ثلاث : أحدها الخروج شهوة مع العتور عقه» 
و التانية الرائحة اتى تشبه راتحمة طلع الخلء الثالثة الخروج بنزريق 
و دفق فى دفعات » كل واحد من هذه الثلاثة كاف ىؤ إثياته منيا ٠‏ قال 
بعضهم : إن الإكثار من الباع يفى الاجل 2 و إن تاركه طول عمره» 
هرد الشاعر قول قائله عليه بأيات ذكرها" و هى : 

(1)ف الأصل : الدى . 

(0) ف الأصل : دكر . 

كن 
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0 


١ 


كتاب الإلمام جه 


قل للذى ددع أن التكام على ما فيه من لذة يفتى به الأاجل 

وأن تارك يبتى إلى أمد ههات ذلك أمى ليس يمنثل 

لو كان ما ندععه منك مظرحا2 وكان يصدق فه القول و العمل 

قل تطل مدة العصفور مع شبق ولمعت يلا بن ترك امل 
7م به واعل أن اللكاح يحتاج إلى المال »يا قيل : المال قبل العيال | ء قال الشاعرج 

ومن طلب النكام بغير مال كصاد الفزال بلا كلاب 
قال أو على الفارسى : فرقت العرب دين قولك : نكم هلان زوجه , 
وبين قولك : نكم فلان فلالة؛ ويريدون الأول الوطء, و باثانى العقدء 
و حتمل لما- هذا معى مافهمت عس حى عنه . فقيل بناء على هذا : 
٠‏ إن وله ” حتى تسكيم زوحا غيره' “ ا القسم الآول» هوجب أن 
لا يستباح. بالعقد وحده» لآن الغاية ما بعده ٠‏ وق الصحيم عن عائقة 
أن رفاعة القرظى طلق امرأته مت طلاقها » قتزوحت بده عبد الرعن 
ان الزرير» فأنت التى صل الله عليه و سل ققالت : يارسول الله ! إن 
رماعة القرظى طلقى فبت طلاق , زوحت بعده عبد الرحن بن الزبير » 
5 وإنه و الله مامه إلا مثل هذه الهدبة . وأخذت هدية من جلباها - 
قتسم رسول الله صل الله عليه و سلم و قال: لعلك [تردين -" ] أن 
ترجعى” إلى رفاعة ! لاءحتى يذوق عسيلتك و تذوق عسيلته ٠‏ تأوقفه 
عليه السلام الإباحة على ذرق العسيلة و أبو بكر الصديق جالس عند 

() قرآن كريم سورة م آية يمرو 


)نيد ص الراجع * 
(م) فق .الأصل : ترجعين , 


رسول الله صلى الله عليه و سل » و خالد بن سعيد بن العاص بياب الحجرة 
م يؤذن له + فطفق خالد بنادى أ! بكر: ألا ترجر هذه عا تبر به 
رسول الله صل الله عله وسلم ٠‏ و قد ذكر أبو عمرو بن الحاجب فى مختصره 
فى الفقه قبودا فيا تحل به المستوفة الطلاق لمن طلقها وهى خمس, 
وهى إباحة الوطء الذى يكون به التحليل احترازا من الوطء فى الحيض - 
وف معناه التقاس و من الوطء فى الإحرام ؛ و من الوطء فى الصيام - 
وفى معناه الاعتكاف, رما أشبه ذلك من الموانع » فيكفى عند مالك 
إبلاج الحشفة أو مثلها فى مقطوعها و إن ل يعزل ٠‏ 

وخ عن حمن البصرى أنها لا تحل للالول إلا بالإنزال من الثاتى » 


وهر ظاهر قوله عليه السلام : حتى تذوق عسيلته و يذوق عميلتك ٠‏ إ3 ٠‏ 


كان مدهه اشتراط الإزال/ منهما جمبعاء فأن كأن من الرحل وحده 
فهر مشكل . و شرطوا كون الإئزال فى القبل , لآن الوطء الماح مقصور 
عليه , و لآنها لا تذوق عسيله فى غير ذلك امل , ولو وطئ سلم الذكر 
موق الفرج مأل و دخل من ماله فى فرجها و أنزلت فى فلا يحلها 
و لابحصنها . وهذا الظاهر س كلام أن الحاجب لقوله :و يكق إبلاج 
الحشفة . و إن كلامه خرج على أقل ما يقع ه الإحلال . ثم قال: 
والانتشار شرط على المشهور ؛ يعى أن بشترط فى إبلاج الذكر أن بكرن 
حيا بأنعاظ , دان أدحلته بتىء على غير هذه الخال فهل بقع #إحلالء 
قولان: المشهور أنه لاديقع إحلال, والثاذ أنه يحصل به الإحلال ٠‏ 
و الصحيح هر المشهور , لان ذوق السيلة إما يكون مع الانتشار, 
لق 


مم أل 


7 


كتاي الإلمام ج-5 
و يشترط بلوغ الزوج , لآن البلوع شرط فى إقامة الحد على الشانى 8 
ومن قال: إن شارف البلوع يحد إذا زىء يأزمه أن يقول هذا 
بالتحليل للرأة» واختاره هنا بعضهم إذا حصل للرأة من وعلثه مثل 
ما يحصل من البأالخ؛ وهو قريب من' مذهب الشافى, و لآن من 
ه لا يطيقه لا ينتفع بهء فهر فى حقها كالعدم ‏ أنتهى ٠‏ 
[ف الشبية والشيب-'] 
واعل أن ألذ العمر زمن العبية, قال بعضهم فى هذا: 
زمن الصبا زمن أرق من الصبا و أذ من غفوات عين الساهر 
و قال بعضهم : 
٠‏ ألا إنما الدنيا الثقباب وإنما مرور الفتى هاتيكم السكرات 
ولاخير فى الدنيا إذا مارعيتها وقد ببست أغصانها الخضرات 
و قال بحضهم : 
إن الشباب حجة التصابى رواح الجنة فى الشساب 
فلتذكر ما قبل فى اليب وخضابه , قال بعضهم: 
هو وماخضب اناس المشيب لقبحه 
وأقبح مه حين يخضب ناصله 
ولكنه مات الشساب فسودت : 
على الرسم من حزن عليه منازله 
(,) ليس العنوان بالنص أو الهامش و لكن افتبسنام من السياق . 
زثارا و لبعضهم 


كباب الإلمام 


ج-5 


و لبعضهم فى ذلك: 
| قان أترابهاعلام #جرقسه 
قلن لا يجحمعى عليه صدودا 
والحضهم : 
قالن وقد راعها مشيى 
قلك لا تين من ذا 
وقال بض المداعم يذم قسه : 
قد كنت أمشثى كالالف 
و كنت أدعى ياصى 
و قال سضهم : 
وقالوا شبت قلت لهم قفوا لى 
وحق هوام ما شيت لكن 
و قال حضهم: 
وعيرق الشيب قوم أحهم 
شم إلى رأسى اليب بهجرم 
وقال بعضهم : 
أنكرت شبى و قلت يا 
قلك هذى صبنغة الله وما 
() نقلنا الكانة من الشطر الأول 
(,) ساقطة من الأميل . 


قات ' مجرته حين شابا 
حسه ققده الشق [شبابا -'] 


قد كنت أعا ضرت عما اه 
قد كنت بنتا فصرت أما 


واليوم أمثى لام ألف 
صرت أدعى با خرف 


أحدثم بثىء عن ولوعى 
قلت سواد شعرى بالدموخ 


فقلت و ثكأن العاشقيي التجمل 
وما جاءنق سكم على الرأس يحبل ٠١‏ 


ليت شعرى ما الذى دهاه 
رن ا 


٠‏ كياب الإلمام جه 
0 لاسمسسش ا اكت 
قات وقد أضرت شيى سود لون بالخضاب 
م أتاك الشباب حك رجعت تمزى إلى الشباب 
فقلك لا تسجى فهذا سخام وجهى على شبانى 

ه وقال بعضهم: 
م أزل أتف الدب إلى أن" 
كدت أبق بين الآنام أققلا 
أغلى على التوانى عيوبى 
وحق أى على أن تتغطى 
٠‏ و لان الروى : 
باياض المعيب سودت رجهى 
"عند بيض" الوحوه سود القرون 
ولعيرى لاخفينك جهدى 
عر.# عباى و عن ملاح العيون 
٠5‏ و لنحمود الوراق : 
باعاضب اليب الذى فى كل ثالتة ينود 


:ماف 22 إإن اتصول إذا بدا فكأنه شيب جديد 


() تقلا الكلمة للشطر الأول , 
(,-,) فى الأصل : عن بياض : 


كتاب الإلمام ‏ ' عم 
فدع المشيب لما أرا دظن يعود ؟ تريد 
و قال الرييسع بن ضبع الفزارى اكير سنه : 
أصبحت لا أخسل البلاح ولا 
أملسك رأس البعير إن را 
والذتب أخشاه إن مررت به 0 
وحندى و أخشى الرباح والمطرأ 
من بعد ماقوة أعاللجها 
أصحت شيخا أعالج الكيرا 
سأل عير بن الخطاب رطى اله عنه شبخا طاعنا فى السن ؛ فقال 
له : كيف حالك فى كيرك ؟ قال: تعيقتى الشعرةء و أعترنى البعرة ٠١ ٠‏ 
فقال له: كيف حالك فى قيامك و قعودك ؟ فقال له : إذا كنت اما 
وأردت الجاوس مكأن الآرض تعد منى, وإذا كنت جالسا 
و أردت إلققام فكأن' الأرض تتعلق بى ٠‏ قال له : فكيف حالك 
فى أكلك ؟ قال: الكثير يضرى ء و القليل لا ينفمنى . قال : فا حالك 
فى جماعك ؟ فقال: إن الملاح لا بردنتى, و إن القباح لا أرريدمن ء ٠١‏ 
فان مكنت منه لا أقدر عله ء و إن منعت منه ضيبت على تفسى ٠‏ 
فقال 4: كيف حالك فى نومك ؟ فقال: أسهر ف المنجع » وأنام 
فى المجمع . هال عمر : و الله هذا الكير بعينه ٠‏ ثم أمن له بعطاءء فقبضه 
وانصرف - اتهى ٠‏ 
( )ف الأسل : ان . 


كتاب الإلمام : ج- 
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٠‏ واعلم أن اماع النافع لاجتتاغ المي فى أوعيتة من غير فكر 
مستحسن يورث أذة و نشاطاء وبيسط النفس و يديل الغضب و الغم 
و الوسواسء ويخفف الامتلاء و أوجاع الحالبين والحقوين ٠‏ ويحب 
أن يحذره أصعاب الامرجة البابسة ومن يلحقه عقييه سقوط قوة» 
ه وذهاب شهوة: أو عور عينء و أصتاب المعد و الأحشاء الضعيفة؛ و بضيف 
العصب و البصرء و يكره على الخواء والامتلاء » و فى الام و عقيب 
العصد و الإسهال و التيء, وعند مداقعة البول و الغائط و الريح؛ و زمن 
الشيخوخة , إذ لا منفعة للرجل فه بالماع لعدم القدرة عليهء و لايصليح 
؟زب الماع إلا للشباب | بخلاف الششيوخ» ؟! أن الرجال من طبعهم اميسل 
٠‏ للاأبكار و النسوان الحسان ء لا العجائز المطفشات الاسان » ؟ قال 
بعض المشائخ يهجو نفسه و امرأته العجوز : 
أن شيخ ولى امرأة مجوز تكلفنى إلى ما لايحوز 
وقالت رق أنرك مذ كبرنا فقلت نعم قد اتسع القفيز 
أما تعليين' أرس المتعة بالنساء الحسان ء و الابكار اللواق كالاؤلؤ 
هو و المرجان: فقد صرت يا هذه" تهرمانة زوجة تهرمان » أما سمعست 
قول الشاعن : 
كب المشيب بأيض فى أسود 
بغضاء ما بينى وبين ل 


() فى الأصل , هدا , 


1 


لك اخجلت 


كتاب الإلمام جه 


خجلت عيون الحور حين وصتتها 
وصف المشيب وقلن لى لا تيعد 
ولذاك أظهرت انكسار جنونها 
دعر وإرف تخدودها بتورد' 
با حدة الشيب الي ما غادرت 3 
لنفوسنا 200 لذة عجر 
ذهب الشباب و سسوف أذهب مثل ما 
ذهب الشباب وها امرقٌ مخلد 
إن الفناء لكل حى غاية 
عتومة' إرب لم يكن فكأن قد ٠١‏ 
الت : عهدى بك فيا مضى ولك هسةء فكيف صارت ضعيفة 
كالرمة ٠‏ فقال لما: قد كان لى فيا مضى همة أستغنى" [ بها-؟] عن 
لحم السقنقورء واليوم لى هم بلا همة, و الهم للهمة كافور ٠‏ أما سمت 
قول شابة لشيخ حين سألا التزوج , لجعلت تسخر له مقال يتين" على 
()فى الأصل: عورد . 
() نقلنا الكلمة من الشطر الأول , 
(م) فى الأصل : استغن . 
() ساقطة من الأصل . 
(.) فى الأصل ؛ ببيتين + 
يننا 


كتاب الإلمام ج-5 
لسأنها حيث قال : 
قالت أحب العمثتار أول ما 
يبدوا على الخد غير معوج 
قلت اقصرى لا يقال لإبطة 
٠‏ قالت وإلا عنذارك الكل" 
فاتقهر من جواهاء فقال لها ينكيها: 
لا تخدعنك وجحنة خرة 
رقت' فى الياقوت طبع الجلد 
ققالت: با هذا! تجوع الحرة ولا تأكل بشديها . أى تجوع الحسناه 
٠‏ ولا نتوج شيخ ٠‏ وقل: أى لانرضع ينها بالأجرة ثم تأكلها . 
وهو مثل يضرب للذى لا عنعه من صياتته شدة ققرهء وهذا الخل 
٠0م‏ آلف للحارث بن سليك الاسدى, وقد خط إلى علقية بن حفص / الطائى 
ابتهء وكان الحارث شبخا؛ ققال علقية لامرأته: اخترى ما" عند 
ابنتك . فقالت : أى بنة ! أى الرجال أحب إليك : الكيل الجحجاح » 
٠١‏ الواصل المناحء أم الفتى الوضاح , الملول الطام ١‏ فقالت: يا أماه! إن 
الفتاة تحب الى حب الرعاء أنيق الكلاء, فقالت : أى بنية! إن الفتى 
شديد الحجاب ؛ كثير العتاب» قالت: با أماه! أخشى من الشيخ أن 
يدنس أثوانى ‏ و يلى شبابى » و يشمت ب آترانى . فقالت : إن الفتى 
() تقلنا الكلمة من الشنطر الأول . 
(,) ف الأسل : الثلج . 
ماق الأسل : اما , 


حاب الإهام 033 
يرك . و إنف الشيخ عيرك: أى لين ' خيره ميرتك» و ليس 
الكهل الفاضل , الكثير النائلء كالحدث السن » اللكثير المن ٠‏ قالت ة 
أما سمحت يا أماه قول الشاعر ؟ قالت: وما قال؟ قالت : قال ححيث قال: 

لا برحل الشيب عن دار يحل بها 

حَى ترآخل" عنها صاحب الدار ام 

والفتى يرجى طول عمره , و استمتاع * زوجته بياب ويره ٠‏ قم نول 
بها أمها حتى غلتها على رأيها » فتزوحها الحارث؛ [ و أنى-؟ ] بها 
إلى أهله . و إه لالس يوما بفناء مظته . و هى إلى جاته إذ أقبل شباب 
من بى أسد يعتلجون أى يتصارعون , هتنفست الصعداء ثم بكت . مقال 
لما: ما يكيك ؟ فقالت مالى و للشيوخ الناهضين" كالمروخ ٠‏ فقال: ١و‏ 
كلتك أمك ! قد تجوع الحرة و لا تأكل شديها . ثم قال :و أبيك ! 
ارب غارة شهدتهاء و سيئة أردقهاء و خمرة شرتهاء فالحق بأهلك , 
لا حاجة لى فيك . فلحقت بأهلها , [و تزوجت -؟] بعد عدتها 
بشباب مثلها ٠‏ 

قال بعض العلماء : يكره ئتف الشيب لما روى من نهى الى ١6‏ 
(,) فى الأسمل : تنالى , 
() ف الأصل : يرحل . 
(م) فى الأسل : استاع , 
(؛) ساقطة من الأسل . 
(ه) فى الأصل ؛ الباهضين . 


كتاب الإلمام 1-6 
صل الله عليه و سل عن ذلك , و إن قسد به التلبس على النساء فهو 
أشد فى المنع» لآن ذلك يحرى مجرى الغرور و التدليس . واعلم أن 
الشابة أبدا تكره الشيخ لشييته و قلة حركته ٠‏ كانت شابة هريه متزؤبة 
بشيخ بدوى فآن 2 و من عادة شبان العرب [ أنهم -'] لا يكعيون 
ه أرطتهم حين لبسهم لها إلا قاما ٠‏ دقام الشيخ ليلبس وطاءه كفعل 
الفتيانء ضرط لانزعاجه لآ كعابه؛ ققالت زوجته : لا رمت الياطل » 
كان هدا منك الحاصل . ققال لها: يا هذه ؟ قولك هسذا دليل على 
مب 2 ,رامتك لى . | فقالت: نعم ء و أتشدته تقرل: 
أشهى الرجال من النساء مواتعا 


1 ما كأن أشبههم عزن خدودا 
فل أنها غير راضية به عطلتها و مضت إلى أهلها و اختارت لنفسها 
شابا مثلها . 


قال أبو العنيس لعض الحكاء: إن سائلك عن ستة أشياء , وأعد 
لمى حواناء إنى سائلك عن أشهى النساء و أطيب الطعام و أإن الشراب 
هر وأذى الرائحة و أمتع الشاء و أفره الخيل . قال. أشهى النساء التى 
تخرح من عندها كارهاء و تعود إليها والها . و أطيب الطعام ما واقق 
الجوع . و ألذ الشراب كأس راح تعاطها خليلك, أو شربة ماء تطقء 
غليلك . و أذى الرائحة ولد تريه أو بدن تحبهء و أسع الفناء غناه 
جارية مبدعة» بأوتار أربعة , صوتها مصيب » و غناؤها يجيب و أفره 
() ساقطة من الأممل , 


0 الخيل 


كتاب الإلمام اج 4 
لخبل الآشق الاعتق» النى إذا طلب لم ينيق» و إذا طلب لم بلحق 
و إذا صهل أطريك ,و إذا نظرت إلله أيجبك . قال: صدقت و أجدت ! 
أعطه يا غلام مال ديتار ٠‏ قال: و ماثتين ٠‏ قال: أعطه ما قال - اتتهى ٠‏ 

واعل أن الفاسق بحوارحه لايؤمن على المرأة مع ضعف عقلها, 
وقلة حليها إن تتبعه على مراده . و الحذر الحذر من الاستمناء باليد! 
فانه لايحوز ذلك , و يكرن عاديا' . فلذكر ما قبل فه إن شاء الله 
تعالى - قال حرملة بن عد العزيز : سألت مالكا عن الرجل يعبث بيده 
فى ذكره إلى أن يم ء قلا قوله تعالى": ”و الذين ثم لمروحهم 'حفظون ه 
الاعلى ازواجهم أوما ملكت اعاتهم ذانهم غير ملومين ه فن أبتغى وراء 


ذلك فارتك م الشدون». و هذا لآنهم بكنون عن الذكر عميرة, واه . 


يقول التشاعر : 
إذا حللت نواد لا أئيس به فاجلد عميرة لا داء و لا حرج 

و سميه أهل العراق الاستمناء. و هو استمعال من الى ٠‏ | , و الإمام أحمد 
أن حدل على ورعه يحوزهء ويحتج أنه إخراج فضلة م الدن + از 
عند الحاحة , أصله المصد و الحجامة , وعامة العلياء على تجرعه و هو 
الحق الذى لا بنغى أن بدان لله" إلا نه ٠‏ و قال بعض العلباء : إنهكالقاعل 
نفسه ء وهو معصية أحدثها لشيطان و أجراها بين اناس حَتَى صارت 
مسألة. وياليتها لم تقل !و لو قام الدليل على حوازها لكان دو المروءة 
(0ملأس اط 00 
() قرآن كرع سورة سر آية مسيره (م)ف الأصل : أقه. 

انون 


مالف 


يعرض عنها لدناءتها 5 : إنها خير من تزويج الأمة . ثآل يعض 
العلاء : تزويج الامة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العليله خير من 
هذا وإن كأن قد قال به قائل أيضا ٠.‏ و لكن الاستمناء ضعيف فى 
الدليل , عار بالرجل الدنىء , فكيف بالرجل الكبير ! قوله تعالى' ب 
ه ”فن ابتغى وراء ذلك نهم الكدون “. فسمى من تكح ما لايجل 
عادياء و أرجب عليه الحد بعدواله . و اللائط عاد قرآنا ولغة ؛ قوله 
تعالى * ”بل اتم قوم دونه" . فوجب أن يقي الحد عليهم » 
و هذا ظاهر . 
كان عرو بن بحر الجاحظ وزيرا الخليفة المقتدرء وكان لا يأنيه 
٠‏ ف اليوم إلامرةء ثم لا يعود إلى اليوم الثانى» و إنه عاد يوما فقال المختدر » 
ماخر الوزير ؟ قال: إن سوداء أساءت على الآدب ٠‏ فقال :عل بها ٠‏ 
تأحضرت ققال : ويلك ! أسأت الادب على الور ؟ فقالت: يا أمير 
المؤمنين !هو الذى ابتدأ بى :لا نظرى قال: ””و اذا الوحوش حشرت ه؟ “. 
قلت حيئذ : ”وضرب لنامثلا و نبى خلقه؛ “- تعى جحوظ عبنه ٠‏ 
٠‏ تقال الخليفة : قد أحست الجواب إلا أنك أسأت فلا“جلدنك . 
قالت : لن تستطيع ذلك ٠‏ قال: ولم؟ قالت : لآن اسمى عبيرة ‏ فان 
()) قدآن كريع سورة بو آية ب 
(0) فرآن كرم سورة بم آية جور . 
(م) قرآن كريم سورة روآةمء 
() قرآن كرم سورة بم آي ياء 
نلف لم جلدتى 


كتاب الإلمام جه 
جلدتى يقول الناس : أمير المؤميك جلد عميرة ٠‏ فشتك هس قرا 
وتركها - و إنها تعنى بقولحا ذلك الاستمناء باليد, و كنبة ذكر عبيرة . 
[قصة أهل الرس _'] 

قال | كعب الآحار كان ما أحدث أهل الرس ى قومهم عنادة 
الأصام , و إتيان الساء ى أديارهن . وكاتوا يتبادلون بعضهم بعضا 
كأخد اتأراء مال الشاعر ى ذلك : 

قولوا لى أخرب سقيّى لا.أحد الثأر ولو هدها 
حمرت فق أسعله حمر أو جاء در القرئين ماسدها 
وكان أهل الرس" ينادلون أيضا فى الناء , بعث هذا بامرأته إلى هداء 
وهو بعت امرأته له؛ ولاغيرة مهم . قال: فشق دلك على السوة 
فكن دات يوم قد اجتمعن على باب مدبتهن يتحدان بذلك , إذ أقبل 
إلبهن إبليس على صورة امرأة جيلة ١‏ قال : فلن له : س أنت ؟ 
بابك لم رك قل هدا فى مديتتا . قال : أنا امرأة فلان ى قرية 
هلاب . وإها قد جاءت إلى هذه [المدية -5] لآن زوجها برد 
مها هكذا فى درهاء و إها لا تريد دلك . و دكرت أها كات لا 
امرأة صاحة تجتمع به على اسحاق , وأها ماتت ؛ ولت 
(,) العوان مشتق من النص . 
(,) زيد فى الأ : أيصا , و سياتى ‏ 
(م) سماقطة من الأمبل . 
تنا 


ينذا 


اكتاب الإلمام . ج 1 
0 لفسى بدطاء فعجب أولتك النوة من حديث عاتهاء خشدتهن 
أتقسهن بذلكء فعلنه فوجدن فيه الشهوة التى كن يجدنها فى اماع , 
فاستغنين عن الرجال» فين أول نسوة عملن ذلك, و استعنت عهن الرجال 
بالرجال؟ دلا استمرت هذه القباتم فى الرجال و الساء, حث الله إلهم 
ه حنظلة بن صفوانء سعاهم إلى طاعة الله, و هاهم عن هده القباثم . 
و حذرمم تزول العداب إن لم يتهوا عنه وعن عادة الاصنام»قال: قكديوه 
وانهمكوا فيا كانوا معلون, وبق حنظلة فهم طويلا يعظهم و يبظ 
نساءم : فكانوا يقولون له: نساونا و فروحا ليس لآاحد عليا ها حم . 
و صاروا فى هذه القبائتم بحيت كائوا ,معلوها على مرأى العين بلا حشمة 
ورالف ٠١‏ ولاحياء إلى أرى ضربهم الله تعالى بالقحط , هل ينتهوا و وئبوا | على 
حظلة , قلوه و أحرقرهء هلبا سلوا ذلك صاح بهم جعريل' صيحة 
باذن الله له فى ذلكء فصاروا كلهم مونى ممسوخين , ولم ببق فى بلدثم 
ثىء إلا صار حجرا أسود ؛ وكداك فى قراهم وكل من كان على دينهمء 
سمع بهم ذو القرنين؛ مأ لبنظرم . فرأى هناك مس ديار الجارة 
6 والعراعئة و القصور الرفعة والمازل المزخردة و الأآواب الذهب و الاسرّة 
المرصعة بالجواهر و الخرائن المملوءة بالدهب و المضة و الجواهر . ثم عايه 
و أصعاءه على الآسرة متكثين و التيجان على رؤسهم؛ و الحجاب عن أمانهم 
و بيب أيدبهم؛ و فى أيديهم العمد و الاسلحة, و قد صاروا حجارة سوداء » 
و نظروا إلى أسواتهم وتجارهم و صائتهم ممسوخين حجارة . قتهم من 
() ريداق الأمبل : عليهم , 


لق دض 


قبض على ميزانهء ومنهم من أكب على مكياله, و الخباز فى غخيزه, 
و الطاخ فى مطبخه » وكذلك أهل اللهو و القساء ملتزمات بعضهن على 
عض فى معاصيهن ء فأخذم العذاب بغتة, و نظر ذو القرنين. فاذا بلوح 
عظم من حجر متصوب ف وسط الموتى مكتوب عليه د تحن أهل الرس » 
بقية آل ممودء كنا ملوكا فى رخاء الميش» ول نكن تؤص برباء م 
ولا.رتدع عن المحاصى » فعت اله نيا منا اسمه حنظلة مهانا عناكنا فيه 
نا انتهينا و قتلاه و زدئا فى كفريا وعتوبا حتى مسخما الله حجارة » 
فاستعر ذو القرئين ناكيا, و كى مس كان حوله واتصرف . و أصماب 
الرس كابوا حضرموت عن أرض الأحقاف و كانوا احتعروا قوات 
من تحت الارض مموها رس . لإيجاهم تلك القنوات والماه الجارية ٠١‏ 
قهاء يأنسون إليها . و كات هلاك قوم نوح الطوفان؛ م قوم عاد 
بالريج العقبمء و قوم تمود بالدمدمة »و أهل / الثر المحطلة , القصر المشيد ‏ 98؟/ 
الصيحة / و أصناب الرس بالمس . 

[قصة سلوآن الحسكم و أهل مدينة بالمغرب -'] 

و آما القوم الدين عمدو إلى رؤسهم ضرنوها تأظاهرمم حى هلكواء ١١‏ 
مهم أهل مدينة بالمترب وحوطا مدن كثيرة» وفها 'ملك عات" 
بملك جميع تلك المدى لايعرف التوحيد» مكان له "مجلس مبى" بالحديد 


(, )ا عوان مقس من النص . 
(م- عاق الأ : منك عاتيا . 
(م-م)فى الأصل : محلا صنيا. 
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كتاب الإلمام 0 


1 


[ف مدينة الطلاسم -] 

فندكر الآن ما قيل فى المدينة ذات الطلاسم العجية إن شاء الله 
تعالى ‏ ذكروا أن لواء الملك وسعد السعود ولدى' الملك سيف التيجان 
يبا هما سائران بجيوشها إذ نظرا إلى واد أخضر نضر ‏ فه مياه جارية من 
أنهار مطردة » فنزلوا فيه وطافوا به , فوجدوا | فى وسطه مدينة 
عظمة , لها ثلاثة أسوار سن الرخام الساطع الياضء, على كل 
شراة لها طلسم جيب . و تلك الطلامم آذاها" أجراس , فليا أطلت؟ 
لك الجيوش على المدينة : صفرت تلك الطلاسم وصلصات تلك 
الآجراس ؛ فسمعوا دويا عظما داخل المدية » لآن تلك المدينة خالية, 
ليس فها عام يعمرهاء و لاقاط. يسكنها , و ليس ها باب فقال سعد 


١‏ اسمود للأحه لواء 'لالك : با أخى ! هل رأيت أغرب من هذه المديئة 


التى ليس لا ناب و لا قيها عام يعمرها ؟ و فى على مائرى م اجمال » 
و هده الطلاسم التى قد دارت ها ٠‏ قال له لواء الملك : لاد لا شأن س 
اشن , وما أظن يعمرهأ إلا الجى ٠.‏ فى من تليابهم ٠‏ قأمن سعد السعود 


6 بالنؤزول حولا . هرلت الحروش ى وسط الارض حية من المدية » 


وضردت الاحيية و الفساطيط و الآلوية . وضرب أسعد السعود ققة مس 
الحزير الماوى ؛ لآخية لواء الملك كذلك . جم عطف سعد السعود على 


(,) اعيوات لتق من النص وعير وارد يه أرق مامشه , 
()ف الأى: 
(م) رعاتون «تصود م هادنها », 


بعو)ل الأصل . طقو. 


لق ماءة 


كاب الإلمام كد 


جاعة من أصاية و قال لهم : من بأتى عخدر هذه المدينة د 
ما أحب . فقام إليه واحد من القوم و قال له: أناآنيك يخرها- فأم له 
سل وصعد فيه » فلا استوى بين الشرفات , و نظر إلى وسط المدينة 
حك ضكا شديداء ورد رأسه إلى أصابهء و رى بنقسه فى المدية » 
فل يزالوااكذلك واحدا بعد واحد حتى دوا س أتقسهم جماعة , «أخذوا 
واحدا وربطوه بالحبال . طيا صعد ونظر إلى المدبئة أراد أن يلق نقفسه 
فى المديئة جُذيوه فسقط رأسة عن بدت دون أن هسه حديد ٠‏ عند 
دلك أيقنوا أن الجن تعمرهاء فلا نظر سعد السعود إلى دلك قال لأاخيه 
لواء املك : أفسمت قمما لادرحت عن هده المديئة حتى أعل مأ فيها و إن 
كان ها تلاف نفسى ٠‏ قال له لواء الملك :يا أغى ١‏ لا تل . لا نهاك 
تمتك تير سنب , وقد رأيت ماكان من أم من تقدم قبلك . قال إه 

لاب لى من ذلك , ثم تودع من أحيه و أصابه. وسار حو المدبنة يخترق 
ألساتين إلى أن قرب من سور , المدينة . فدار المديسة من كل جاب 
ومكان لحد مدخلا أ مصعدا قل يحد . بأراد الرجوع إلى موضع 
الل ليصد عله , فاذا هو تحجر كير ملل فى ومط السورء ققرت 
مه اذا فيه لواب , وأداره ذا الجر اجرح عل مرصعه , و إذا س 
تحته فوهة مقارة بيبط مها بأدر ح من الرخام الساطم باص ء طم يتيالك 
0 يده على قَالم سيفه رلزل عل الأدراح . قلا هط مقددار 


أدراج إد سجمع دوب عظما جبعه ٠‏ ورحع كم المظراد 2 


عشرة 
1 5 


وإدا لحرا قد تطيق على الاب الدى دخل ٠.‏ قم على باعل 


. ف الأصل الو‎ ٠ 
اك‎ 


3 


1 


لقان 


عام ارجا ج-53 

بنفسه ٠‏ ثم إنه جعل يضرب بسيفه فى جوائب المفارة فعلير الشرار من 

الاحجار, فِيها هو كذلك و إذا قد لاح له ضوء ساطم ؛ ققصد توه ؛ 

قلأ قرب منه مع دوى عظم كالرعد , و سمع هدة ظلى أن المديئة تقلمت 

من مكانها » و إذا هو بثمان عظم عيناء كأنهه ' المصابيح , و إذا بالضياء اذى 

م كان يراه إعا كان من عينى' الثمان , و إذا به قد قتمم فاه و أظهر أنيانه. 

وأراد المحتجمة عليه . فليا رآه سعد السعود رحع إلى وراته وقال فى 

تفسه: إن كان ثانا قصدنى , وإن كان طلم) ليث مكاأله ٠.‏ فوقف 

التعيان مكاة » قل أند طلسم , فا زال يتس رجله حتى وقح قدمد 

على لوح من الرخام , قد بيده إله و إذا فى وسطه لواب قأدارة» 

٠١‏ و إذا اللعيان تزحزح حتى سقط من موصعه؛ فاذا هو طلسم من حديد 

عيناه ياقوتتان حمراوتانء و إذا مس وراء الطلسم بابان" من نحاس» فى 

اباب اليمين لولبء و فى الباب البسار لولب؛ فأدار الذى على البمين» 

و إذا ياب قد اتقتم» و إذا س داخله عشرة أدراج؛ فزل عليها و ظهر 

الضياءء فأمل وإذا باب و فيه طلسم , يده حرية و هو يدور دوراناء 

هل من ورائه قصر عظى . فلأ قرب مر باب القصر قام عليه 

الطلسم بالحرة الى يده وزماه هاء فكأها خرك من 

ه| ب كد قوس, «رحزح عن طريقها فس منها | فنند دلك وقع الطلسم 
() فى الأصل تكانها . 
(,)فى الأعمل : عينا . 

(م) فى الأميل : ناب . و التصحيح ناء على ما سيأتى . 
فرق )0 على 


“على الأرض على وجهه؛ جاوز مبعد السعودء و دخل القصرء فوجد 
مه مجالس و مقاصير و شباك الجوهر قد سقطت فى الارض, و الجوهر 
قد صار ترايا لطول الآزمنة و الدهور ‏ و فى وسط الآرض ثجرة عادية 
ملنفة الأغصان عظيمة الآوراق , لها طعم لايشبه طعم اثمار . وكان قد اشتد 
عليه الجوع, فأخذ س تلك الشجرة حبة واحدة فأكل منها . فليا وقمت 
فى جوفه خرس لان ول يطق الكلام ويق مشغولا بنمسهء و فى أصل 
الشجرة عين مر الماء يتفجرء أصئى من الؤلال . ء فيه <هى ,شبه الجوهر 
واللاقوت والرمرد الاحضر ؛ فق متحصيرا هغلب عليه النوم. كينها 


هر كدلك إذ! لوح من رخام . وكن اأزاء الشجرة » و الوح إرتقع 


قليلا تليلا. فقال فى نمسه : إن لهذا اللوح لنبأ . فال إلى بعض المقاصين . 


و أحى نمه فها وهو يظر إلى اللوح » و إذا به قد ارتمع وعد خارج 
مس تحته كأه الحلة السحوق» قد اسدلت شعتاه و.رقت عيئأه ووقت 
سحراه و هو يقود من حلقه جارية كأها البدر ليلة كاله . و يده فى ذوائب 
شعرها. يده سيف كاللرق الخاطف وهو جرها شعرها. و الجارية 
عريانة ليس سترها شىء ٠‏ لما عأس سعد ااسعود دلك قال: ياليت 
شعرى! ما هده الخارية مع هدا العبد الأآسود! ثم قال لها العبد: 
يا ابنة الثم ! تأهى إلوت ثم إن انمد رد اللوح إلى مكانه و دخل القصر 
وعاب ساعة,. و إذا ه قد أتى بأرسة أوتادء وضريها فى الآرض, 
و أحد الحارية و رنطها إلى تلك الأوتاد» ثم عطف عليها وقال: كيف 


زفي 


6. 


فاب العام 1< ١‏ ج-1 
دأيت؟ فظرت إله الجارية بالحاظ تتطل سر بابل» و تصطل اليض3 7 

الصوارم والأستة؟ الذوايل؛ و قالت : يا عيد السوء! اصنع ما شدّت؟ 

أقسمت بلله ان قلت عنى الذى تريد أبدا! وما كان ظن أنى هذا منك 

با عيد السوء! وه تنادى و تسنغيث و تقول : أغتتى با غداث المستغيثين 1 
فلا رأى ذلك سحد السعود قال فى نفسه: لا خير فى الحأة بعد هده 
الجارية ٠‏ ولم يتهالك أن ضرب يده على قم سيفه | و صام به صيحة 
وضرب العبد ضرية على غفلة منه شقته تصفينء واخرت الجارية مغشيا 
عليها مئ الخوف؛, وفى خلال ذلك كله سعد؟ السعود لا يقدر على 
الكلام عن خرسه سبب أكل الحبة س الشجرة » فأحذ من ماء العين 
غرفة [ و ألقاها فى فيه وللمهاء فلا حصل ذلك الماء فى جونه انطلق 
لسانه . ثم أتى الجارية و أخذ من ماء العين > ] غرفة و رش به وجهها» 
نأماقت من غشيتها بعد أن حلها من وثاتها . فقالت له: من أنت 


! صييح الوجه الذى منّالته عله بلك وعصمنى من هذا العبد على 
يدك ؟ ثم قالت له: ارم على أحد أثواءك . فرى عليها حلته وثوبا 
ومن أثوايف واستترت بهياء و الدمع ص آماقها منحدر على و حتيهاء 
()ف الأصل : بيض . 

() فى الأصل : سنة . 

(م) ف الأصل :و سعد . 

() الملة المحورة ساقطة من النص و وردت بهامشه خط الصحح 
المراجم . 


زلف كأنه 


كتانب الإلمام اناجنه 


'كأنه التدى عب ورق الورد, ثم قالت: هات يدك أقبلها ٠‏ قد يده 
إليهاء قفدت إليه أنامل كالفعنة الببضاء, م قال الشاعر: 

مدت إلى أناملا' من قضة أطرافهن كالص المرجان 

فكت فصار الدمع فى" وجناتها كالطل هوق شقائق العبان 
فلا مد لما يده أمسكتها بأناملها و قبلتها وقالت: يا سيدى! من أبن م 
دخلت هذا القصر وليس على أدم الآرض من بتحرأ” أن يدخل 
هذه المدينة و يقرب * هده الآرض؟ قال لما: ولم ذلك ؟ قالت: 
لان لين يعمرها إلا الجن: ولكن يا فت ما اسمك ؟ قال ها: اسمى 
مساعد . قالت له: أنت مسعود عد اسملك, فعطف علها و قال لما: 
و أنت ما اسمك ؟ قالت له: اسمى المكللة ينت علقمة الحروب إن علم الصفوح 1 
صاحب أرض العجائب , و ذلك أن أنى كان ملك هذه المدينة و هده 
الآرض ء إلى أن سطت علينا طائمة من الجى ء هقتلوا الناس و أرملوا 
الفموان و أيتموا الولدان» قفر أنى مع جاعة م أصمابه لأطراف هده 
الآرضء و بى فيها مدينة عظيمة يقال لها مدنة العمدء إلى أن ولدت 
أنا لهء موكل فى هذا العبد السوء, فتربيت معهى وكان أبى يحبه, ٠١‏ 
فوكل أمرى إليهء هلها كان من أيامء طرقنا عدو لا طاقة لنا به يقال 
() فى الأصل . أنامل . 1 
(,)ف الأصل : على ٠‏ و يتكسر الشطر بها . 
(م) ف الأصل : يتجرى ٠‏ 
() ف الأصل : لا يقرب . 

إرفقا 


عإب 


عمد 


له طزد الاطؤاد بن طارق الآزور, و ذلك أنه قد حشدا حشود الآرض 
و جيرشا' لا ترام ولا يحصى لا عدد إلى هذا الملك | الثأثر سيف التبججان 
وأولاده ‏ فدعا أنى أن ' سير معهء فامتنع أى من ذلك ؛ و أنى أن 
يسير معه إليه » فعث إليه أنى قائدا من قواده يجيوش لا ترام » و استقل 
بحربه . فلا رأى العد ذلك أخذى وهرب فىء و دخل من سرداب 
إلى هذا القصرء وصنع بى مارأت ت لما امتتعت منه من مراودته لى 
على سى , ف الله عل" بك و عصمى منه سمنك , زاك الله عى حيرا1 
قال ها: وم من هتا إلى مدينة أبيك ؟ قالت: أربعون ملا . قال 
لها: و كيف قدرت عسل الوصول إلى هنا؟ فقالت: إه خلنى على 
نجي, ورب على جواد س عاق الخيل .ثم قالت : إلى سمعت أنى 
يصف هذا القصر وما فيه س العجائب و أمى هذه الشجرة , فلحلك 
أكلت منها ميئا؟ قال لها: نعم؛ وشربت من الأ . فالت له: سليت 
واللها لولم تشرب س العين ا عشت أبدا . لم أخدت يده و مشيا 
فى القصر و ظراعافيه س العجائب ٠‏ ثم أت مه إلى اللوج الرخنام 
الذى بازاء الشجرة و روعته و هطت على أدراج وهو يعها مقدار 
ثلاث أمبالء لا بمشيان " إلى ضياء اليواقيت إلى أن أنيا إلى أدراج 
صعدا " عليها إلى مغارة مقورة فى الحجر الصلد , و حرجا إلى باب المعارة 

لباق الأصل : لاعشيا . 

(م) فق الأصل : صعدوا . 
ننقنا )1 فوجدط 


كتاب الإلام 1 


فوجدا التجيب والجواد وهما برعيان من نات الأرض, و اليل قد 
جن وأرشى جلابه؛ وانسدل على الجو قضول أكامة, و صار © 
قال الشاعر: 

والليل مكحول الاح كأعا كحل العيرن ظلامه بالإمد 

و كأن أبجم ليله لما بدت للاظرن مسامرا من عسجد ه 
فاتا تلك الليلة يتحدثان بأخبار الملوك, و سعد السعود يحدثها بأحبار 
أيه ولا بتقسب إله فجت الجارية ما سممت وقالت له: والله 
إن لتصور! ثم إنها عطقت عليه وقالت إه: سمعت أن له ولدين يقال 
لأحدهيا سعد - العود وهو نطل عطى , و التاق يقال له لواء الملك» 
فيالتتى أحتمع بعد السعود ! قال ا: يعمل الله ذلك ٠‏ قالت له: ٠١‏ 
ساعد ! أخبربى من أياء الملوك | أنت أم من أناء العرب؟ قال :جوم الف 
أنا صعاوك من صاليك العرب , قناص للقيلة , أقننصها و أعيش عن 
بيع عظامها ٠.‏ قالت له: فى أبن لك هذه الحلة التى كسوتى إيأها؟ 
إما هى س لاس الملرك . قال لما: خرحت مع ببض اللوك أصيد 
المله تأعطانها, فليا وحدتك فى القصر عرباة وهنها لك . قلت له: 1 
وهل صتك تجاعة ؟ قال لما: لست أدعى شجاعة ما دامت الفساء تلك ٠‏ فيما 
هما كذلك يتحدثان إذ سما دويا عظما [و إذا بأسد -'] لطم النجيب 
و هشمه ؛ حال ينها وبين عقلها و حرعت جزعا شديداء لآنه كان مركبها 
الذى' أتى بها العبد عليه . فنا نظر سعد السعود إلى دلك لم يتهالك 
(,) ساقطة من الأسل ١.‏ (م)ف الأل :التي . 


35 


35 كتاب الإلمام‎ ٠ 


أن ضرب بيده على قانم سيفه و صاح بالأسد صبحةء فليا سمع الاسد 
الصيحة. ترك الجيب و قام فأنما على قدميه كأنه الصخرة العظيمة و هدر 
وحل عليه» فند ما رأى ذلك سعد السعود وب إليه و ضربه ضربة 
فى بده أبراهاء و ثى عليه , قسمه تصفين, و أنى إلى موضع الجارية , 
ه فم يحد لا خمرا'. و وحد الجواد و إدا الجارية قد أخفت نفسها فى 
شجرة حين رأت الأسد حمل عليه فناداها: يا مكللة 1 فقالت: نعم .لبيك 
با ساعد ! عشت ! قال لها : نعم يا مكلله ! قالت ل: وما صنع الآسد ؟ 
قال لها: قله . رامت عليه و قبلت يديه وقالت له: بارك الله فيك 
يا ساعد ! و الجد لله على سلامتك . ثم سار إلى موضع الجيش لم يجد 
٠١‏ فيه أحدا". و دلك أن أخاه” لواء الملك أخذ الجيش و سار إلى بلاد 
الملك طود الأطواد * بن طارق الآزور ٠‏ مركب الجواد وأردف الجارية 
خلمه؛ و مار بحو أرض أبها . فيها هما فى بعض الطريق و قد 
استحرت عليهما الشمس و القائلة ' إذ نظر؟ إلى غبار اليداء قد أظلمت 
له الآفقء و اسدت" له الطرق» قال للجارية: يا مكللة ! اازلى ينا عن 


()فى الأصل : خير . 

(,)ق الأميل : أسد. 

(م) فى الأميل : اخوى , 

(:) فى الأصل : الأعوال , و متها حاءت فها قبل . 
(ماف الأصل :و القابة , 

(-) ف الأصل : نظرت , 

(ب)ف الأصل : ادلت . 

افق الجواد 


كتاب الإلمام الجدة 
الجواد حتى “نرى ما يكون من هدا العبار ساعةا. | و إذا به قطبع وحشن 
مستتفرة قد استقامت على الارية ٠‏ فلءا قربت الوحوش منهما' خرجت 
عن الطريق فى البادية, فأوى سعد السعود إلى تجرة لها ظلء و نزل 
به من حر الشمس ء و عقل جواده فى غصى من أغصانهاء قعلب عليه 
النوم والجارية المكللة» و إذا بعمود ظلام مقبل أسود , تأملته الجارية 
وإدا به عبد أسود مهولء كأنه التخلة فى الطولء بشفتين كااطبول » 
عظم عبوس؛ شديد كوس , بيده مقمع من اند وعدي ثان" 
معلق من كاهله , و درقة من حديد كأما صع لوت بالمداد, ضر تثك 


الججارة فى أله عفريت من الجن » وهر بركض بقدميه الآرض, 


و الدخان يخرج من منخريه يقتت الحجار, و يطير الشرار ٠‏ فقالت الجارية: ٠‏ 


يا ساعد ! قم ترى ما حل بنا . ابه و قال لها: ما رأيت ؟ قالت له: 
عفريت من الجن. هلما قرب العبد و رأه سعد السعود, ترائى على جواده؛ 
فاح العيد و مجم على سعد السعود المقمع » تفرج سعد السعود عن 
طريقه, فوقع المقمع على حفرة قتتها» يكذ صرلم سعد السعرد و مل 
على العد حلة صادقة . لا سمع العبد الصرحة زال عقلهء و ألق 
الدرقة مرح بده بين يديه و ناداه: يا مولاى! ماهذه الطامة 


الكيرى . و إذا ه زعمران بن الشرودء صاحب مغارة الأسود ٠‏ فال 


() ف الأمبل : سهم . 
()ف الأصل : ثلنى , 


سم 


م 


. 


كتاب الإلمام -3 


له: من أن أقبلت ا زعفران؟ قال: يا مولاى! خرجت للصيسده» 
فضالت ف البربة إلى أن لقيتك , فالجد الله الذى من علينا سلامتك 
يا مولاى يأ سيد الآبطال و ملوكها! و جد بين يديسه ٠‏ فليا عت 
الخارية ذلك من العيد الاسود و موده بين يسدي سعد السعود ٠.‏ 

قالت 4: يا مساعد ! ما يكون هذا المد منك؟ قال . إنا هر عيدى. 
قالت: ألم تقل : إنك صعلوك من مداليك العربء فو الله ما أن 
إلا سيد من أنناء الللوك ٠‏ قال ها: يا مكلة 1 برح اللثقاءء أنا سعد 
السعود بن الملك سيف التيجان . رامت عليه , و قبلت يديه و قالت: 
الحداه النى من عل بك ! تأعطى الآمان فى أهلل وفى أنى ١‏ قال: 

٠‏ نعم . ثم أردقها خلقة و سار بهاء و تقدم العبد أمامهها كالطود الحظم 
و المقامع و الدرقة مملقة كاهله» ول يزالوا سائرين إلى أن أتوا مدينة 
علقمة الحروب والد المكللة . فليا قربوا من المدينة و إذا بها قد هدمت 
و أضرمت اراء و القتلى قد امتلا'ت الآرض متهم .فليا رأت الجارية 
ذلك بكتك بكاء شديداء فقال لحا سعد السعود: مم بكاؤك ؟ قالت 

٠6‏ له: د كف لا أدكى و هذه مدينة أى وما أشك إلا أن أفى و أهل 
قد ملكرا فى ججملة من هلك! و لكن عبى تتركنى حتى أقنش القتلى ٠‏ 
قال لها: سم . مدخلت المدينة وها يتعجبان ما رأيا مها . فالتفت 


سعد السعود إلى الجارية » و إذا هى قد أممنت ؛ و هى تفتش القتلى , 
أذ نظر إلى رحل ينظر من مكان؛ فدلها عليه و إذا والدها طود' 
() ف الأصل :هول , 

1 69 الأطواد 


كتانب الإلمام اج 


الأطواد بن علقمة الحروب» فأتت إليه, فلا رآها ضها إلى صدره 
و استخيرها عن حاطا , فأخير يجميع ما جرى لما , فزوجها لبعد السعودء 
خملها ,سعد السعود إلى ملك أيه أتهى . 
[ خير الخنساء الماعرة -'] 

فلندكر الآن حمر الختساء الشاعرة إن شاء الله تعالى - اعلم أن الرأقاه 
لو بلغت مانة سنة وقيل لا: يجوز عر عليها هذه الكلمة وكرهت قائلها » 
و حصل لا الآلم الكبير لسماعها دلك ٠‏ قال علقمة بن عبد الله : خرجت 
أسوق اقة لى سمبة أريد بها حىّ قوى , أدركى الليل بين أيات أبى 
الشريك نظرت فدا للقوم عرس . سألت فاذا هى عمرة بنت مرداس 
و أمها الخساء الشاعرة, | هدنوت من القوم ١‏ فقات : تأتع هده الناقة, .و لامؤرب 
فاذيحوها و استعينوا بها ى يعض ما يعوزك . ثم جلست مع القوم , 
فلا أصلع من شأن العروسة مرة ‏ أذن لا بالدخول عليها لننظرها كجارى 
عادة العرب فى نظرم إلى العرائس قبل دخول أرواجهن بهن ٠‏ هدخلنا 
ورأبناها عروسة وسيمة جميلة جالسة على أريكة؛ و هى ؟ قال الشاعر 
فى مثلها : 16 

بدت عروس ينوا حناءها بماء ورد لم بزل مسكا 

للنقش فى معصمها حلاوة لأ علا من فوته مشبكا 
و إذا الخنساء أمها قبالتها عليها كساء خز و قد هرمتء و هى تحد النظر إلى 


() السوان مشتق من النص و ل برد بهامشله . 


كتاب الإلمام 2 


ابتها عمرة ٠‏ فقال بعضتا لبعض 70 
من شيبتها! قال : فأومى بعضنا إلى عمرة العروسة فال : أقسم عليك 
ياابة أخى إلاما هيجت من أمك ! ققامت كأها تريد أن تتصرفء 
عوطت على قدمها وطأة أوجتها ' , فقالت : آه يا ححقاء! فو الله لكأما 
ه تطأى عل" أمتا' و رها". أن و الله كنت أكرم مك عرسا ٠‏ وأطيب 
متك ورساء ودلك فى زمى الذى كنت فيه أيحب الفتيان » أشرب 
الان قارصا أو معخضاء لا أديس الشحم . و لا أرعى البهم » عقيلة نسوان 
الحى كالمهرة الصيعء لامضاعة و لاعند مضيع ؛ وذلك فى شييى قل 
وقت سليتى , و أنا الآد فى بقية العرء ما تنظرين على أكسية الخر 
٠‏ و الاطياب. فى معرقٌ فامحة , و العيون إلى طاحة . فتيسمنا و قلنا : إن 
العجوز الآن قد اشتدت همتها , و هاجت غلتها » واثارت شهوتها » 
ف فم أبها الماعة يخطيها » و من متكم هده الحرمة يتزوجها و بركها؟ 
به قتضاحكوا و أنصرفوا ء دقالت : : مالك ضاحكين ؟ | خزيم أجمدين 1 
و قد تكون المرأة سبئة العشرة لزوحهاء فصير قلقا بهاء ميصير 
هل سكدا سبها ء ذفان صير على انها بال الثواب . و أمن فى الآخرة 
من العداب . ! قال المدائى فى « كتاتب المساهر و مساحر المسا ٠‏ : 


)اق الأصل م 
(,) أى قصدا 


(-) من رم : وقع فى ااترهات و هى الأباطيل و الدواهى , 
كن شك 


شكا فى من الأثثياء امرأته إلى ربهء فأوسى لله عر وجل إليه: إلى - 
قد حعلت ذلك حظك من العذات - اتهى ٠.‏ 
[ما قبل فى البدويات الفائئات-'] 
فلنذكر الآن ما قبل ى الدويات الفاتنات الزيات ٠‏ 
س الجادر فى رى الاعاريب حيرالحل والطاياوالجلابيب ه 
ما أوحه الحضر المستحنات [-1]5 كأوجه ابدويات الرعايب 
أفدى ظاء فلاة 11 [عرس-"] بها مضغ الكلام ء لاصْم الحواجيت 
ولاررد؟؛ رن الخام مائلة أوراكهن صقيلات العراقيب 
حس الحضارة يمجلوب بتطرية وفى الداوة حسن غير يلوب 
رس هوى كل من لست موهة > تركت" لون مشيى غير متطوب ٠١‏ 
لاسيا الامكار الناهدات ,و الكراعي العنجات ٠‏ 
[قصة الحارث .نعمرو الكتدى و بنت عوف الشيبانيية '] 
لنذكر ما قبل ى صعة أم إلياس نت عوف الشبياية و ليل يفت 
مالك العدرية » و كيف صيّرت بنت عوف الخارث بن عبرو الكندى 


(,) الوا مشتق من النص و ايس الاش 

(م) ف الأصل : : حسن » و التصحيح مرى ديوال اللمتنى ص ومم طبعة 
أمين آسدى 8 

(م) ريد من الديوان ص .1م . 

(4) من الديوان, وق الأصل :لا بررت. 

(ه)س الديوان :وى الأصل : تركن . 


سام 


كتب الإلام . جه 


ملك كندة يحبه لما مقتونا" , وكيف صيرت ليل يحب المجنون لا ممحونا" 
حتى اشتهر اسمه بالجول . فأما عورف فوصل لا قصد ء و أما الجنون 
قات بالكد . 
نذكر قصتههما فى عبتهها إن شاء الله تعالى - كان الخارث بن عمرو 
ه الكندى قد" نلنه عن أم إلاس بنت عوف الشياق حسن وجال؛ و بهاء 
و كال » فهام عقله بمحتها, و تشوق لنظرها و رؤيتها , فقيل له: إنها بكر 
عدراء, من زوج بها حصل له السراء ٠‏ فدعا امرأة من كندة يقال لها: 
(ب عصامء دات عقل وافر ء همال لما : يا عصام ! قد للغى / عن أم إلياس 
بقت عوف عقل وافر وحمس زائد . فصرت بها معتونا' . و بمحبتها بمحويا؟. 
٠‏ فاطلق حتى تعلى عل ما بلقى عنها ء و باك أن تقتصرى على الظن دو 
البقين» عاب كاب كا بلعى عمها تزوجتها . فاءطلقت عصام حتى دخلت 
على أمها أمامة بنت كثير التعلية , فرأت امرأة كأنها خادر' من الظباءء 
حوطها مات للا كالغزلان الشاردات, فاخيرتها خير ما قدمت له: تأرسلت 
أمامة إلى ادتها أم إلياس ضرت » والعرب من عادتهم يكنون ماتهم' 
6ل من صعرهن بأم فلان » يتفاءلون" بالنيء 5 يقال: أم البنينء وقالت 
() ف الأصل : معتوق , 
,)ف الأصل : ممحون . 
(ماق الأصل : ننه . 
(؛) فى الأميل : حادل . 
(0) ف الأصل : باتهن ‏ 
(:) ف الأصل : _تعاولواء 
فقا (مم) ١‏ أمامة 


كاب الإلمام ش ج5 
أمامة لابتها أم إلاس : أى بنة! هذه خالتك تك لتنظر إلى بعض شأنك , 
فلا تسترى منها وجها و لاخلقاء و باطقبها فيا استنطقتك . فانطلقت عصام 
حت اختلت بها ء فنظرت إلى أجمل وجه, و أحسن خاق عر أكلكال. و أجمل 
جال, و أتم اعتدالء فى طلاقة من لساها, و رخامة فى نعمتهاء لخاورتها 
و استنطقتهاو عردت موارد كلامهاء ومصارف' عقلها , تخرحت من عندها ه 
وه مفتونة » كأنها جنوية وه تقول: ترك الخداع؛ مس كشف 
القاع . تأرسلت قوطا ذلك متلا تتمتل به العرب ٠‏ ثم توجهت إلى الحارث ٠‏ 
فليا دخلت عليه قال لما : ما وراءك يا عصام ؟ دالت : صرح امخض عن 
الزند ٠‏ قال: أخبربى ما ذا رأبت منها شيئا شيثا حتى كأنى رأتها 6 
رأتها؟ الت عصام : أبها الملك ! هى ؟ قال امرو القيس . فقال : ٠١‏ 
وما قال ؟ ققالت : قال : 

فتك مين اله أرج تاعدا 

ولو قطعوا رأنى لديك و أوصال 

فتمم الحارث أذيه وقال: أخربى الله يا عصام ! هقد زدتى فها حة 
بانشادك | هذا اليت ٠.‏ قالت : أخيرك حقا وصدقا, رأيت ذا جهة ٠١‏ ومم] الف 
كامرآة الصينية الصقيلة » بزيها شعر حاللك كأدتات الخيل المضمورة", 
فاذا أرسلته قلت : عناقيد مضمورة , أو خلته كالسلاسل. أو عاقيد 


() ف الأصل “مصارة . 
(,) فق الأسل : اللطعورة . 


كتاب الإلمام ج-ة 


أجلاما الرابل . مع حاجين' كأما خطا بقلء أو سوّدا بحسم » قد تقوسا 
على مثل الظبية المهرة التى ل تر قانعما ولح يذعرها قسورةء بهتان المتوسم 
إذا فتحتهها ٠‏ و يحلل أجفائهما ما تجتهباء يينهما أقف كد السيف المصقول, 
لا" يحنس نه قصر ولا معن به طول حفت به وجتان كالأرجوان . 


ده فض بياضكالجان, شق هبه فم كاسخاتم . إذيذ الملاتم , فيه ثناياعذاب أشر , 
و أسنان كالدرء يتقلب فه لسان ذو فصاحة ويان, بحركة عقل وافرء 
و جواب حاضر . تلتق به شفتان مراوان» كأتهها فى اللان الزندء تجبلان 
ريقا كالشهد, فها كشيه رمانة, قد شبهت بالدر النظيم أسنانه » يتقلب 
فيه لسان ذو حلاوة , دوه خراطم رقاق» قتنة العشاق» ركب ذلك كله 
٠‏ على رقبة بضةء كرقبة إريق فضة ء تصدّب فى بحر كالمرآة » و صدر كلوح 
رخام لمن رآمء يتصل به عضدان ممتلثان لحا , مكتيزان شهها؛ متصلا نهما 
ساعدان» لا يرى فيهما زندان؛ ليس فهها عظم عمس ء و لا عرق يمس , 
ركت فها كفان دتيق قصهاء لين عصهراء تعقد إن شئْت منهما 
الأنامل » و تعيب العصوص فى حمر الأصابع, نبت فى ذلك الصدر 
٠‏ نهدان كالرماتتين, يخرقان عنهما أحانا ثيانهاء و يمنعانها" من تقلد مسسجاها ء 
فها كقى عاج, يضىء بورهها الكل الداح . تحت ذلك بطن طوى 
كطى القباطى المدمجة » كسى عكنا كالقراطيس المدرحةء بحيط تلك 


() فى الأعبل : حاحبان . 
(,)ق الأصل :لم . (م) فى الأمبل : و عنماعا . 
0 الك 


كتاب الإلمام 1 جه 
المكن سرة "كدهن العاج » | حلفب ذلك ظهر كالجدول البجاج » ينتهى 
إلى خصر حيل ججدل, لها كفل ككثيب» يتعدها إذا قامت و نهضت»ء 
و ينهضها إذا قمدت , وقد صار كملها و نهداها برمعن قيصها عن بطنها 
و ظهرهاء 6 قال الشاعر فى مثلها : 
أبت الروادف و الهود لقمصها مس البطون و أن تمس ظهورها 

وج قال الآخر مدع كرا عذراء : 

وقاتلى يفتور الجفون و مستوفزين' على منر 

كين" من لبكافورة ‏ برأسيهها مطتا عير 
وي قال الآخر: 

و بصدرها حقان خلتهيا كهررتين” علاها ند 
و أما سوى ذلك فانى تركت نعته. و حس صفته, إلا أنه كأ كل ما وصفه 
قول أو شعرء وأنت أعرف ول الشاعر . قال: وما قال الشاعر؟ 
قالت : إن الحياء يمعبى أن أذكره؛ . تقال: أقسم عليك إلاما ذكرته 
و وصفته ! حياق عليك يا عصام إلا مدحته من غير استحياء! قالت : 


أما سمحت قول الشاعر فى وصمه : 


() ف الأصل : مستورهى » و قد مس البيت فى قصة الدعجاء ‏ 
(,) فى الأصل :كقان . 

(-) فى الآصل :كافررتال . 

() فى الأصل : أدكر . 


تاب الإخام ع 
0 ولحاقة كالبرس صاب فا'3 يؤلمه" ضرب الدبايس 
ويا قال عض الشحراء: 
والتف عقداها ودرتهما كفل؟ كل الرمل متشد 
من تحته ستهدف حثم كلطعل حين يضمه الهد 
ه ولا هَنّ راب مجه ضيق المالك حشوه وقد 
حكأه ا بدا قدح أكل الال وكبه اليد 
والساق خرعية منعمة علت وطوق الحجل مستد 
بقدمين* كلسانين : تحت "ساقي كممودس": بحملان * نين لفاوين” . 
فليا سمع الحارث وضب عصام, هام و داوم هيام : و قال : و الله 
٠‏ ياعصام, لقد زدتى يها غرام؛ هذا الكلام ٠‏ و أرسل خطها مس أيهاء 
هال : هى جارية له على الدوام ٠‏ فعث الحارث ما يبعث نه على أقدارم 
5م الف اللوك ؛ ماستغى أنوها سد | أن كان هقيرا و صملوك". فليا جهزت 
درغ جهازهاء دحلت عليها أمها توصها و تعليهاء تفالت : أى, 


() نقذا انكلمة س الشطر الثاتى للأول , 

(,) ف الأصل : يلله , 

(م) قلا الكلية من الشطر الأول لثانى . 

(و)ف الأصل : قدمان . 

(ه-ه) ف الأصل : ساقان كعمودان . 

(-ب)فى الأصل : تفدان لماوان , 

(,) كدا لرعاية السجع , 

لكف (4م) بق 


كتاب الإلمام ج-3 
بنية ! إن الوصية لو نركت لفضل أدب »ء أو مكرمة فى حسبء» لتركتها 
منك , ولزويتها عنك , و لكنها تذكرة للعاقل » و منبهة للغافل ٠‏ أى 
بذة ! إنه لو استغنت امرأة عن الروج لحاجة إليها لكنت من أغى الناس 
عنه » و لكنهن للرجال حلقى » م الرجال لمن خلقواء أى بنية ! إنك 
قد فارقت الحق الذى خرجت منه ؛ و العش الذى درجت فيهء إلى وكر 
لم تعريهء و قرين لم تألفيه؛ أصبح لمسكه لعصمتك أآميرا عليك, فكوق 
أمة ع يكون لك عبدا . و احفظى عى خصالا عشراء تكوب لك ذخراء 
أما الآولى و الثانة فالصحبة له بالقناعة » و المماشرة له بالسمع و الطاعة » 
فان فى القناعة راحة القلب ء وى السمع والطاعة رضى الرب ٠‏ وأما 


الثالثة و الرابية «التعقد لموضع أنمه متك إلا أطيب ري ؛ واعلى أن . 


الكحل أحس الحس الموجودء و أن الماء أطيب الطيب المفقود . و أما 
الخامسة و السادسة فالتعهد لوقت طيامهء و الحدوء عنه عند منامه » فان 
حرارة الجوع ملهة, و إن تنخيص النوم مغضة ٠‏ و أما السابعة و الثامنة 
فالاحتفاظ ميته ء ماله , و الإرعاء على حشمه و عياله , وان الاحتماظ 
بالمال حسن التقدير » و الإرعاه على الحشم حسن التدبير . و أما التاسعة 
والعاشرة فلا تفشى له سراء ولا تعصى' له أمراء فاك إن أظهرت 
سره» لم تأمى غدره» وإن خالفت أمره, أوغرت صدره ٠‏ ثماتق 
بعد ذلك المرح إذا كان ترحاء و الاكتئاب إذا كارن فرحا ٠‏ وكونق 
(:) ف الأصل : تعطى ‏ 
وفنا 


3 


لتاب الإلمام ج-1 
أشد ما يكون لك إكراماء أشد ما تتكوتن لد إعظاساء و كار ما بكرن 
لك مرافضةء أشد ما تكونين له موافقة ه و اعلى يا بنية أنك إن تحتوى 
عليه . ولن تصلى إلى ذلك منه؛ حتى تؤثرى رضاه على رضاك ٠‏ و هواه 
على هراك . فيا أحبيت أوكرهت , وات يخير لك - والسلام . 
وم ب ه20 ثمإها | حلت إلى الحارث بن عبرو فنا رآما أذمل حسنها 
و جافا عقله و ليه, فازداد مها حه . فأنشد يقول ميثلا : 
كانت مسائة الركبان تخرنى عن جعفر بن فلاح أطيب الخير 
حَى اجتمعنا هلا و الله ما سمحت أذتى بأحسن ما' قد رأى بصرى 
ثم تقدم إلها شفرت , و أراد منها رصلها فتمنت» فأششد لسانف 
٠١‏ حاله بقول: 
رق فديتك ما المشكرٌ كلشاكق ولا الى القرير المين كالشاى 
لا تهجرنى خسى ما أكابده مس الغرام الذى شفته عيناك 
كقٌ القتال و فى قبد أسراك يكفيك ماصتعت بالناس عيناك 
جمعت أوصاف حس غير باقمة كأن حسئك مقرون تحسناك 
0 ثم صرعها وعضهاء و تمكن منها و أفتضها» فعظم موتعها منهء و غلت 
عليه بأحبها حبا شديداء و ولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا 
عدم > أتهق + 


()ق الأصل جما . 


لوق قصة 


كتاب الإلمام ج-5 


[قصة ينون ليل - ] 
فلرجع إلى ذكر حال قيس بن معاذ مع ليل بنت مالك إن شاء الله 
تعالى . اعلم أن الجنون فون . فجنون جن بمحبوبه » و مجنون جن بالجن » 
والجنون بانحبوب يصير فى ممته مكروب , و المجتون يسبب الجن يصرع, 
و يصير يحنونه مطوب ٠‏ قبل : إن قيس بن معاذ المششهور بامجنون كان ه 
قد أحب إلى بنت مالك العامرية» وذلك أن لل كانت بديعة 
اججال ‏ تفوق البدر فى الككال» بين كافلال» وعيون كعيى الغزال » 
يحسسها الناظر لها شبه تمثال . فليا رآها قيس حصل له برقيتها لمحبةلحاء 
فهام عقله بهاء وصار ؟ قال الشاعر فى مثلها : - 
هويت من العرب الحسان خاوب ٠‏ 
لها أسهم لعاشقين تصيب 
إذا أمفرت تن العقول نحسنها 
ومن تورها كل البدور تيب 
/ عروس لا وجه د الدر فى الضيا لذ 


وطلمة" حسن أرزته غريب 1 
حت ههجة [ حسناء_” ] حدق شعاعها 
كواكب در واقدات طيب 


() العتوان من النص ول يرد ف عامشه , 

(0) ف الأصل : وطاعت . 

(م) ذيد ما مغى من تقس الأبيات - راحع ص نوم من هذا ابطزء . 
لكف 


كتاب الإلمام سه 


بنرتها اليضا أنارت فأشرقت 
: يضوء جير._ مزهر و يجيب 
بشعر حكى اليل اللهسم سواده 
وفرق أراد الفجر منه هروب 
ه الا أعين دعج مراض تاعس 
ين قور لقلوب ديب 
خدود لا كالورد عند اقتطانه 
على الوجنات الراهرات ضروب 
وف ثغرها الخاوى لآلى تنائرت 
ىَّ 'و راح وشهد' بالرضاب شنيب 
لها عنق سح جوهر صيغ ققئة 
و صدر به الرمان وهو خصيب 
وقد أرزت منها كقوذ نواعما 
عل لين اران رسن 
6 وبطن حوى أعكارن. فيه وسرة 
كشمع من اللس اللطيف يذوب 
وخصر بحل زانها يه رقة 
يلين وشاح قد علاه حكنئب 
(- )فى الأممل : وراحا شهدا , 
كن (6م) وساقان 


كتاب الإلمام ج-5 


وساقان كالقضبان أمموا فواتنا 
نكم أس أسرى الها و قلوب 
بعد شيه لون كأنه 
ضيب من الختزور وهو رطيب 
إذا خطرت نهر يجبا وعزة 0 
يظل بها قلب لمحب كيب 
تلهتك عفاتا لا يجمالها 
ومن حسن رؤياها النفوس تطيب 
فى السؤل وهى القصد يبي بوصلها 
وس مل إلى للسقام طيب 2 ٠١‏ 
ترى ردمتى ياصاح أحظى بقرنها 
و تمصع شملى بالوصال قريب 
على رغم حسادى و عذالى الوشاه 
وفى غغفلة مرح حاسد و رقيب١'‏ 
فعند ما رأى قيس اجون ليلى صار بحبها مفتون, و بها ممحون , ققال من ١6‏ 
نواد محرون: 
(,)لم نتثرعلى هدم القصيدة فى دواوين ممنون ليل . و قد استعملنا نشرة ممود 
كامل عريد (مطيعة حجازى «اجالية ) و عيد المتعال الصعيدى ( شرك الطباعة 
العنية اللتحدة ) و كلتاها من مطيوعات القاعرة بدون رع . 


كن 


تتاب الإلمام جع 


ألا فشهدرا ألى سكرت بحبها 
بكأسات حب لا بكأس هدام 
إذا كار حد اغخثر سبعين جلدة 
وعشمرا لقد الحب' ألف حسام 
ه وهو القائل أيضا: 
لولا جنونى ها ما كنت أعرفاما" 
ين الربية بلمقل التى نزعا 
أل هو الواله تون با شرق 
إن قبل مجنون ليل كنت مرتفعا 
5 من لامى فى هواها تق " حالنه 
مثل 5 قبل مجنون وقد انعا 
وقبل: إن مجنون ليل كان حبه فى الله تعالى ؛ وكان يخ حاله 
ذكره إلى ٠‏ و سيأق ذكر ذلك إن شاء الله تعالى . و هو القائل أيضا 
55] ب 16 إوإن فالهوى عبد ليل مقي ' أن أرور و أن أزارا 
ولوعبد أ من عند ليلل ليركبى اصرت له حمارا 
(1- ) فى الأمصل ؛ لقدا لحب . 
(م) تقلا الكلمة من الشطر الثانى للأول . 
(م) ل الأصل : تببى . 
(,) تقذا الكلمة مى الشطر الأول لتانى ‏ 
ينف ْم 


كتاب الإلمام ج-5 
ثم إنه ضار يهدى بذكر ليل فى لله وتهارة» و يصيح ١‏ ليلى ليلى » 
فشاع خيره فى الأحياء. و اتنشر فى أطراف الدنيا» و غنت بشعره القينات» 
وترمت بأقواله النساء و البنات » فعظم ذلك على أى ليلى و أهلها وكير 
لدبهم » وقال كل منهم : قد فضحنا قيس بن معاذ شعره» وحيرنا فى 
أمره ٠‏ ثم خرج أبوليلىء ركب ناققهء ولم بزل بها سائرا حت أتى ه 
دمشق ء و توسل إلى أن وقف بين يدى أمير المؤمنين مروان بن الحكاء 
وكان الخليعة يومئذء فشكا إليه حاله وما يقوله قيس إن أخيه فى انته 
من الشعرء و أنشده شيا من شعره فهاء فاستحسن مروان شعر قيس 
وقال له: يا مالك ! إن الشعر لا برده شىء إذا تمك الحب ف القلب ٠‏ 
هقال مالك : يا أمير المؤمنين ! إنه يهجم علينا .و يهتك حجاب أعراضنا ٠١‏ 
المكية » وهتك شعره بناتنا المصونة , و قد استحريا بك هه » و استعنا 
بك عليه ٠‏ فانا رعيتك, وكل مسؤل عن رعتته ! قال : فأمى مروان أن 
>كتب كتاب؟" لعامله » و هو الآمير على قبيلة بى عامى حيتئد, وهو 
يقول: أما بعد! إذا ألم قيس س معاذ بديار مالك ” ألى ليل" العامرية» 
عخذه أشد أخذء فاتى قد أهدرت؛ دمه لهم . و أعطى الكتاب لالك ٠١6‏ 
عد أن وضع عليه مروان علامته . تأخذه مالك و أتى به لعامل 
مروان» وكان العامل من أكر عبى قيس لرقة شعره و فصاحته و حسن 
() مروان الأول من بتي أمية رحلاته وب - مدع جود ممداع ء 
(م) فى الأصل : كتاا ‏ 
(مب) فى الأصمل : ابو ليلة . 
(؛)ف الأصل :هدرت . 

54 


ناب الإهام 26 
تفرلهء وكان يطرب على سماع شعره كثيرا . فلا قرأ الكتاب قال له: 
يا قيس الاتعدا تل بديار ليلى و لا تدن متهاو لا تقريها ٠‏ و أوققه | على 
كتاب مروان» فأنشأ يقول : 
لقد حجبوا ليل وآلى أمسيرها 
عا بمسينا رة لا أزورها 


فكيف وقلى فى هواها معذب 

وفى مهجى نار شس زفيرها 
وفى كبدى متها ليب وحرقة 

وقد سال من أجفان عينى زفيرها؟ 
وأصبحت وطانا كثيبا حبها 

حريق الحثى عبدا لليلى أسيرها 
وفيها جفانى كل خل و صاحب" 

فالت شعرى ما بكون مصيرها 
ومن أبن لى صير ولالى سلوة 

وقد عدمت روحى الغداة سرورها 

( )ف الأمبل : لا تعود . 


() تكررت الكلمة فى القانية وأغلب الظن أبا غير ذلك ولم نسعطم تحقيقها 
من المصادر الطوعة لقلة الوارد من مستيخر جات النويرى فيها . 
(م) فى الأصل : و صاحى . 

84 رج وقد 


حتاب الإلمام ش 0 
وقد أظللت عبى من الدمع و البكا 
وعنها ضباها قد تقاها ونورها 
فلا تعذلوق تكسبون. خطيلق 
لخالة شلى للميات مصييرها 
و قبل: إن معاذا والد قيس لا رأى حاله تتذيرء و قد اصفر لونه, و ارتعد ه 
كونه» و رق عظمه, و نحل جسمهء من حبة ليل , قال له أبوه : اتق الله يا ببى 
فى نمسك !و اعم أنك إن تمادى بك الحب , و أفرطت ف العشق » خرجت 
على وجهك مجنوما. و قلك مفتوناء وبقيت غك للنظارة. ققال :يا أت ! 
و سييلغ أكثر من ذلك ؛ أ تقدر أن ترد قضاء الله؟ قال والده: لا والله1 
لم قال له :يا ب ! ما أنا من يرضاها للك. لآن أمها رومية . ققال: ٠١‏ 
رضيت بها يا أبت و لوكانت أمها مجوسية . ثم بى و قال : 
أيها العائب الذى عاب ليلى 
قد رضينا بها بكل العيوب 
والموى بطيس العيوب جميعا 
لا' برى مرح يحب غير الحيب  ٠6‏ 
قال له أبوه: يا بى ! ما عبتها إلا حتى أزوحك بأحسن منها » و تكون 
أمها عرية لاارومية ؛ فان الروميات حوار العربيات ٠‏ فأئدأ يقول : 
تشقت ليل وابتليت بها 
وأصحت فنها فى القمار أهم 


() ف الأمبل لم , 
كوا 


03 000 


كفت بها حى أذائي الحوى 
وصير عظى بالعرام رمم 
أصحت فها عائثقا ومونًا 
مضى الصير منى والفرام مسقم 
ه 0 يفول أنى يا قيس عندى خلاها 
وأكثر منها بهجة رمعم 
أرى أمها كات ع الروم أصلها 
وقصدى أنا' أصل بكرن كريم 
بوم ب02- إرضيت التى قد عبت يا أتى ها 
7 ودع أصلها بين النساء قم 
فا أتى إن كت حا تريدى 
وترحو حاق بينم وأقمم 
جد لى بليلى و اصطعى لقرها 
أصير لما زوجا وأنت سلب 
إلىالله أشكر حى إلى 5 شسكا ْ 
الراله مقت الوالدين يتم 
واب ذماا فرق الدهر بيشا 
ويينك يا ليل مذاك ذممم 


(ن)ف الأصل : لا 
8 


0 


كتاب الإلمام عه 
ثم صاح : و (,كداء! وا قلباه ! وا مهجتاه !ثم أغهئ عليه » فظن أبره و 0 
أنه قضى محه . فداروا حوله , و لطعوا به حتى أفاق من غشيته , لخبلوه 
إلى منزله » وهو يهدر ذكر ليل و غرامه بها و محبته لها . فانظريا هذا 
س إلى مقاساة قيس فى عمته » و غمه و غشته , و قتلته و عنته ؛ فالمحية 
تشغل البالء و تهيج الدال ٠ ٠‏ 

فلنذكر ما قيل فها إن شاء الله تعالى - سئل الشيخ تاج الدين عن 
الحبة فقال : أغصان تعرس ف القلب , هثمر على قدر العقول» و أتشد 
يول : 

غرست لآمل الحب غضا من الحوى 

وم بك يدرى ما الهوى أحد قبل 6 
وأورق أغصانا وأيتسع غير 
وأعتب لى مرا من اثمر امحلى 
ف جيع الباشقين هوام 
إذا سبوهة كان من ذلك الأاصل 

وقيل: حقيقة الحة أن تهب كلك لمن أحت» فلا بق لك منك ثيء ٠‏ 16 
وقيل : انحبة إثار الحيوب على كل مصيحوب ٠‏ وقيل : انحمة انار فى 
القلب» تحرق ها سوى عراد الحبوب ٠‏ 

جلس أبويكر الشبل فى المارستان, فدخل عليه أحياؤه ‏ عقال: 
من أنتم ؟ قالواء أحماؤك يا أنا بكر ! قال : وأقبل يرميهم بالحجارة ففروا , 

3 


0 جا 
فقال : إن ادعتم حبتى فاصيروا على بلاثى ٠‏ 

وقيل : إن شابا أشرف على الناس فى يوم عد من سطم ققال: 

عن مات عشقا فليمت هكذاء لاخير فى عشق بلا موت . و ألق نمه من 

دم | الف السطمء فوقع مينا . و قيل : | إن بعضهم كتب قصة لعش الخلفاء يسأله' 

ه فها أن يسمعه فلاثة جاريته شيثا من الشعر على عودهاء وأقسم عليه فى 

القصة بذلك . فقال: أحضروه . ضر ؛ فقال : ما حملك عل ما ذكرت فى 

قمتك ؟ أما خمت عقوتى لاجترائك على ما واجهتى ه ؟ قال : هوى 

غلب على مأعى عينى '. و أطرش أذ" » و هيج منى ما أعدمى عقلى. 

فلا مع الخليعة منه ذلك رحمه وقال : اجلس ٠‏ خلس ء و أمرءه تلك 

الحارية التى ذكرها أن نحضر معها عودها , لحضرت به : دأمرها «الجلوس 

خلستء فأمرعا أن تننى ما بقوله لها المتى . فذكر لا المتى أياتاء 

تها على عودهاء ظا مرغت مر غنائها , قام العتى على قدميه , 

و مضى إلى مهوأة فى القصرء فرى بنفسه يها على أم رأسه فات . فضرب 

الخليفة يدا على يد و قال : لاحول و لا قوة إلا بل العلى المظلم ! أرعم 

٠٠‏ الجاهل أبى كنت أردها إلى قصرى بعد أن أخرجتها 1 و نظر إلها [فقال؟]: 

ولو صير وهبتها له ؛ فانى فهمت سه ما طلها لينظرها و يسمع غناءها إلا 


()ف الأممل : يسأل . 
() فى الأبل : عينلى , 
(م) فى الأصل : اذل مسامى . 
() سائطة من الأصل . 


لاق 0م أله 


كيتاب الإلمام ١‏ جه 
أنه كان با لحا و هى عمة له قبل ابتياعى إياهاء فلو صبر أخدها مع تفقة 
حويلة - ثم أمرها بالدخول إلى قصرهء هلما دلت القصر قال : أرجعوها , 
فانها لم تنتفع بالعيش' بعده من حرنها عليه لألفها به فما تقدم , وبيعرها 
و تصدقوا شننها عنه ٠‏ 

وقيل: راود خطاف خطافة فى قبة سليان عليه السلام , فامتتعت 
عله . فقال ها : لم تمتتعين منى ؟ و إن شنّت قلنت القبة على سليان ٠‏ 
وكان سلمان يفهم منطق الطيراء هدعاه وقال له: أنت القائل كذا 
وكذا ؟ ققال .يا نى الله! إن العشاق لا يؤاحذون بأقوالهم؛ | و انخيورت 
لا يلامون فيا يقولوب ٠‏ 

وقال بعضهم : سمعت منون و هو جالس يتكلم فى الحبة » إدا بطائر 
صغير » فقرب مه ثم قربء فلم زل يدنو حتى جلس على يده. ثم ضرت 
بمتقاره الأرض حتى سال مه الدم م مات - اتهى - 

نعود إلى أخبار ينون ليل و ما قاساه فى محمته لحا من العناء والللاء - 
حدث رخل مزل ب عاص يقال له رياح بن حبيب قال : استعمل 
أمير المؤمنين مروان ن الحم رجلا من قريش يقال له عمرو بن عوف 
على صدقات حى' بى عام فلاقاه الجنون وامتدحه بأنيات , فيه شعره 
فأراد عمرء الخروج إلى حى بى عامس فقال له الجنون : أسألك حاجة 
إن قضيتها لى قضى الله لك ها ألى حاجة ! قال لله عمرو : وما حاجتك 
() ف الأعمل : طى ٠‏ 

الى 


3 


ذقنا 


انتاب الإلمام جع 


اقينة له ريد مك أن صقل لى حى ب مره هم بو 
عى وأهلل وقرى» «اأتفرج وأنشرح و أزيل همى وغ ٠‏ قال له : 
حبا وكرامة يا قس! و مضى من عندهء فل رهط قيس ذلك» فأتوا 
إلى عمرو ن عوقف وقالوا له: الحذر الحذر أن تدخل يفيس إلى حي 

ه بى عام ا فانهم مترقون' أن يأتيهم إلى الجى . قال لهم مرو : و ماسبب 
دلك ؟ قلوا : لآن فى الحى جارية يقال لها ليل ؛ هى أبنة عم قيس ء 
وهو لها يحب وها وامق» وقد شغ" بها حا ؛ و أضى فى عبتها 
كثيا صباء و لو لاهو بها معتون . ما سب بلجنون » و إن أناها حجبها عن 
ألعيون » خوفا على عرضه س الظنون» و قد منعوه من المسير إليهم و القدوم 
5 علهم » تأتام وردرةء ثم عاد فطردرة, ثم عاد قهددوة , ثم عاد 
فتوعدره , فلا زاد أميثم وشاع فى أحياه العرب ذكرثم , مضى أبوها 
إلى أمير المؤسين مروان » فوقف إليه. و أظهر سره عليه؛ و قال : إن لى 
ان أخ قد سطا علينا مصاحته و نلاغته, و قد أتلف عرصاء فأحرجاه 
من أرصنا وعاد قطردياه , وعاد قر الكلام أسعناه . قم يرئد عنا 
4رلف و٠‏ | ولم يرجع وبين حائرون"' فى أمره . فليا جمع مروانكلام مالك أنى ؟ 


(,) فى الأسل : مترقين . 
(,) ف الأسل : أشاف ٠‏ 
(م) فى الأصل : حابرين ا 
(ع)ف الأصل : أبو . 
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كتاب الإللام 7 اده 
ليل » أجابه الساعدة عليه 5 كتب لعامله المتصرف كتابا يهدر دم / 
قيس حيئها أتام , و حيثها لاذ يهم أو ديا منه ؛ فلا تتعرض بآخدك لهء 
ولا تستصحه معك لهم , فنكون سب إراقة دمه - فلا مع جمرو 
ذلك ء رجع عن رغبته فى وصول قيس إلى حى بى عامس ء فلما أتاه 


قيس يرحو إيجاز وعده عمضيّه ممه قال : ,ا عمرؤ ! أمر وعدى . 


٠. 


و بلتى قصدى ء يدخولى معنك إلى حى قودى وعثيرتى وابى عبى»: فقال 
لله عمرو: ما يمكنى ذلك يا قيس[ ثم أمس له حشر نوق حمر الور سود 
الحدق . قال : قردها قيس عليه ول يقبلها » و غصب للف رعدة, 
وأنمأ يقول : 
ولا الم يف' عمرو بوعدى وأظهر د تقريى صدودى (٠.‏ 
وأعرض واستحال الود منه وأوعدق ولمريوف" وعودى 
وعوضى بعشر من قالاصض> نروقك” فى الصدور و ف الورود 
فم أرض بها حنقا و غيظا وقلت ردها بانس حودى 
رددت قلائص القرثى لما رأيت القض منئه للمهود 
و راحوا مسرعين وختّفوبى عديما مس فراتهم وجودى م٠‏ 
فنا أيس المجون من الخروج حبة عمروء أفظع" يأسه , ء زاد 
(ر)قى الأصل: فى - 
()ف الأصل :لى يوى . 
(م) نقدا الكلمة من الشعطر الأول للثالى ‏ 
() وقع فى الأممل : القطع مصحما , 
لحف 
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كتاب الإلمام جه 
وسواسه , و ضمف إياسهء و ضاقت أقاية , واصار لايسمع و لا يبي 
ولا بأكل ولابشرب إلا إن ذكرت له للى ٠‏ قال أن داب : ثم إن 
ععرر بى عوف' عزله أمير المؤمئين مروان عن الصدقات, و ولى بعده 
رجل يقال له نوهل , وكان رجلا أديا فاضلا ليها شاعر! ماهرا ٠‏ فيا 
هو جالس ذات لله عشية الهار , و الإبل ترد الماء بالقرب من حى 
للى » إذ أقلت إبل كتيرة: وممها فى تحيل الجسم . مصمر اللون , نأدى 
السقام : و هو يتتقس الصعداء, و يتأوه كداء فأققل مسرعا حتى كرع 
مع الإيل , فليا رآه نوهل قال لغلامه : ائتى بهدا الفتى | الأشعت الاغير 
الحال . ققال له الغلام : يامولاى ! ما تعرف هذا؟ قال: لا . قال: 


٠‏ هذا قيس بن معاذ المعروف يمجون إلى العامرية النى هام ها , وما 


داز بشرهاء و صار بها مفتواء إلى أن بق مجنونا, و إنه كثير الإنتماد 
مها . وله شعر رائق , و أدب فائق . فقال بوفل : خد ثياى هذه 
تأفرغها عليه ٠‏ قال : يا مولاى ! كان مزقهاء ذاه لابقبل من أحد شيئا» 
ولا بأكل لأحد شيثاء حتى تدكر له إلى » فادا ذكرت له دعل ما يراد 
مه . قال : هيما هو يخاطبه فى حديئه , إذ أقلت أخت قيس , ره 
كالقير حسنا و جمالاا. و بيدها إناء فيه طعام , فوقفت على رأسهء 
ء كلته لل بتكلمء ثم بادته ثانيا لم يتكلم ٠‏ «أنشدت تقول , بخمة 
تسى العقول : 

ألا إن ليلى العامريسة أصصحت تروم رضا قيس وإن كان نايا 


() ف الأصل : عاص 


نكن لهم) ولد 


' كتإب الإلمام “اجنو | 
نلا تعتبوا هنا على به لحا ولا تعتبوا ليل اطول اتجافيا ٠١‏ 
ارتب عليها أهلها رقا لحنا وقد أصحوا من أجل قيس أطديا ‏ ! 
سقالله جارات لللى تتابعت بهن أنوى حتى طزن الطاويا 2 ' 
فلا سمح الجنون تكرار ذكر ليل , رفع رأسه إلى أخته وهى تنشداء 

ثم وضعه' على القراب ١‏ فقالت أخته: يا قيس! أرفع رأسك, ه 
هذه للى واقفة . فرفع رأسه وقال: أن هى ؟ تقالت : الساعة تأتى 
فكل. فاذا جاءتك فرجدتك تأكل فرحت . «أكل حتى شبع » خينئذ 
رفغت أخنه الإناء من بين يديه و تركته, واتصرف قيس مصرخ فى 
الإبل, فسعت و سعى حلفها سعنا حثيثا . فقال توقل: و الله ما ممت 

بمتل هذه الحكاءة ولا أيجب منها ٠‏ ققال لعلامه : ما تكون هذه المرأة ٠١‏ 
الخيلة التى أنشدت المجنون و أطعمته الطعام حت اقنات ؟ قال: يا مولاى ! 

هى أخته . قال نوفل : أود لو حلست معه وحادثته و سمعت شعره ! 

قال له: / يا مولاى ! إنه يرجع مع الإبل حين ترد الماء فان أردت 57 
أن تسمع كلامهء أو تستتششد نظامه , ماحفظ الايات التى قالتها أخته . 

قال: قد حفظها حون سمتها منها . فقال: إذا ورد مع الإيل غدا ١١‏ 
تأشده إياهاء نانه بكلمك . هلا كان من الغدء أقلت الإبل و قيس 

يحدو لما وه سائرة ٠.‏ قال: هدثا منها توقل و أنشد الآيات . فرقع 

قيس رأسه إلى نوفل وقال له: مس أنت برحمك الله! قال: آنا نوفل 


()فى الأصل : وضع. 
إزنانا 


كناب الإلمام انان 
المتولى على الصدقات ٠‏ ولم بزل توفل' يلاطفه و بيوانسمه ستى أنس به 
ومال إليهء أله نوقل عن أصل ميته لليلى و كيف تمكن هواها منه 
بعد ما كان شخفاء قصار تلفا * و كيف ايتلى بهراها و جقاها . ققال 


قيس : إنه كان ولعاء ثم صار طمعاء ثم صار إذةء ثم صار شدةء 
ه ثم صار شغل بال؛ ثم صار فكرة وخبالء ولم بزل على استرسالع 
حتى زال العقل و زالء و استقر الجنون. و دنا انون ٠‏ قال: فرق 
له قلب نوفل و رحمه. ورثى له وأ 4ه بكسوة حسنة, و مأله 
قيولها منه. نعل و لبسهاء تقرح نوفل بدلك , و قال ه: يا قيس ! 
أتريد أن أزوجك بليل ؟ فقال: و من لى .ذلك ؟ فقال: امض معنا 
٠‏ إلى أيهاء و نحن عخطبها منه . و نعطيه عنك ما يطلب» قال: أو يُفْعَل 
دلك ؟ قال: نعم » قال: فأشدنى من شعرك ! فأنهأ يقول: 
قال العواذل لما أن رأوا تلق 
فى حب ليل و قد أصبحت متبول 
ما بال قليك لا ينفك من شغف 
1 ودمع عينيك فوق الخد مسبول 
وأنت يا قيس 'مشغوف بمعشقها" 
وصرت فى حبها باقيس مهول 
(ر)ف الأصل : بوفلا . 
()فى الأسل : مشخوة بشت . ش 
يق فقت 


كتاب الإلمام ج- 


قلت إلى حياق لوحظيت' بها 
فان ليلى الى والقصد والسول 
للى التى غيرت الى بيجرتها 
وصيرت غاطرى بالبين مشغول 
فن يلم مهجق فى فرط معشقها" 3 
ريدت ولما فها وتخيل 
قلى بها 33 و النفس قُْ عدم 
إن شم ماقصروا فى العذل أو طيلوا 
| فلا فرغ من إنشادهء قال له نوفل : أحسنت واله يا قبى! ثم إنه ‏ 0 
استصحه ممه إلى دبار للى» هلا نظر" القوم نوفلا؟ قد أقل عليهم ٠١‏ 
يجاعته و قيس معهمء لبسوا أسلحتهم و خرجوا لقتال نوهل » و قالوا 
له: يا نوقل ! إنك أتيتا بما لا نريدء و إنا لا نليس العار لأاجلك ء فان 
قيسا فد متك أعراضا قوله الشعر فى بناتناء و قد شكوناه لآمير المؤمنين 
و أهدر" لا دمهع و أباحنا قتلهء فا مساعدتك له علينا ؟ قال نوهل : 
ما جثت له إلا خاطيا راغاء و لك من المهر ما طلم و اخترتم » 1 
و أنالكم موا فيا تطلون منهء قائم” بكل ما أحبتم عه . ققالوا: 
() ف الأمبل : حضيت ٠‏ 
(,)فى الأممل : عشقها ء و يستقيم الورث با أثتناء . 
(مب) فى الأصل : تطروا . (6)ف الأصل : توعل . 
(5) ف الأمل : هدر . 
()ف الأصل : قتا , 


مهة؟ 


كتابي الإلمام : 7ج 4 
هذا م لاكون أبدا ! فلما أبس أنومق .من قلة قول ألقوم قوله قَْ 
قيس » التفت إى المجنون و قال 4: يا قيس معت ما قلت للقوم 
وما قالوه ٠‏ قال : فتركه قبس و مضى , و عاد إلى ما كان عليه من 'الوجد 
و الهيام » و التوله و الغرام ٠‏ ثم إن رجلا" من العرب يقال له فلانه 
3 الكلى خطب إلى » فزوحها أبوها لهء فلغ الجنون ذلك , قهام على 
وجهه, واتدهل فى عقلهء وزاد به الخال. وانطلق فى قليه الدار. 
فأ يول هذا: 
أعابم من نفبى بقايا حشاشة 
على رمق والروح ف يجود 
٠١‏ وفىلخحدعشق قد ذفنت ول تزل 
قبور محبين ال ملاح الحسود 
وقيل: جلس يما" مع جماعة من قومه يصطل على جمر فىه 
يوم شات» فيما ثم كدلك و إدا بزوح ليلى الكلبى قد أقيل إلى المع 
بتدفاً معهمء هلها حلس رفع الجنون طرفه و أتفأ يقول: 
6 بحقك مل ضضمنت إلك يلى 
قيل الصح أ قيلت فاها 
وهل رفت" عليك قرون ليلى 
رفيف* الأقحوانة فى نداها 
() فى الأعمل : رحل . 
(0) ف الأعمل : قوم . ١‏ 
(م) من الأغانى ,/,ء و فى الأصل : رمت . 
(؛) من الأعانى ,و فى الأعصل : رفيق . 
بهن لقم) قال 


كتاب الإلمام اج 
فقال الكلبى : أما أا إذا أقست عل" قعم , فقيض الجنورن. بكقيه 
قضتين من الخر و طبق علهماء | قا أرسلها إلا وها قد سقط مع بن 
اجرء 'فلام الحاضرون قيسا' على فمله ذلك . فقال: 
فلا تعذلوق فى الخطار مهسجى 
هوى كل قن أيرى حل حييها اه 
فقالوا ازوجها: قم عنا . قيض" اثما و مضى إلى حال سيله: فأنشد 
المجنون يقول: 
أي بسل ليل هل لك الآن أن ترى 
شيها لليلى فى اليرية ناشيا 
أبا بعلها الكلى لا عشت سانا ٠‏ 
و لارلت طول [الدهر"] تلق الدواهيا 
ممداويت من إلى بللى فم أجد 
سوى حب للى من بلاى مداويا 
[[خبر كثير عزة واجتاعه بالجنون -*'] 
فلدكر الآن خبر كثير عزة [ و اجتاعه بلنجنون . و ما تأسى هو ١١‏ 
فى محبته لعزة من الفتون و الغبون- كثير عرة”] أحد عشاق العرب » 


(1-,) ف الأمصل : فلامت الاصرون قيس . 

(,) فى الأعبل : منهظ . 

(م) ساقطة من الأمبل . 

() العنوان مشتق من النص ء و ليس ف اطامش . 

(ه) الملة العجوزة اقطة من الأعبل و وردت فى هامشه يقل الراجع . 
دق . 


كتاب الإلمام ع1 


له فى عرة أتعار كثيرة , فن ذلك قوله فيها هذا : 
قضى كل ذى دبن فوق غرمه 
وعسزة مسطول معى غرعها 
بقال: إن عزة دخلت على أم البنين زوجة عيد الملك 
ه أمير المؤمنين ققالت لما: أرأيت قول كثير فيك؟ و أنشدتها البيت 
المذ كور [فقالت  ]١'‏ ما كان هذا الدين يا عرة؟ قالت: وعدته قبلة 
تخرجت منها . فقالت أم البنين: أيجزيها ول إثمها . 
و كان لكثير غلام عطار بالمديية, و رما باع نساء العرب بالنسيثة» 
تأعطى عزة وهو لا بعرفها- شيتا من العطر فاطلته أياما و حضرت 
٠‏ إلى حانوته فى نسوة فطالها» ققالت: حبا و كرامة, ما أقرب الوفاء 
و أسرعه! تأتقد الغلام متمثلا : 
قضى كل فى دين فوق غريممه 
وعزة بمطول معنى غرعها 
هالت الفسوة: أ تدرى من غريمتك؟ فقال: لا والله ! فقلن : هى والله 
٠١‏ عزة ٠‏ فقال: أشهدكن اقه أنها فى حل مما لى قبلها . ثم إنه مضى إلى 
سيده فأخيره بدلك . فقال: و أنا أشهد الله أننك حر لوجهه و لك جبيع 
ما فى حانوت العطر . فكان ذلك من يجيب الاتفاق . 
و لكثير فى مطالها بالوعد ثىء كثيرء فن هذلك قولسذه 
()سائظةمن الأسل ٠‏ 00000 


اذى الآبيات 


كتاب الإلمام 5-6 


| أقرل لما عررٌ مطلك دينى 35 
وشر الفانيات ذوو المطال 
فقالت ويح غيرك' كيف أقضى 
غريماما ذهيت له يمال ه 
و روى أهل الأخبار أنعرة يجرت كثيرا ' مدة ل تره حتى كانت 
فى الحج, فلا قفقل الناس من مى و هى مع قومهاء لقيت كثيرا راكيا 
جملا مع جلة التاس , كيت الل ولم تحى كثيراء فأنشد كثير يقول: 
حيتك عزة بعد الحجر و انصرفت 
لحى ريحك من حاك ياجمل  ٠١‏ 
لبت اتحية كنت لى نأشكرها 
مكانف. يا جمل” حيبت يا رجل 
معنى تحيتها أنها قالت : السلام عليك يا جمل ! ول تقل : يا كثير , خوفا 
على نفسها من قومها . 
قال بعض مسامرى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان: كنت ٠١‏ 
جالما ذات يوم فى حضرة عبد الملك إذ دخل عليه الحاجب يستأذنه 
فى دخول كثير عرة عليهء فأؤن له لغضرء صل بالحلافة ووقف؛ 
(:) من وييات الأعيان مإإ,بم ء و فى الأممل : عرك . 
(0)ل الأميل : كثير . 
(م) من الدر المنثور ص عومء و فى الأصل : جملا . 


قمت 


كتاب الإلمام 


جع 


قال له عبد الملك : أنت كثير عرة ؟ قال : نعم , يا أمير المؤمنين 1 قال : 
سمحت أنك قلت فها شعراء فأنقدنا منه شيا . فأشأ قول هذه 


الآبيات : 
خليل: هذا ربع عرة نأنزلا 
وشا" ترابا كان قد مس رجلها 
و فوصل من تهوى هواها' اسألا بها' 
وقولا لما ذاك الممى اله 
وما كنت أدرى قبل عرة ما البكأ 
لقد مخلنت حتى لو ألى سأتها 
٠١‏ يشر لين ما يقر لعيتها 
طلحين إهصال إذا ما ذكرنها 
وفى حبها أى سق ميم 


قلوصيم '١‏ م انزلا حيث؟ حلت 
وباتا و قبلا حيث قالت و بانت 
وقولا خا عر حالى و تشتى 
ولاتنسيا أنى أموت بحسرق 
ولا موجعات القاب حى تولت 
قذى العين من ساف التراب اضنت* 
و أحس شىء ما به العين قرت 
و القن وسواس إذا ما تحات 
حليف؟ الأمى داى ابلعون لشقوق 


قال له عبد املك : إن شعرك يبى العيون يا كثير! مهل فعل العشق 


(4-ع) ف الأسل : اسعلاها . 
(0) ف الأصل : لظت . 


() من الأعانى وإ..مء ء و ف الأصل : قلوصكا . 
(,) من الأغانى , و فى الأعمل : حين . 
(م) ف الأعمل : بوسا ‏ و لا معنى له , 


(,) تدا الكلمة من الشطر الأول للثانى . 


الف زع 


كتاب الإلمام جه 


بأحد من المنيمين ما فعل بك ؟ قال: نعم أمير المؤمنين! قال: من 
هو ؟ قال : أعلمك يا أمير المؤمنين أنى خرجت ذات يوم على نجيب لى » فليا 
سرت به وصرنا فى وسط الريةء و إذا أنا بانسان جالس على تل من 
الرمل ,تكلم وحدهء ويحيب نفسه | بنفسهء ولا يلتفت إلى أحد, وهو 597 
بحيف الجسم ء مصفر اللون » أشعث مسبول» لا يكاد ينظر من قدامه ه 
ولا خلفه, قال : فدنوت مته وسللت عليه؛ هرد عل السلام ٠‏ فقلت 
له: إنبى أم جى ؟ ققال: ول ذلك ؟ وما أتكرت من حالى ؟ قلت : 
إنى رأبتك فى هذه الوية وحدك بن هذه الوحوش النافرة» و الضباع 
الكاسرة, ء أنت ينهم جالس . و بوحدتك مستأنس ٠‏ قال: فظر إلى" 
ملاء و أجال بصره قوياء و أنشأ يقول: 0 

أننت لوحدق حتى لو أى رأيت أنى إذا لفررت منه 

ولم تدع التجارب لى صديقا أميل إليه إلاملك عنه 
قال: فأقت عنده ثلاثة أيام , وهر كلما اصطاد غلبية أطلقها ٠‏ فلا 
أردت الانصراف عنهء قلت له: أريد [أن-'] أعرف من أنت ١‏ قال: 
جعلت فداك ! أنا قيس بن معاذ» قتيل حب للى ٠‏ قلت : أنت الجنون ١١‏ 
بحب إلى ؟ قال : نعم ء أنا ذلك و قد عرتى : فن أنت حتى أعرف أنا . 
قلت : أنا كتير عزة ٠‏ قال: إنك ماحب عزة ؟ قلت له: نعم؛ فقال: 
الحد لله الذى جمع ييتى و يبتك ء لقد كنت متاقا إلى لقائك . فلملك 
() ساقطة من الأمبل . 

للق 


٠‏ هتاب الإلمام ج-5 
أن تمض مع إلى الى لأقض م حقك ما يحب قضاقه ٠‏ قال : 
فأئيت ينه إلى مداع ققال له أبوه: يأ بى من هذا؟ ققال: يا أبت ! 
هذا كثير عرةء نحجل يا أبت باكرامه . قال: فهيا لنا أبوه ضيافة هائلة, 
ونحرلى جزوراء وقال: ألم المساكين العشاق المبمون' ٠‏ ولا رآ" 

ه أمله قد أنس بقربىء قالوا: با كثير ! إن قيسا أنس بك و بقربك > فلملك 
تعزله عن هوى ليل و غرامه بها؟ فتلت له: يا أنتى! ب قيس ! أقصر 
من ذكرك لليلى و أقل ماأنت فيه من هواماء ودع ذكراها ٠‏ قال: 
نظر إلى واستغرق» وكقى وتشهق » ودممه تدق, وقلبه يخفق , 
و أنشأ بقول : 

٠‏ دأيت فتى أسى يفارق قله أتصلم أحماء بفسير قاوب 
أيا ليل أعياق هواك وهدنى ودائى أعبى طب كل طيب 

| ثم إنه أعطانى أكتاف و ولى . قال : فقيت حائرا فى أمره: متعجا 
فى فعله . ثم اتصرهت يا أمير المؤمنين و أن متنكر فيه وميا أصاره 
الموى إلله ٠‏ تعجب أمير المؤمنين عد الملك ما جمع » و خلم' عل" خلعة 


أب 


6 سنية؛ و أجازى جائزة حسنة و صرقى ٠‏ 
قال إراهم بن عبد الله : خرجت إلى أرض بى عامس أطلب قيسا* 
(:) ف الأعمل : التيمين , 
()فى الأصل : رأو, ٠‏ 
(0) فى الأمسل : اخلع , (ع)ف الأمبل: قيس . 
اننا الجنون 


كتاب الإلمام 1 ج- 
امجنون» فيا أتيت أرضهم ء استدللت على حيهم, فاتيته فاذا أبوه شيخ 
كبيد و إخوته كهرل؛ قزلت عندم و سألتهم عن قيى الجنون, ققال 
أبوه: لقد كان أبر أولادى حتى عشق جارية من بنات قومه يقال لها 
لبلىء و كانت لا تطمع فى مثلهء فلا فشا أمره معهاء كره أبوها أن 
يزوجها له ؛ قنشوش' بحبهاء و اعتراه الجبون لاجلهاء. و خرج هاما على ه 
وجهه فى القفار, و ألف الوحش و ألمته ‏ وصار منونا بهاء وزوحها 
أنوها برجل من بى كلاب , غملها الكل إلى أمله ؛ و يق قيس فى 
القفر هائما بوجده. و قد ألفه الوحش لطول مامه ييتهاء و ريما ذعب 
بض إخوته بطعام يأنى أن يأكله , و يتركله سيدا منهء تارة يأ كله 

و ثارة ركه » و يأكل من نبات الآرض و عفبها . قال إراهم : فقات 0 
لمم : قصدى رؤته . قضوا معى ؛ فطمنا الجبالع وكثان الرمال: فينها 
من سائرون " > وعليه دائرون”» إذ رأبناه جالسا على تل عال من 
الرمل و الغزلان حوله ترتع ؛ وهو بالحصى يولع » وقد خط على الرمل 
ياصبعه هذه الابيات : 

ألا أبها القصاد حوى لعليوا يحالى وما أصبحت فى الققر أصنع 3 
ألم بعلوا أن القضا قد آلفته و أن وحوش القفر حولى ترقع 


() ف اطامش : توسوس . 
() ف الأصل : سائرين . 
(م) ف الأصل : دابرين . 
واس 


كتاب الإلمام 5 

وعيشك آتى حيلة غير ألتى يلقط'الحصى والخطف الرملمولع 

508 ]الف | و أن وحوش اير بأتلقون بى ذكور و أتى ثم خشف و مرضع 
وهذا مقاى فى الفلاة ووحدى وعشق لليللى للهيوم مع 

فنا رآه أنوه و إخوته على هذا الحال » يكوا رحمة له ء و رقوا لخاله 

ه وامأ حل به هن غرامه بليل وما صار إليه من الجنون » بعد العقل 
والسكون . ققال له أبوه: با بى! و بلغ بك الحب إلى ما أرى و تركته 

أهلك , و أذهبت عقلك , وسكنت الققار , بعد الممازل و الديارء 


و رتمت مع الوحش الافر , و ازمت الهمواجر فى الحاجر! و إن دمته 
ياقيس على ما أنت عليه ضربت نك الآمثال , و تحدث بأمرك النساء 
: و الرجال» و شاع ذكرك ف الأقطار و البلاد و المازل؛ و تحدت بك 
البنات على المنازل . فال : يا أبت! إن دام على" مجر ليل لأعدمن 
نمسى و قولى » و قوتى وحولى » وهذا كله قليل فى حب ليل ٠‏ ققال 
له رجلان" س القوم مازحان معه : ماتت للى و أنت بالحياة ٠‏ فليا 

سمع منهها ذلك صرخ صرخة عظيمة » ووقع منشيا عليه » فلا أماق 


01 أهأ يقول : 
أيا ناعيا ليل أما كان واحد" من النأس يتعاها؛ إلى سوام 
فلا شا إلا حليقا بلية ولاعنّا حتى اشترى كفنايما 


() تقلا الكلمة من الشنطر الأول الثانى . 
(,) فى الأسمل : رجلين . 
(م)ق الأصل ‏ واحدا .2 (ع)قى الأصل : يتاعاها . 
اق روه قال 


قال براه : فوثبت الها و شتمتهما و أوسنتهها سباء و قلت د لا جزاي 
لله خيرا1 ما كقاه ما هو فيه حتى أحزثياه و قل : مانت - وه 
بالحياة , لفد قتلماه ٠‏ ثم إن الجنون مثّل قبرا فى الرمل وكنس حوله ٠‏ 
و جعل يشول : 
أياتهم ليل لاشتأت ول تزل ‏ بلادك يقيهامن الوابل الديم 0ه 
وياقر ليلى إن فى القلب غصة تكاد الحثما منهاع ل التارتضطرم 
وياقر ليلىك جمال ميته وحسيك' منهامن كال ومنكرم 
وياقر للى إن ليل دفيتة بلحدك'لاخال ثهدهارلاانعم 
| ثم إنه تنمس الصمداء و أنّ كداء وشهق شهقة عظيمة » وخفت أنيند. جوم[ 
و سكت حنينهء فأتيت لاحركة أو لأأقيمه » فوجدته قد قفضى نحبه, والحق ٠١‏ 
برب . فليا بلغ ليلى موته بكت و لطمت وصرخت وبانت تلك الليلة 
فى بكاء و عويل, و حزن طويل . فلا كان الصباح خمد حسهاء فأتوها 
فوجدوها قد مانت ء تأنى أهل الى لآبيها » يعزونه فيهاء إذ سمعوا صوتاء 
ول" روا شخصا, وهو يقول : 
يايى عام مضى العاشقان “واستراحا' من دلة وهران ‏ هو 
قد بى الجن و الآناس لقيس2 وبكته وحوش كل مكان 
إن يكونا فى هذه الدار قاسو "من بلاء ؟ الحجر و الاحزان 
(,) تقلا لكلية م القطر الأول لثاق . 
() ف الأسل :ولا . 
(مسم) تقلدا الكلبتتن من الشطر الأول للثانى , 
إدلفا 


6. 


كتاب الإلمام ج-5 
نها اليوم ف جنان من الخلك كريمان' عند ذى الثفران . 
وقيل: كان مجنون لبلى من الصالمين الحبين لله تعالىء و كان 


هواه بليل سثرا لخاله ٠‏ قال ابن الفارض فى معتى ذلك: 

فكل مليح حسته من جافا ممار له أو حسن كل مليحة 
بها قيس لبى هام بل كل عاشق كجنون ليلى أو كثير عنزة 
و بظهر للعشاق ى كل مظهر من الس فى أشكال حسن بديمة 
فى مرة للى و أخرى ثيه وآوئة تدعى بعزة عرزت" 
ولسن"سواهالا “و لامك * غيرها. وما ان لها ى حستها من شريكة 
وليسوا سواق' ف الحوى لتقدم على" لسق' فى اللالى القدمة 
: وما القوم غيرى فى هواى و إعا ظهارى" بهم للبس فى كل هيئة 


فق مرة قيس و أخرى كثير وآونة أبدو جيل“ تينة 


(,) ثقذا الكلية من الشطر الأول لثانى . 
(,) من هامش ديوان ابن المارض إنو, طبعة الأزهرء وى الأمبل: 
عزرة. / 
(م) من هامش الديوان» و فى الأعمل : ليس . 
(:-) من هامش الدروان, و فى الأصل : و لكن . 
(0) ف هامش الديوان: غرى . 
() من هامش الديوأن ء و فى الأمل : اسيق . 
(+) ف هامش الديوان: طهرت . 
(,) من هامش الديوان , و فى الأسل , جمال . - 
اونا تجانت 


٠‏ كتاب الإلمام 
تجليت[فهم ']ظاهرا واحتجبتبا 
وما زلت إياها وإياى لم تزل 
' إذا أسفرت" فى يوم عيد براحت 
تأرواحهم تصو لمنى جماا 
م عدى عيدى كل يوم أرى به 
وكل اللبالى ليلة القدر إن بدت" 
| وسعى لها حج به كل وقمة 
و أى يلاد الله حلت ها فا 
أى مكارن فهها حرم كا 
وها سكنته فهو بيت مقدس 
و مسجدى الأقصى مساحب ردها 
فيل فها كه' بحر إذا 
وإن طرقت يلا فشهرى كله 


() زيد من هامش الديوان . 


ج-14 


طازهم 'إناجب لكش ف سار 0 
ولا رق بل ذا إذاتى أحبت 
عل جلها أصار كل قيلة 
و أحداتهم من حستها ى حديقة 
جال أعّاها بين قريرة 
15 كل أيام اللقا يوم جمعة 
عل' ابها قد عادات كل وتقة 
أراها و فى عيى حلت غير مكه 
أرى؟ كل دار أوطنت دار يرة 
شرة عنى فيه أحفلى قرت 
و طيى ثرى أرض عليها تمشت 
سرى'[لى-'] منها فيه عرفسيمة 


ها" لل البدر أتهاجا بزورقية 


() من هامش الديواث: و فى الأصل : سعرت , ' 


(م) فى هامش الدبو ان : دنت . 


(؛) ثقلنا الكلمة من الشطر الأول للثانى . 
(5) من هامش الديوان, و فى الأصل : كل 


(+) من هامش الديو ان , و فى الأصل : زورة . 


ننس 


لق 


كتاب الإلام : ج-5 


وإن قربت دارى فعاتى كله رييع اعتدال فى رياض أريضة 
و إن رضيت عى فسرى كله زمان الصباطينا و'عصر الشييية' 
وفى يضم و أربعين و أربعالة” توف امجنون البغدادى الذى رآه الشيلى 
عند جامع الرصافة يقول: أنا جور اله . فقال له الشيل : لا تستتر 
ه وتخل الجامع و تصلى» فأنمآ يقول: 
يقولون زرا واقض واجب حتنا 
وقد أمقطت الى حقوتهم عنى 
إذا مم رأوا حالى ولم يألفوا لها 
ولم يأنهوا منها أقت لهم مى 
0٠١‏ ص القاضى بكار فى عض الطرقء قرأى مجنونا و الصيارنف 
يصرونه بالحجارة ٠.‏ فال القاضى بكار : كموا عنه . فقالوا: إن هدا 
يزعم أنه رأى ريه . ققال: أحق ماقال هؤلاء؟ فقال له : و أظننك 
من جملة الصييان . قال ااقاضى دكار له : إن كنت صادتا فن أنا؟ 
قال: أنت بكار بن قتبة الذى علقت قيود الثاس فى عنقك . رك 
و القاضى بكار رأسه و بق ومصى وتركه- انتهى ٠‏ 
فلندكر الآن ما قبل فى شرح حال سعنون امحب إن شاء الله تعالى- 
[قال له قومه ”]: يا سمنون 1 الحبة نار تذيب العؤاد, و تفتت الآ كياد ” 
(:-,) من هامش الديوان ,و فى الأصل : عطرا لشنية . 
(م) سنة ومع م يقليله! يوي وتوم . 
(م) ذيد لاستقامة العبارة . 


الى لهم 8 السلدة 


ناث الإقام 3 
و تسلب الرقادء و تحرق الاجساد» و تلعب بالعقولء و تدم المحول ء 
فان كنت كا تقولء نأين الذبول؟ و أن اتحول؟ فاو كان قليك 
محزون, و جسدك بنيران السقم مرزون, إ لما رجحت بالسين حتى 
سميت سمنون, فهلا كنت فى القياس كقيس امجنون, الذى باح 
بسره المكئون , حتى محى بالجذون؟ فقال: يا قوم ! الحديث شمون, 
والجنون فنون, وما كل حب على الحقيقة مأمون, دلك حب سن 
هو فى نحبة مغبون , و بعشقه معتون , تأرة يشيه حببيه بالغصون» و تارة 
مثله بهلال المرجونء و تارة يحليه بالغزال فى العيون؛ و أقوى ما يصعه 
بالحاجب المقرون , و نسى ” انك ميت و انهم ميتون “ فلا يجب ان 


رضى بالدون ؛ و وصف حبيه الشركة و السكون» أن يقال له يجنون» ٠‏ 


” ستصر و بيصرون نابم الممتون » وأنا الدى أحبيت وحدانق, وألفت 
فردانى, وهريت من ليس له ثلى؛ إن تقريت ناجاقق, و إن حدت 
نادانى , و إن ظمئت أمسقاتىء و إن جعت غتاى , فتذاؤه الروحانى, 
صام به حئانق» ولطمه الربانى» هو الذى رباق؛ غذيت بذكره, 
وربيت مرهء ققلى بيه يسموء و جسدى بقرنه يشموء وهمتى حت 
القلوب , تت القوالب . ومتى عطف المموبفء كأن الثماء غالب» 
وقد خلعت رداء السمن » وشقفاء البددء سترا على سره المؤمن » 
وطوبت عليه قلى المرتهن , فلا يعلم مى و الا لمن" 
نان لم أك فى حبه سينا طلست على سره أمينا؟ 

() فق القطعة السانقة مل واضح من أمثلة إعراق النويرى فى السسجع اللصطنع . 
(م)هذا البيت مكور . 


ىق 


4 


ممم 0553 
أنا والذى عذب الاشقينا لقد أنحذ الحب مى بينا 
فلو أن مستخسيرا قال لى تريد الشمال لقلت اليا 
و أو باح سرى بأسراره الما كنت يوما لسر أمينا 
بغالطدنى القلب صونا له وف القلب مثواه ها يقينا 
ه أمائل بلله أبن المسيب لجلو' صدى القلى" بالله أينا 
و أبدى حنينا لفرط الجوى وأخقى صرتى أنى الخنينا 
أستر بين الورى حالتى وأدفى فىالقلب داء دفينا 
و أدى سرورا إذاما عضرت وف اليل أبدى الحوى و الانينا 
مزالف إالام الحزين على حزن وما سرف الحرن إلا الحزيا 
٠‏ وكيف بلام وأحشاؤه على جمرات الآسى قد طوينا 
يودع عينه؟ طبب الكرى» واستودع الله قلا رهينا 

وقال الشيح أبو العاس ن العريف: 
ألا قل لمن يدع حيّنا وبزعم أن الحوى قد علق 
ولو كان فا ادعى صادا. لكان على القصن عض الورق 
1 قبن التحول وأن الذول وأن الغرام وأن القلق 


(,) ف الأصل : لبجلل . 
(,) ف الأميل : لقاب . 
(م)فى الأعيل : عينا - كذا , 


لذن وان 


كتاب الإلمام 


وأبن الخنوع وأين الدموع ١‏ 


أن' الخائضون تحور الملاك 
هم شاخصود إلى صوئها 
فاتوا على قدر أحوالهم 


32-6 


وأن السهاد أن الأرق 
إذا لمست تآره فى الغسق 
وقد أحدقوا حوها بالحدق 
نهم فى الوصول إليها فرق 


فنوم على بعد فى ضوئها سيرون فى واضحات الطرق 2 هم 
وقرم أتوا يخطون الوهاد إليهسا بقطع جميع العلق 
إلى أرب تبدى لهم لاثم م'؟ الوجد أبدى كين الحرق 
فنابوا عى الوحد عند الوجود وكل إلى تحوها مستيق 
فأين ولا أبن حيث اتهوا و كيف وأكيادم تحترق 
فا رحوا غائضى ليها وأمراجها حوطم تصطفق  ٠١‏ 


إلى أن ترم عاديهم 
تولع «العشق حنى عفق 
رأى” لجة ظها بوحة 
خطوا إحسال مراسيهسم 


دين" الها مسن" سبق 
فا استقل » لم طق 
نا توسط فهاغرق 
وغطوا فقطاتم وانطبسق 


دوى أن الجنيد قال: نت ليلة عند حالى سرى السقطى ٠‏ قال : هلها ١6‏ 


صل سرى وردهء اسند فى بحرابه قنامء ثم أفاق فقال: يا جنيد! 
() كدافى الأصل ,و رما كانت دو أين» . 
() تقلنا الكلية مى الشطر الأول لانى . 
(م)ف الأصل : راوا. 
لفق 


اه 
لمان أم يقظان؟ هلك : بل يقظان . قال: با جنيد-' ] 
رأيت ف المنام الحق سبحانه و تعالى» فقال لى: يأ سرى! ققلت: 
لبيك سيدى ومولاى! ققال: م خلقت الخلق قلت لهم: ادعوا حتى . 
و عرضتهم على الجنة؛ قهرب منى تسعة أعشارثم: و بق العشرء لجرأت؟ 
ه ذلك العشر عشرة أجزاءء نم عرضتهم على النار. هرب مى مون 
خونها تسعة أعشارثم؛ و بق عشر المشرء لجزأت ' العثشر الثاني أجزاء 
|590٠‏ ب وعرضتهم على الدنياء| طلتها تسعة أعشارم : و بق عثشر عشر المشر 
خرأت ' العشر الثالك عثشرة أجراء وسلطت عليهم من البلاء وزد 
درة» فهرب مى تسم أعشارم؛ و بق عثر عثر عثر العشرء ققلت 
٠‏ لبلق: ياخاصنى ! لا إلى اللجة طلتم» و لان السار عريم؛ ولا ف 
الدنا رغيم » و لا س اللاء فررتمء فا الذى ترييدرن؟ قالوا : إبك 
لتعل ما بريد. ما بريد أحدا سواك» فلت لهم: إدا كنم لا تريدون 
سواى, فوعزنى وجلالكى لآصين عليم البلاء صا! قلوا: إدا كنت 
مبتليا فاصم ما شنت ! با سرى ! أولئك الذى دارت عليهم كأسات 
35 أثرة الولاية «أسكرتهم ؛ و تلقتهم سيوف الرهبة فذعتهم : و نسمت 
علهم رياح أنحة «أنعشتهم . قال الحيد: ثم خر السرى مثشيا عليه. 
فم يفق إلى صلاة الفجر - اتهى ٠‏ 
(,) الله المسجوزة سانطة من الأمل و وأردة المامشى خط الراجع . 
(0) ف الأسل؛ بحرت , 
يفا )34 ولآية 


كتاب الإمام ع 
[ولاية صلاح الدين بن عرام الإسكندرية '] 
فلرجع إلى ذكر ولايات ملوك الآمراء بالإسكندريية , ذكر 
ولاية ملك الآمراء صلاح الدين بن عرام الإسكتدرية» ولمع من 
أخياره المرضية . 
وف اليوم السادس والعشرن من شعبان سنة سبعين و سبعمالة" ه 
ورد مرسوم السلطان الملك الأشرف شعان”" من القاهرة إلى الإسكندرية 
بطلب ملك الآعراء طيدمى البالى ليصير فى خدمته, و ولاية صلاح الدين 
خليل نن علاء الدى على الشهير بابن عرام عوضه بالإسكندريه ٠‏ وكان 
قبل ذلك حاجب الحجاب بها . و زوج بنت ملك الآمراء طيدمي » 
فمرحت بولابته أهلها لارتفاع مبرلته , وعلو رتبته ٠.‏ ققلت فى الوقتٍ 1 
والناة ‏ أبان| هه املد ها رم 
ملك الآمرا . كهف الفقرا ه بشرى بشرى ٠‏ حقا يقين 
نلت التمكين ٠.‏ بطول ستين 2ه صلاح الدبى ٠‏ حيت الدين 
| وإلى عرام ٠‏ نست درام ه طولالأعوام ٠.‏ يمر ستين 9ام/أ 
إن السلطان . له الإحنان 0ه عل الإنان .صلاجالدين ٠6‏ 
ولاه الشغر . أقام الآمى 0ه عداد الجر . و كالسكين 


(1) العنوان مشتق من مقدمة النص » و ليس باطامش , 
(,) قاب من مارس سمة ووسر م . 

(م) انظر حاشية سايقة و رأحع التهارس . 

() ف الأصل : السعة ‏ 


تا 


1 


دناب الإللمام 
على الكفار . لا إلكار, 
إن الما . لا ذكسرا 


فعلا ورتًا . كالغصن رقا 
بذل المحروف ٠‏ جر الملهوف 
رمد قسراه . إلى فقراه 


جازاه الله . رمته 


تأقام ملك أمراء يحم بالإسكندرية " اليضاء السنية : التى قال فيها 
بعض رأصفيها هذه الأأبيات : 


أرى الإسكسدرية ؤات حس 
هى الثغر الدى يبدى ابتساما 
إذا وافتها لى سق ما 
من الهم الذى[ قد -"] خمتمنه 
حلت بظاهر فنها كأق 
هلا بر معطلة و ّ قد 


بياض علا الآفاق نسورا 


()ف الأصل: انتوا . 
(,) ريه بعدى ق الأممل : الديه اللفيه ‏ كذا . 
(م) ليس فى الأصل . 
(؛) هذا الكلمة من الشطر ات ول للثاتى . 
نيه 


* 


* 


ع1 


حفظا للدار . وار الدين . 
انوا خيرا . عليه متين 
فسق غدةا . ظآ المسكين 
صرف المصروف. تدا يمن 
انظ وبراه - للخير يسين 


سك العردوس ٠‏ بملسيسين 


بديع ما عليه هن مزيد 
لتقبيل العماة من الودود 
بقلك مذ تراها من عيد 
وقللك مه فى أمر ديد 
حلات إذآ مات الخاود 
رأبت* هناك من قصر مشيد 


سر برقه سحاب جسود 


فأقدم 


كتاب الإلمام 


ل 


تأقسم لو رأتها فصر يوما 
فم قصرا' بها أضى كصن 
برض قصوصه بانيه رصا 
ها سور إذا لاق الأعادى 
هوالفلك استدار بها "وك قدا 
أعاط سورها بحر أجاح 
ثم السادات لايرجى و خثى 


فانظر كيف مدحت الإسكندرية و أهلها أيضاء تم إنهم ما سللوا 


ع1 


لكادت أن ققيب عن الوجود 
منيع لاكزرب من جريد 
دحلاعدل ق كه 
يقابلهم بوجه من حديد 
رأينا[ فيه - ؟ ] من برج سعيد 
ومهل أفلها عذب الورود 


سوام عند وعد أو وعيد 


س مجو هاج كا قال عضهم تورية حيث قال : 


والإسكندرية مدامئة عظيمة من لاد مصرء ناها ذو القرين, وهو 
الذى مار مشارق الآرض ومقارها . وأول أمره أنه غلام من الررم 
أعطى ملكا . سارحى أتى ساحل البحر الملح من أرض مصرء فابتى بها 
وكان يكتب إليه التاريج قل الإسلام ع وكان مؤدبه ٠١‏ 
أرسطاطاليس الحكم - وقد تقدم ذكرهما و أخبارهما » فأغى عن إعادتهماء 
وكان مدة ملك الإسكمدر الذى لغ المشرق و المعرب خمسة عشرسةا* 
ولا بى الإسكدرية رغتها بالرحام الأيض حدرها وأرضها . وكان 


الإسكندرية . 


1) 


زيل سكتدربة لس بقرى 


سوى؟ بلماء أو ظل السوارى 


| فلا تطمع بنظرة حرف خير فا مهم اناك الحرف قارى 


فى الأصل : قصى . 


(بم) هذا الكامتين الأوايين الشطر الأول . 


60 


ساقطة من الأصل . 


(:) تقلا الكلية من الشطر الأول لثاتى . 


يق 


00 


الال 


عد و ج-3 
لاس أهلها السواد من تصوع ياض الرخام ٠‏ وإذا كانت ليل مقمرة 
يدخل الخباط الخبط فى خرم الإبرة من بياض رخامها ٠‏ و قبل : إنها 
أقامت سبعين سنة لا يدخلها أحد إلاو على بصره خرقة سوداء من بياض 
رغامها . ولم يحتج فيها إلى سراج «الليل من ضيائها' . و قيل : كانت 
ه ثلاث مدن حيط بها سور . 

وقال ان جير”: ما شاهدا بإدا أوسع سالك ولا أمسل مبى 
ولاأعتق ولا أصقل من الإسكندريةء و أسواتها فى تهاية الاحتفال » 
وس أب مافى وضعها أن بناءها تحت الارض كبنائها فوقها و أعتق» 
لأن الماء إذا جاء من اليل خرق جميع دبارها و أزقتها تحت الآأرض, 
٠‏ فتصل آبارها بعض , و يمد بعضها بعضاء و فها من سوارى الرخام 
و ألواحه كيرا و علواو اتساعا و حسنا مالا يتخيل الوم , حتى أنك تلق 
بعض سواريها يض بها الجوصةودا . لاتدرى مناها , و لالاى 
مم الف [ثىه -"] وضعت إلا ما يتحدث أنه كان عليها ى القديم / باء للعلاسفة - 
وقد تقدم فى هدا الكتاب ماقيل فى الإسكندرية وصعة بائها و منارها 

هر و عائيها , وأغى ع إعادتها هنا ٠‏ 
و بظاهر الإسكسدرية موضع يعرف بالقصرين ى أرض رمل وهر 
مكان' بزه تجتمع نه فى الصيف أهل الإسكندرية؛ بتتزهوى به قال بعضهم : 


()ق الأصل : حمياها . 

(,) الرحالة و ابلمغراق الأندلسى ولدسنة .وه */ هع ,م ومات ص 
كرد هارع و 

() ساقظة بن الأممل , 

(: )فى الأصل : ما كان . 


كتاب الإلمام 5 

سلام شوق الديار و للااهل' 

يح إلليها كلما مبت الصبا 
ويشتاتها شوق اممب إلى الوصل 

مازل قوم شتت الدهر لهام 3 
وك مثلهم قد شقت اللدهر من شمل 

تمر كا مروا وبق حدشا 
ويم مىمن قوم وكلهم مثل 

وإنى لأبكى حسرة ولأسفا 
عل كا أبى على هس مض قلى  ٠١‏ 


قد درست من يعدم آية الفضل 


نعود - «صارت الإسكندرية بتولية ملك الآمراء صلاح الدين 
كالروضة الخصرةء والحديقة الضرة ٠‏ قد وقع الصلح بين المسلدين ١6‏ 
و الفريج فى أيامدء و طاب العيشن يطول مقامه , فوصل إحسانه لاهل 
الثعر مر._ العللاء و الفقراء و القراء » و صادرت أسمطته مدودة لايخ 
المالحين و الفقراهء و احتهد فى جمع تاريخ جديد » حوى كل معنى 
فريدء لجا حسن التارعخ , و ارتمع قدرء كارتماع المرخ » محتو على ذكر 
()ف الأسل : الاهل . 0 


ينها 


كتاب الإلمام جه 


٠١‏ الخلقاء ٠‏ و القضاة و الفقهاء' , و المقرئين و المحدثين و الصوفيين' و الادياء 
و الشعراءء فما ذكر فيه من الشعر قول بعضهم حيث قال: 
يا أها الائل عن مذهبى ليقتدى منه بمنهاجى 
منهاجى العدل وققع الموى فهل لمهاجبى من هاجى 
ه وف أيامه أنى إلى ميئة الإسكدرية قازارن الجوى ء قلنذكر خيره 
ب كا تقدم ذكره إن شاء الله تعالى ‏ قد تقدم / فى هذا الكتاب ' خير 
سمر قازان الجنوى من الإسكندرية بد قدومه إلى مصر فى الرسلية", 
بسبب إتانه من أرض الفريج جميع أسارى الإسكندرية» و ذلك سد 
أن ضمنه بالعودة بهم تجار الفريج المسجونون' بالقاهرة » ؟! تقدم ذكر 
٠١‏ سيب متهم , اليتخلضوا بعد رجوعهم بالآسارى المسلبين مرن ضيق 
السجون . 
فللا سافر قازان المذكور, غاب ثلائة أشهرء و أنى إلى مينة 
الإسكندرية ثلاثة أغربة» ول يأت معه يهم سوى دون العشرين أسيرا 
ر أسيرةء فهم قاصى مدية أنطاليا' الماسور برس من حين أن ظفر 
(- )فى الأصل: و القرئون و لمحدثون و الصويون . 
(,) ااظر ما قل مى هذا املد صفحة بيرم و ما يتلوها و راجع العهارس , 
(م) عمنى السمارة . 
(4) فى الأصل : المسسجوئين . 
(ه) أنطاليا وردت فى « معجم اليلدان > لياقوت (ج ر ص هدم ) تلد كمير 
على ساحل بحر الروم قرابه أفطا كيه . 
1 ب 


كتاب الإلمام ج3 


ها ريسسير بطرس صاحب قرس ٠‏ وذلك قبل ظيره بالإسكندرية , 
كا تقدم ذكره . «أقام قازان بالآسرى فى البحرء ولم ييزل بهم البىء 

د امتسع هو أيضا من النزول ٠‏ فقيل له: انزل من غربانك » و امض 
إلى السلطان بلشه الرسالة التى سافرت بسيها- قاشع من ذلك - ققيل: 
اتزل بالإاسارى التى استصحيتهم معك . ققال: أعطوى تجار الرج ه 
وغلاتهم , وخمدوا ما معى من أسارى المسلدين . و طولع السلطان 
بوصوله و مقالته , وعدم روله من مر كيه ٠‏ بورد المرسوم الشريف 
بأن يعزل و ملع رسالته إن كان أنى رسولا ٠‏ و إن كان تاجرا بيع 
يشترىء و إلا برجع من حيث أنى . فلا قرئى عليه مرسوم السلطان 
تحير فى أمرهء ولم يتفع عكره . قتال لقاضى أنطاليا الآسير الذى أنى ٠١‏ 
به: أرسل و اطلب من قاضى قضاة المسلين عنامة تتعمم بها ٠‏ فأرسل 
مع المكلمين الدين يأتون لقازان فى كل يوم «الضيافة » يطلب منه عمامة 
يستر بها رأسه لعدمها على رأسه؛ [ برسلها المسيون -' ] نكاية فى 
قازان ٠‏ قال قازان: مخلوا عليه حيامة يتعمم بها , و أنا ورت لصاحب 

| قرس هه أرعة آلاف دنار ابصير عند قصأة المسلدين . هلا بلع قرله ٠6‏ مس اله 
ذلك لملك الآمراء صلاح الدين » أرسل يقول له : خد فيه الزيادة على 
ماذكرت» و ازل به بكسرة أجل الكناوى, و نوليه الحم و تفل به 


(,) العيارة ساقطة من الأصل , و احتال وحودها بهامش المقطوط ؛ أخيقناها 
لاكتال السياق . 


اهنا 


كتاب الإلمام جه 
٠‏ كل قمعل جميلء عقاف قازان الملعون إكف هو نول .ه تكلم عند 
السلطان بما لا يعجبه من مكره وحيله 'التى أتى بها' للخلض أصبابه 
الفرئج ٠‏ و كان امتناع قازان أيضا من النزول من مراكبه خوط على 
ته من الآسر * و أنه ليود يرى بلاده أبدا لكديه وعدم إتيانه 
ه بأسارى الإسكندرية الدين؟ كان [ تعهد "] حضورم بأجمعهم . و الملحون 
كبير فى بلاده؛ له فهم الام و النهى و التقدمة على عشرة آلاف 
عقاتل كا قيل ٠‏ 
وقيل أيضا: إه كان السب فى أخد مدية القرم؛' بأرض التركية 
مس أهلها المسلمين » نهها و سى ما قدر عليه من أهلها ٠.‏ طشتذ اضرب 
٠‏ اللعون فى رأسه حين منع" المسليون إرسال عمامة لقاضى مدينة أنطاليا + 
وكان زعمه أن يآخد به جيع أسارى اللصارى الى لأبدى المسلبين 
محزة القصاة عليهم. رخاف أن برجع إلى ملوك التصارى الذين” 
التزم لحم حلاص تجارمم من أندى الملين مكايده التى زعم بها أن 


(ر- )فى الأصل : الدى إلى يه 

(,) ف الأسل : الدى , 

(م) السكامة ساقطة من الأسل و هى لارمة مى السياق. 

(:) مستعمرة واهه ابخموية واقعة على يحر آزوف التفرع من البخر الأسودق 
حنوب روسيا . 

(0) فى الأمل ؛ منعت . 


1 (هة) خلصهم 


كابلاكم_. ع 
يحلصهم مهم؛ فلومه' ملوك التصرانية». و يعجزوا رأيه وسعيه فيا 
نيش فيه؛ ولم يصعد معه [ أحد-" ] كار فكر الملعون فيا ذا يفعل» 
وكان قد أتى بلثلاثة أغربة فيها رجال الحرب. خشية من حارية 
المسللين له إذا امتسع من الزول منهاء فجد معه من ستصر بهم من 
رجاله . فأقام مدة شهر فى الينة' والضياة تأنى إليه فى كل يوم ه 
من الإسكندرية تطمينا له لينزل من مرأكبه؟ وكلما سل فى النزول 
تع منه | خوفا على تفسهء ولأ يشت المسلمون من “زولهء قالوا بمب 
له: وأن أمارى الإسكندرية الذن ادعيت إحضار آلف أسير متهم 
والتزت بذلك . قال: وحدتهم قد تتصرواء وماى الديائة أن 
يؤمروا يترك ما اختاروه لآنسهم » و لايجروا على رجوعهم للاملام» ٠١‏ 
فاد رجموا باختارمم عن دين النصرانية يقتلوا فى شرع الله الميحيةء 
ققال؟ المسليون ل : وكذلك تجار التصارى الاسارى , أسليوا مم 
وغلاتهم, وما فى الدباة أن يؤمروا بترك دن الإبسلام , و يعودوا 
لبادة الصليان و الآصنام . وان ارتدوا بكون ارتدادهم سبيا لعقابهم 
وضرب رقابهم ٠‏ ل 
فليا سمع قازان ذلك ضلت مكابده , و عميت سيله » وطضاعت 
() فى الأصل ؛ قباوموه . 
() ليست «الأصل , و دكرها لازم لا كال الجلة و العنى , 


(م) فى الأصل : ققاات ٠.‏ 
فى 


كتاب الولمام ج-3 


حيله ٠.‏ ثم إن مرسوم السلطان ورد بالقبش على رجاله الذين ينزلون 
من اكه فى كل يوم .يتسوقون من الإسكندرية ما يحتاجونه من الهدايا 
الثى يحماونها مهم إلى بلادمم , و يختمون أيضا على بضائع تجار المرتج 
المأسورين بالقاهرة الخروتة بفنادق الإسكندرية . هقبض على أربعين علجا 
ه من أعاب قازان» فلا عل قازان يض رجاله و منع الضياقة عنه ككارى 
عادته؛ رجع بالخية مقهورا مدحورا. و رحع بالآسارى معه, إذ لم تنجع 

له حيلة » ولا حت معه مكيدة - 
فليا كان بعد رجوعه إلى بلاده عدة قرية , قدم غراب' من قرس 
إلى مينة الإسكندرية ٠‏ فطلب منه صاحب قارب الخيمة نزول واصله 
٠‏ من المرئج على جارى العادة يخير با أنوا بسبه ٠‏ «قالوا لله : إن معنا 
رسلا", و معنا أيضا الآسارى الى رجم بهم قازان» و إن ديد بطرس 
صاحب قرس قتل و ولى الملك سده أخوه البرن", ونادى بالآمن . 
والآمانء و حصلت التهانى بقتل رير الذى أفنى اللادء و أهلك العاد . 
وقال الملك البرئو؟ : أنا غلام ملك مصر و ماوكة » و بريد أن تأتوا 
٠‏ بسلورة تأخذون” فها قاضى أتطاليا و الأسارى الى بصحته , فان الملك 


() ق الأصن : عراا ‏ 

() فى الأميل : رسل . 

(م) فى الأصل : البريز . و الكلمسة من الأسل الفرتجى 6وممم 
() راحم موضوع السعن ( ج م ص وسم) , 


(.)ف الأصل : تأحذوا . 
ل غضب 


كتاب الإمام ج-5 


غضب على قازان بسب | رجوعه بأسارى المسللين إلى قرس ٠‏ فرجع 8/6[ الف 
صاحب قارب الخيمة لملك الآمراء صلاح الدين لَّغْه ما قيل له ٠‏ ققال: 
ارجع إليهم دقل لهم : إن كارف محم أسارى ؟ ذكرتم ١‏ فازمومم 
بأرض امار ينوا ينا مشاة على سياله' ٠‏ مرجع إللهم صاحب قارب 
الخيمة ذكر لهم ذلك فل برموا غير رجلين مسلبين : ذكر ملك الآمراء ه 
أنهها استيسرا مر جهة لد طرسوسة بالشام . فسوقها ملك 
الأمراء عنده , 1 

فللا كان فى اليوم الثأنى من قدوم الغراب المدكور قدمت مركب 
من الشام , فليا رآها" أصحاب العراب ؛ خرجرا إليهاء و زحفوا عليها, 
قاتلوا أهلها المسلين"» و أخذرها بوسقها و رجافاء و مضت التصارى ٠١‏ 
هاس مكرم و حلهم ٠.‏ تأمى ملك الامراء عتد ذلك بسفر الاربدين 
علجا .و ثم أجماب قازان- إلى القاهرة فى السلاسل و الاغلال» مثاة 
حماة؛ معهم الرحلان اللدان ادعيا الإسلام » وترك ملك الآمراء 
بسجن الإسكتدرية أرناط بن مك البندق؟ و أسلان قنصل الجنوية» يستعين 
بهما على من يأنى من الإمرن إلى مينة الإسكندرية لمعرقهم! باللنة العرية ١6‏ 
(1) فى « اليستانى» ( ج ب ص يبو( ) « انعطاف ف البحر حيث ييل » و فى 
ذورى ( اج رص ورب) #اأتهدمل عن نهر ,. 
()ف الأصل : رأوها , 
(م)ف الأمل : السلمون . 
() راحم الفهارس نحت هذى الأسماء . 
الزن 


كتاب الإلمام ج-ة 
لنزلوا من مراكبهم عند رقتهم لما + 
ثم إن البحر قذفت أمواجسه رجلين مسلديين و امرأة مسلة إلى 
الساحل قتلى من أصحاب مس لب الشام الأخوذة © قل أنهم ل يسليوا 
أنسهم للانسر إلا أن قتلوا بعد أن قاتلواء فرزقرا الشهادة, و خم لهم 
ه السعادة» فطولسسع اأسلطان ما فيل أصماب الغرات المذكرر , فرزت 
عراسيمه إلى الشام بالقيض على كل من فيه من تجار الفرتم و غلماتهم ٠.‏ 
شم علهم وعلى أموالهم , و أودعوا السجون فى القيود . 
كم لها كان يوم الأربعاء سادس فى الحجة من السئة المذكورة » 
ورد إلى ميئة الإسكندرية الشرقية ثلاث أغربة كبيرة المقادر و طريدة' 
؟إب ٠١‏ كبيرة و سلورتان", ذكر بعض الركان الذين أتوا من بر الأركبة | تجارا 
إلى الإسكندرية أن سنجوان دمرف؟ القبرسى أنى “بها فهاء ألف علج » 
وهدا ستجوان دمرف المذكور هو ان ربوك" صاحب قرس الذى 
رزقه من امرأة بوطا". و البوطا بلغة الإفرتج هى الفاجرة التى كانت 
(,) طريدة ‏ انظر ما قبل موضوع السفن ( اج م ص ممم) ٠‏ 
(م) تثنية ساورة ‏ انظرحاشمية سابقة, راحع الفهارس وى الأصمل : سلور تين - 
(م) وهومتهةة 46 همعد راجع ما قبل (ج, صم حاشهية م) و انظر الفهارس . 
( -) ف الأصل : هم مهم . 
(ه) للك هوج دهن 5ه راحع الفوارس , 


() راحع ما قبل ( ج و ص م) و انظر الفهارس , 
ف 6 عند 


كتاب الإلمام 355 


عند ريوك يزانها قبل أن يرزق م زوجته أولاده: ري الذى ظفر 
بالإسكتدرية و البرئز' و جاكك المدكور فى أول هذا الكتات؟ - 

فكان 0 دمرف ولد زتىء و أولاد الزنى عند النصارى 
لا كويون” ملوكا أصلاء و لا يكون ملكا إلا من كان أنه هلكا و أمه 
حرة بدت ملك , كلل القسيس عليها لزوجها الملك فى الكنيسة بالإكليل ه 
الموضوع على رأسهاء و يتسلمها روجها من القسيس: محضر من القسيسين 
و الرهادين سد أن قرأ * عليه,) سورا من نامير داود و الربور و الإبجيل - 
وأما تصارى الحبوش فالزنى عندثم محرم. و من زى قل . نهم بمتنعون 
مه خووا من القتل » و لهم نهر يحرى يقال له فوج ء تأنى بناتهم و نسوتهم 
إليه يستقرن منه الماء بجرارجم , و يأئيه العرّاب , فكل سن كسر منهم ٠١‏ 
جرّتها [ كان روحها م سلطاه و سنة لاد , فيمضى بها إلى الكنيسة 
عند القسيس . بزوجها له بعد" ] أن يقول: أنت كسرت حرتها عند الموج . 
ققول: سم » و تصدقه هى فى دلك فيمضى ها إلى منزله و لا يقارتها 
ولا تقارقة إلا الموت . والذى سده يدها . و الذى يدها بده , 
فكل ناء التصارى عتدمم باديات الوحوه ليعلم الزوج يمل ١٠١‏ 
#زوجها - أنتهى - 
زاف الأسل : البرز انظر حاشية سماشقة 
(,) انظر نمس المكان بالحائئى الساقة و راحم الفهتارس . 
(م) ف الأصل : لايكونوا . 
(؛)ف الأصل: قرى ‏ 
(0) الملة امحورة ساقطة من الأصل » و وردت فى الهامش بخط المراجع 


ا 


كاب الإلمام اج 
تعود- فليا أنى سنجوان دمرف ولد الزنى بغربانه وطريدته والسلور تين 

يستقون بها فى مية اسكندرية الشرقة , قل يأت منها إلى الساحل خيرء 
ونزل جاعة منهم ساحل المارء فسار إليهم على سيالة امثار بهاء الدين 
أصلان الحاجي بأحناده , فليا رأتهم الفرتح الذين بساحل امار قاصديهم' 

ه زموا طيهم بالنهام. قرى الماحب هو وجتده عليهم أيضا بالسهامء 
أذهلوا عقولهم بها بتواتر الى » قنادروا هرا فى قوارهم إلى غراتهم» 


| الف عصلوا بها. طلا كارن وقت العصر أرسلوا قاربا/ إلى القرب من 


الساحل . فيه جماعة من الفرئج» قالوا لمن بالساحل من المسلبين المعتدس 
لحربهم : إن معنا كتبا للسلطان نعطها لم ترساوتها له وبريد جوابها ٠‏ 
٠‏ فقال المسليون : هاتوها . ققالوا :فى غداة غد ننطيها لك . ققال؟ المسليون 
لهم : كيف يكون معكم كتب للسلطان و رميتم على المسليين بالسهام ؟ 
ققالوا: حفا متم عند إتياتكم إليناء توهمنا أسم حت تأسروننا ٠‏ فقال المسسلمون: 
وما تريدرن الآن ؟ الوا : تريد الكل و الشرب» وفى غد ندهم إلكم 
الكتب. هقال؟ المسلدون. إدا دستم إلينا الكتب أطعمنام و سقينام بعد أن 
تمطونا يكل قربة ماء رحلا منكم يكون عندنا تصديقا المقالتكم , و سل إلكم 
كل بوم الضيافة إلى أن يأنى جوا كتبكم ٠‏ مرجعوا إلى غرباتهم » أخعروا 
ذلك أصتانهم, فياتوا و بات" المسليوب على الساحل مستيقظين » و الحرهم 
() فى الأصل : تاصديبهم . 
(,) ف الأعبل : غالت . 
(م) فى الأصل : بانت. 


لمن متأهين 


اتات الإلمام 1-2 


متأحبين . فنا كان سر بوم اليس سابع ذى المبجة . انتظرم ' المسليون 
يأتونهم بالكتب ء فلم أت منهم خمر ٠‏ فِنماثم كذلك, و إذا بهم قد 
رعوا مراسيهم »و خرجوا من المينة الشرقية ٠‏ 

دكن باللمة الغرية المعروفة بحر اللسلة ' قرقورة فارغة وغراب" 
وسلورة للسلبين + قتال* المسليون عند جدفهم لغ_اتهم و طريدتهم : ه 
إهم قد ذهرا إلى حل سيلهم » وكقانا الله شرم . فقال الرائس 
إراهم التارى رائس دار صاعة الإسكدرة المتقدم ذكره : ليسوا * 
والله راحلين عنكم! وإعامم قاصدون؟ كر السلسلة سنب الفرقورة 
و العرات و السلورة . فليا حرحوا من الميئة الشرقية » تركو! صدر البحرء 
و عطموا طالبين الميئة الغربية ٠.‏ هلا عايهم ' المليون بحرها منعطفين*: ٠١‏ 
() فى الآصل : انتطرتهم , 
(,) محر السفسلة سى كذلك لإعلاق مدغله بالسلاسل ليلا , و هو فى العصور 
الوسطى الميناء الغربية لاف داك فى العصر الحدريث حيث السلسلة شيه ابكريرة 
المخيطة بالميناء الشرقية ‏ راحع المهارس . 
(م) فى الأصل : و عرايا- راحع العهارس فق موضوع السعن . 
(ع) فى الأعبل : هالت . 
(5) فى الأعمل : ليس . 
داف الأعمل : تاعيدين . 
)فق الأعيل : عابلتهم . 
اولاق الأصل : متعطفون , 

لك 


كتاب الإلمام 00 
فقوا قول الراس إداهم ؛ وأسان ام بهول: 
ولايد أقبم تلتق هاما علينا وإما لنا 

| م إنهم تهأوا' لقتالهممء وحرههم و بزالهم» لشصلوا الجانيق بأحجارها ء 
وهيأوا المداقع للرى بهاء و صمدت ؟ القواد؟ و الرماة الجريخ إلى 
القرقورة ٠:‏ و صعد إراهم التازى ؟* الغراب هو و رجاله» وصمدت 
أيضا القواد" [ و - "] الرماة الحرخية بقسبهم الممنكسية إلى السلورة . 
وتعمر حهة السور بالرماة؛ ء وقعت الرمأة الجردة و الأجاد و التركان 
المركرة على الساحل , و فى المطرق؟ التقدم دكر عبارته بقسيهم العربية» 
و تستر ' الرماة المتطوعة بطوارقها على ضفة البحر برمون من جوابها 
بسهامهم ٠‏ و تهيأوا لأفتال » و الحرب و الزال » و العرتج تجذف بغربانها 
إلى أن أتوا قاصدى أخد القرقورة والغراب و السلورة؛ فرموا على المسلين 
بريدون ميرم مهم , ليتمكنوا من أحدم لها بكلاليهم الى يحروتها 

بها. ورعموا أن فعلهم فا يلك في سحن راق التى كانت فى أواخر 


رن الأسل 0 
)6 د 
(+)ف الأعمل : | 
(ة)فى الأصل الرارى - راح الفهارس عه , 
(ه) الواو ساقطة من الأصل . 
(:) مكان بالإسكندريةء وى الأصل : الطرف . 
© فق الاصل : سرت 
1 ب" الحرم 


كتات الإلمام ج-5 


هفروا من س أيدبهم, فبذلك ظفروا بالإسكندرية . تخي للفريح أن هذه 
مثل ذلك, فلا رموا على المسلمين ‏ رى"عليهم: أذعوم وثبتوا لهم ؛ شقهقرت 
المرتح لورائهم , ما أصابهم من حراحهم بسهام المسلين ٠‏ فأقاموا نحو 
ساعتين » و جذفوا قاصدين الساحل عاودون؟ القتال» فرمتهم ارك 
بالقسى العربية » و رمتهم القواد" و الرماة المتطوعة بالقسى الجرخية» 
فاذعوهم ثانباء تقهقروا أيضا . فلا كان بين الظهر و العصرء اصطفت 
عوام المسلين المتفرجين على شراريف السور ينظرون إلهم من غير 
قى بأيديهمء وجليت دماه الور خلف كواه بقسيهم الجرخ, 
تيقنت الفريح أهم لم يصبهم' ضر من أصمان الشراريف. إذغ بروا معهم ٠١‏ 

"قسا و لا سهاما". بل متعرجين | لاغيرء . خنى عنهم أمس الرماة التى 205 الف 
خلف كرى السور الكامنين لمم عند مرامه , فضد ذلك رمت الفرتج 2 ' 


3 


على من بالساحل بمدفع , قعداهم حجره و وقع بالجزيرة ٠‏ فلم يصب أحدا 
من المتليين منه ضرر . ورى؟ المسليوتب عليهم بالمدافم فأخطأتهم 
(0) يقايلها وير سنة موس م , 
(,)ف الأصل: و نعرت . 
(م) ف الأعمل : رمت . 
() ف الأصل ؛ يعاودوا 1 
(ه) فى الآصل : القياد . 
() فى الأصل : لا يعيبهم ٠‏ 
(,-ب)فى الأصل : قنى ولاسهام . 
امنا 


كتاب الإلمام ج 5 


حجارتها و وقست فى البحر . 

ثم إن غراب الفر التقدمة النى حوى الرجال الشجعان الابطال 
تقدم بعد أن ربطوه بالسرباقات فى الغراب الذى خلفه بعيدا منه. و ربطوا 
بقية المراكب بعضها فى بعض ء كل غراف بعيد عن الآخر ٠‏ و قصد 

ه غراب التقدمة أن برى كلالييه فى غراب المسليينء فيرى المسليون 
أقسهم منه إلى الساحل , فينج لمم الغراب ٠‏ و إرتف غلب' المسليون 
الفرج » جرّت المرن الغربان الثلاث المربوطة بعضها ى بعض السرياقات » 
غراب التقدمة وغراب المسلين أيضا المكلب بالكلاليب ما ببق هن 
المسلمين التأخرين عن الهروب منه . 

00٠‏ فههم إراهيم الرائس قصدمم ؛ و قرأ حساهم , لمحرقه بحرنهم بلاء 
الغرب ؛ فعمل مرمة ينجو بها ما” قصدوه. وذلك [ أنه -؟ ] أوثق 
غراب المسليين بالسرياقات فى مراسى الحديد المركوزة شعها فى الآرض 
وهس الغراب بعرضه من جهة الفرجج ليتق ذلك هو ورجاله سهام 
المرج ؛ نصار من جية العرج عالياء ومن جهة اير واطتا ٠‏ وقال 

. لرجاله :من دم يطلب الجنة ببيت اللبلة بهاء و يعيّد عيد النحر بساحتها‎ ٠6 
فال لهم عند‎ ٠ قالوا بأجمهم : كلنا ريدهاء ولا تعمل عيدنا إلا بها‎ 


()ف الأصل: عليت . 
() فى الأممل :ما , 
(م) ساقطة من الأميل . 


كتاب الإلمام - 


ذلك: إذا رمت الفرج الكلاليب فى غرابنا هذاء والتق' الجنب على 
الجنب * اصعدوا كلك فى غرابهم دمة واحدة كلمح البصر> تأخذم 
حيتذ بقوة الإمان » وضعف الكفر و الطنيان: فنكم مس يقاتلهم , 
ولا درون ثم على جر غراينا لتوئقته بسرياقاته | التى هى مشدودة 
يحاق المرامى الموثوقة سُعيها بالأرضء و فلان وفلان وفلاتن يكونون" 
معتدين لقطع سرياقات غراب الفري المربوطة بتريانهم التلاثة» هاذا 
انقطعت سرياقاتهم , أخدنام يغرايهم , فقالت القواد": هذا هو المرادء 
افعلء لك ذلك أيها الرائس ! وكان عدة القواد المسلين مائتين و خمسين» 
ققهمت المرج مرمة المسليين؛ فامتتعوا من رى كلالبيهم » و قالوا : 
إن تكليينا لغرابهم مضرة علينا . 3 

حم إن الفريح قريوا من مراكب المسللين» و رموا عليهم , فرى* 
المسلون عليهم أيضا و المرئج يأحذون" رى المسلدين فى درقهم امائعةع 
و وجوههم تقابل جهة الير و ظهورم للبحر؛ وإذا رماة السور اندهمت 
عليهم بالرى س كواه» فن وقع بظهره سهم خرق مصفحه و ركر فى 
صله, واندفع عليهم أيضا س شراريف السور من انظارة حلاميد ٠6‏ 
الحجارة ؛ و ضار الرى عليهم من الساحل و المطرق؟ و السور بالسهام 
()ف الأصل : و التقت . 
(,)ف الأصل: يكونرا . 
(م) فى الأصل : القياد . 
(؛) فى الأصل: رمت . 
(0) ف الأصل : بأخذوا . 
() ف الأصل : الطرف ‏ انظر حاشية سابقة و راجع المهارس . 

عن 


3 


كتاب الإلمام جه 


و الحجار كوابل الأمطار, فانطلقت فى قلوهم جحمم النارء و أحاط' بهم 


٠. 


؟ ]الف 1 


لبلاه من خلقهم ومن بين أيديهم» وعن انهم وعن شمائلهم» 
ورى التجديق المقابل لهم بحجره الضخم عليهم: فلم يصادف سوى 
يعض مجاذيفهم كرهاء و أو وقع فى نفس الغراب خبرهه وغرقه , فقتل 
من انهم أكزم, و تلحمت نواتيتهم ,و بطل من الجذف مجاذيفهم » 
وصار كل علج بأخذ طارقه المقالة له : بسبب النستر عليه يرميها على 
حسده وبرقد تحتهاء فأتيه سهم الجرخ من كوة السورء يخرق الطارقة 
وبركز فى الراقد تمتهاء مستمر الكلب ممها , فصار كل من بالغراب 
يصريم من حرارة و قع الثثناب الذى احتاط بهم من كل جانب و مكان , 
خينئذ حرت | الفربان الثلائة لغراب التقدمة بتلك السرياقات قوة 
جذف قراده” لما فا بعدوا عن ربى المسليين لهم بالسهام إلا و أجسام 
الفرمج حطام » تأقاموا داخل الحربحيث براه" المسليون ؛ لجمعوا الفريان 
يعطها إلى عض , يداوو الجرحى : و نرمون فى البحر القتلى ٠‏ دليا أصبح 
بوم المعة ثادن ذى الحجة الحرام , رقعت الفريج صوارى عرابين لقلعوا 
بها ؛ و حروا الاثنين خلفهماء لعدم رحالها المقتولين سهام المسلبين ٠‏ 

فلها رآتم الرائس إراهم التازى فملوا دلك ؛ رهع صارى غراب 
المسلين » و صار يشير إليهم ببرئسه الأسود و يصيح : تعالوا قاتلونا» 


() ف الأصل: واحيط . 
() فى الأعبل : قيادهم . 
(م) ف الأصمل : تراهم , 
يلف (4) 2 «وللحرب 


كتاب الإلمام ع 


و للحرب عأودرنا . وكان قال لمم حين مجدوا على غراب السلين: ' 
لست' الآن بسوى جنام واحدء و لو كنت يحاحين , أخذتم الآرسعة فى 
أقل من ساعتينء بعى لو كان معه غراب ثان معمر برحاله, كان خوج 
هما إلهم , قاتلهم داخل اللحر, و أخذثم الآرعة سرعة عم قة قناله و قتال 
رجاله, لآن الفرتج ليس يتهرثم سوى المحاربة , و ذلك لخالطتهم لهم هم 
حررة الاندلس؛ يعرفون طرق حربهم . و طعنهم و صريهم . فى بر و بحرء 
دلو كان" بالإسكندرية من المذارية “جمع كير" بجحوامك مرئبة » و غرنان 
تجهزة بعددها و أروادهاء كانوا يحربون' حزرا كتتيرة, و صارت المريج 
معهم فى حيرة* , 

ولا أقام' الفرئج صوارى الثرابيي »و جروا خلعهم الاثنين: رجعوا ٠١‏ 
من حيث أتوا حاسرين ؛ لعة" الله عليهم أجممين . فصار الملعون سنجوان 
دمرف ولد الى قد املا" رعيا و حزناء للا قتلت رحاله» وحرحت 
أبطاله. و خسر أمواله» يطلت أعباله؛ وغض اقهعليه, فاللمة | واصلة ‏ | ب 
دائما عليه . 


(,) فى الأعمل: ليس , و بهامشة « لعله : لست » وهو الأصح . 
(م) زيد يعده فى الأصل ‏ منهم . 

(مم) فى الأصل : جما كيرا . 

(:) ف الأصل : مخرنوا . 

(0) فى الأصل : حزيرة . و يهامشه « لعله : فى حيرة » وهو الأمبح . 
() فى الأصل؛ أتاموا . 

(,) فى الأصل : اعمت . 

لمن 


كتات الإلمام 00 


ولا كان وقت القتال, كان ستجوان المذكور فى الغراب الرابع » 
الدى هو آخير الثلاثة المربوطة بالسرياقات, و عن ينه راهب و عن 
اله راهب أيضا قد ليس الجوخ الاخرء وعلى الراهبين القطصان 
السود . و البرانس ذوات البنود ء و القلانس ذوات الآذان . و الزاتين. 
الى بها الصلبان يقشثون و يدعون بالسر لاصمايهم فكان دعاقم و بالا عليهم. 
بالقتل و الجراحءو الحرن و البواح ٠‏ و الثلائة' كلاب؛ يشاهدون ما حل 
بأصحاب الغراب من العذات ٠‏ 

ثم إن الملييّن لم يضم منهم غير رحلين بسهمين , هداويا' من 
تلك الجراح . و حصل للسلبين بهذه الغزوة الفلاح و الحاح ٠‏ ثم إن 
هلك الامراء هو و الامراء اللجردس أرسلوا حجر مدفع الإقريج الدى 
وقع خارج ياب البحر. م سهامهم المعوضة عن الرش بالورق» إلى السلطان, 
و أجيروه حير الأربعة أغرة . حين القتال وانحارة . وكان دلك الحجر 


مطوقا” بالرصاص ء أسود اللون من حجارة الطواحين ؛ المدور الثين - 


فوصل الخير . مع السهام و المح , بعد عصر يوم الوقفة ؛ مت* السلطان 


(,) ف الأسمل : و التلاث . 

() ف الأصل : نتداووا . 

(م) فق الأميل : مطوق ٠.‏ 

(:) فى الأصل : دث . و بهامشه «'عله . فبث » و هو الأقرب الصواب . 


ام إلشاء 


كتاب الإلمام 0 
لثقباه فى الأمراء و الاحناد , مخرجوا بعد المخرب ليه الاحد , المسفر 
صباحها عن يوم عيد الحر , فأتوا الإسكندرية إلى العيد م 
وكان قد أميع بالقامرة أن الإسكدرة محاصرة ماله غراب , 
تقافت عيال الأمراء و الأجاد علهم . ر عيدوا ذلك العيد ى حزن شديد .. 
فلا وصلوا الإمكندزية لم يحدوا لماقيل صحة . تأرملوا الكتبء طنوا ه 
بها عاهم و أرلادض, فزال ترحهسم , وتجدد فرحهم . وأما أمل 
الإسكندرية فل يحصل لهم فى عيدثم حزن ولا تخوف ء بل اشرحوأ 
فى عدم بدورم و ذاتهم, و نزهوا يفرجهم فى سأتنهم ٠‏ 
ام بعد ذلك احتهند ملك الأمراء صلاح الدين ا ن عرام فى ألف 
تغريق الاحجار بالميئة الغرية المعروفة بحر الساسلة لحفظ مراكب المسلبين 0 
بالحجارة الكيرة المقدارء فصارت' كالسور الدائر عللهاء و عمل على 
فومتها أببية عحكة بسلسلة متية مقفلة" بقفل ثقيل» و بموضع القفل كرى 
مهيأة للرى بالسهام على م يقصد السلسلة من الفريح الطفام ٠‏ وكان 
عمله لتلك المينة المصونة راكب المسلين فى أوائل سسة إحدى و سبعين 
وسمالة ٠."‏ 1 
ولا كان فى تاسع ربع الآول من السنة المذكورة ؛ قدم إلى مينة 


)00 فى الأميل : قصار : 
(م )ف الأصل : مقمولة , 
4 قايلها مسسة لها 1د 
دوم 


كتاب الإلمام جه 
الإمكندرية الشرقية غراب قِه وسل مس صاحب قسططينة إسطبول» . 

على رؤسهم أطباق الصوف' الرفيع اللبدء و معهم خمسة من الرهيان » 

قبل : إن بالقسطنطيية المذكورة أرسيي" ألف كنيسة» فيها اثننا عشرة 

ألف عامرةء و الاق خرات” دائرة : و فيها كيسة لشمعون الصما لها* 
ه ثلامالة و ستون بابا ٠‏ وقيل : إن هذه اللكنيسة بقدر الإسكندرية ثلاث 

مرات » وفى وسطها سعة* جبال و الكنيسة المذكورة ها عمد 

كثيرة - انتهى ٠‏ 

نعود - فلا قدمت رسل صاحب القسطنطفة ‏ دكروا أنهم رسل 

جميع ملوك الفرج إلى ملك مصر. معهم المدايا" . كملوا إلى القاهرة 

٠ هد الشأورة‎ ٠ 
ثم قدم عدم فى الرابع عشر من ربع الآخر من السنة المذكورة‎ 

إلى ميئة الإسكندرية ثماية" غربان كبار المقادير أرسوا بها ولم بزل لحم 

واصل على جارى العادة ٠.‏ تأهب المسليون لهم » و ركب الآمراء 

(ذاف الأصل : الصرف ‏ 

(,) ف الأصل١‏ اربعون , 

(م) ف الآممل: خراا ٠‏ 

() فى الأصل :له , 

(ه) فى الأصل : سبع , 

(و)ى الآصل : الهدابات , 

() ف الأميل ٠‏ ثمان . 

كف (كه) الجردود 


كتاب الإلمام 55 
امجردون و الاجناد المركزرن بالإسكندرية عليهم آلات جرهم , و رموا 
عليهم حجارة المدافع فرزت' غرياهم خارج المنة خونا منها ٠‏ 
ثم إنهم باتوا خارجها | ودخلوها بعد طلوع الشمس ع يوم أطمعة ٠‏ ,رلا! ب 
تحرحت إليهم قوارب المسلبين بللدافع » فصاروا يرموتهم بأحجارها . 
فأبعدرا شرباتهم خارج المية ء لين حصاوا بها تهيأت لهم الآمراء والاجناد ه 
وأهل اللد و القواد؟ لحرهم و قالهم ٠‏ قشد ذلك كشفت الفرج 
رؤسها وصاروا يقولون : سلام سلام! لسنا بريد الخرب ء و إما بريد 
الصلح . و أنزلوا من غرباتهم "تاجرا مسلا" معه ملوكة , و طلبوا الماء 
لشريرا, فنعوا منه ٠‏ 

وكان؛ المسليون [لا-” ] عاينو! تلك الغربان الثهانية » جروا مركب ٠١‏ 
الصارى' القسطنطينيين الرسل المقيمين الآن بالقاهرة إلى الساحل . رهعوا 
منها ما فيها إلى اللرء "و أدحلوا قوادها' الإسكندرية خوظا بأن يبروا 
(مالأمل:ميياء 00000 
(,) ف الأصل : القياد . 
(م-م) فى الأصل : تآحر مسلم . 
(:) فى الأصل : كانت . 
(ه) ساقطة من الأصل . 
()فى الأصل : قصارى . 
(-ي) فى الأصل ؛ و دحلوا قيادها , 

إيأننا 


كتاب الإلمام ج-5 
أصحاب الغريان يمر المسلبين . خارت أفكار أسماب الثربان لعدم رقيتهم 
للنصارى القسطتطيئيين » و قالو! للسلين : مح رسل من عند ملوك 
النصارى: الجنوى و البندق ء الرودمى و القبرسى. فقيل لم :يلم تقولوا 
ذلك حين قدومم ؟ هقالوا: إن القسطتطينين تقدموباء ول نرثم الآنء 
ه ورأبنا مركهم فارغة مائلة على حنها بالقرب من الساحل خالية منهم. 
مخفنا بدخل الساحل يصبينا ما أصابهم . هقال' المسليون: إن السلطان 
طلهم » لخماوا إليهِ أجعهم . ذان كتتم يا زعتم رسلاء فائزلوا مس مرا كبك 
و امضوا إلى السلطان , لحوه رسالاتم ٠‏ وإن كم تقصدون الحربت 
حارنام , و إلا وارحعوا من حيث أتم . الوا : بل ب رسل 
٠‏ الملوك . ء أنولوا علجا واحدا معه كتب عقتومة . لجمل العلج إلى 
السلطان » و رجع إلهم معه مرسوم السلطان بأرولهم س غربانهم 
الف ييلغون " رسالاتهم, / مزل مهم عثرة مثلوا بن يدى ملك الإامراء 
صلاح الدين بن عرام ٠‏ فقال لهم : أرام مترددن فى أمور فى الزول 
وعدمهء كل س نزل هنكم أرسلته لمولانا الملطان يرى فك رأيه ققد 
٠٠‏ باك لنا مكرم و حيلك ومكايدم؛ فل كم كا زعم رسلا ركم 
أربعة من غرباكم حين قدومكم خرحت س الية الشرقية» [ بل- "] 
()فى الأسل: بيلنوا . 


() ماقطة من الأعبل ٠‏ 
ا كشعت 


كتاب الإلمام ا 0000 


كشفت الميئة العرية» أقامت بها نصف يوم » كأتم قصدتم الآقى, - 
هذا رأييم مراكب المسلدين خصنة بتغريق الحجارة حوطاء رجمتم إلى 
أصام , عرضموثم أنهم ليس لم على مراكب الملبين سديل' فصرتم 
تتحيلون" كل حيلة تخاصون بها أصمايم الاسارى المسجونين بالقاهرة » 
هيهات هيهات ! ضلت و الله حيلك ؛ و خاب سيم . 3 
فلا سمعت العشرة علوج من ملك الامراء ذلك , عاد كل مهم 
هالكا'. و صاروا يضربون يدا على يد ادمين على نزولهم من غرياهم 
ثم إن ملك الأمراء دعاء فى الوقت يخيل النريد حملهم عليها إلى القاهرة 
ثيرى السلطان يهم رأيه » فسافروا ل الجعة المسفر صباحها عن الثلى 
و العشرين من ريع الآخر سنة إحدى و سعين و سعائة* . 
فليا أصس يوم اجمعة تزل من الغريان علج" » قال للك الآمراء: 
إن طلنا متم المء لتشرب » معتثمونا إنامء و نسأل إحسان مولانا ملك 
الآمراء م سومه الكريم سفرا إلى فوهة القيل ملك رشيدء تملا الماء 
() فى الأصل . سيلا . 
(,) فى الآصل : تتحيلوا . 
(م)ق الأصل : هالك , 
(:) فى الأصل : ادعى . 
(ه) يقالها م سبتمير سنة وبموام ٠‏ 


() ف الأصل : علجا . 
لمق 


أكثات الإلمام 0 


متها وترجع » فنا قد عطشناء فرسم لهم بذلك و طق إلى المركرين برشيد 
يعليهم أن ثمانية أغربة واصلة الع مل الماء مى مصب النيل فى البحر 
الملمء فلا بروعكم أمرثم ‏ و اتركوم علاثون الماءء قانا تحن معام 
ب الاءس جهتنا حتى نعل | أخارثم ؛ و عنديا عشرة من أكابر أصابهم , 
8 أرسلام لمولانا السلطان. فلا تخشوثم . و لا تتعرضوا لحم تحرف ٠‏ فلا 
ضار العلم عندم , ل يتعرصوا لهم , و تركوا حتى ملاثوا كمايتهم م الماه. 
و رجعوا إلى ميئة الإسكندرية . أقاموا بها إلى أن رجعت إلهم أحمابهم 
ص القاهرة . فقيل : إنهم قالوا لما سئلوا : بحن غلمان الرسل التى بالغربان . 
وى الصلم عمارة البلاد ء و إزالة العناد' - «قيل: إن الأرجان قال 
٠‏ هم على لسان السلطان : إنهم يعزلون” من م اكبهم , و يأتون إلا 
مطلئين آمين . 
فلا رجعت العتيرة و صاروا بقرباهم . رهموا مراسيهم , و رجعوا 
من حيت أتواء وكأنهم ‏ و الله أعلم - ما أثوا إلا أن يحروا مراكب 
المسليين س ميئة حر الساسلة ٠‏ فليا رأوا ماحوط عليها من الحجارة 
٠6‏ الغرقة فى الاء فلم يجدوا إليها سيلاء تحيروا إذم تم لهم حيلتهم» 
ورجعوا غائئين ‏ لعئة الله عليهم أجمين . 
(,)ل الأسل اماد 2077 
(,) فى الأمل : نثرلوا . 
(م) فى الأصل : اهم . 


2 


0) 5 


35 


كتاب الإلمام ج-1 


وقد كأنوا مدة إقامتهم تون فى كل لل خارج الميق» خوفا عل 7 
أقسهم فى اليل من المسلمين » ذاذا طلعت الشمس دخلوها . فليا سافروا 
صبم يوم المع , وجد' المليون على السور الجاور لدار الإمارة أقية 
جندى وعنامته موضوعة » وفى أحد الثراريف حلا مرخى إلى جهة 
البحرء فلم أن جاسوسا كأ بين الملمين من الججد ‏ فعل ذلك وسار مع 
المريج, «تشوش المسلمون لذلك , وخاصوا فى الكلام » و قالوا بقول 
العرج : إنهم ل يحفظو' سورم » حتى أن جاسوسا تزل من أكبر مواضع 
الحمظ وهو دار الإمارة » فكيف بقية السور . سند ذلك أم ملك 
الأمرأء بتفت بنفتيش البر , والحر؛ فوجد ى طن ركب الرسل القسطنطييين 
لاله على جنها حندى عريان . هفيض عليه , و إذا هو من الآسارى ٠١‏ 
الذين قدم بهم الرائس إراهيم التازى وقت هروهم س هيمة الإسكندرية 
وقت القائلة فى قارب , وسار خلفهم ؛ قتل راسهم ورجع بهم فى 
العشر الآول من ذى الحجة سنة نسع | و ستين و سبحاثة , كا تقدم 
ذكر ذلك مفصلا . 

د كانوا حملوا إلى القاهرة «أسليوا و فرقوا على الأمراءء ماروا عندثم ١٠‏ 
دا . لا أنى الآمير الشهير با رقطة إلى الإسكتدرية جردا ممع 
جملة الآمراء الجردين بهاء كان ذلك الحدى من جملة أحتادهء فليا زل 
فى اليل من السور عريانا . اختق مركب القسطنطيفيين يننظر اليانية 
أغرة تدخل؟ المئة مل حارى عادتهي خارحها فى مدة إتانتهم ليصمد 


3 


زراق الأصل وحدت. 
() ف الأصل ؛ يلدحلوا . 


الف 


ناب ات شام ج-5 


إلهم بالعوم » يفرحون ١‏ « ذا يكسوله و يستخوونسه عن أمور القرتج 
المسجوتين » و الروم القسطتطينين الدن ثم عند المسليين : و ينجو بنفسه 
إلى وطنة, و برجع إلى ملته وكفره ٠‏ 

لعدم سعادته يتركم دن الإسلامء وارتداده إلى دين الكفر » 
وثيوت شقاوته . لمحمته لدن الصليب . ساهرت الثران الثانية ى صبح 
ذلك اليومء فقبض عليه , و دخل به إلى دار الإمارة من الطرف الشرق 
التقدم ذكر عمارته عريانا؟ مكشوف العورة . فلا أوقعوه بين يدى ملك 
الآمراء صلاح الدب سأله من هو وأى أمير هو ممه مضاف إليه , 
فقال: إنه من أجناد الامير ان رتطية ٠‏ فأرسل له يعرفه با اتمق مهء 
ققال : إنه من اللاسارى الاسالمة " الذن أسرم الرائس إراهم الثازى وقت 
هروبهم من ميئة الإسكندرية» دقولوا لملك الآمراء : اقتله أشرقتلة » و اجعله؟ 
بين المرئج مثلة » لتركة دن الإسلام ,و ارتداده لدى الصليب و الأاصام . 
لو علبت أله ربديق سر الكفر و يطهر الإمان. كنت قتلته هما مضضنى 
من الرماب . و لكى قد ظهرت الآرمى زئدقته » واتكدعت سيرته ٠١‏ 
والواحب ضرب رقته . هلبا أخمبر ملك الآمراء عقالة أستاده » أس 
قتله » فشقت الآعوان ه شوارع الإسكدرية عريانا' على الحالة الى 
عليها .ميتوك العورة » أ خرحوه من باب الحر إلى الزرة :تلم بال بالسيف 


(,) ف الأمبل . يعرحوا . 
56 ل صل ؛ عر بان . 
(-) أغلب الظى أن اللقصود «الأسالة الدبى ادعوا اعتناق الإسلام ‏ 
()ف الأصل : محعلهم . 


كتاب الإلمام ج-1 


ثلاث قطع , فضربت رقته »و فطع جسده قطعتين » و علق | على حشبتين , 
وصار المسليون يرمونه بالحجارة . فرأيته و رجله اليمنى قد شقت من عند 
عرقوبه » و علق برجليه الاثثتين' على خشية, بعد أن أدخل طرف الحبل 
فى المكان المشقوق , و علق عل الخقبة الثاية نصمه الأعلى بيده الواحدة » 
وصات اليد الآخرى مسدولة » قد علق فيها رأسه المقطوع بأذنه » 
وقد قطلع ذكره و أشياء , ورى بسهم فى جبهتهء و قلع السهم مله 
فار مكانه مفوباء وكان شابا أمرد ,ثم أحرق بعد دلك بالثار - هذا 
جراء اللكمار . 

هدا ما حرى , و أما تجار الإفرج ء غلياهم المستأسررن” بالقاهرة , 


وهم استعملوا فى العمائر السلطاية » بعد أن كابوا هد استشروا هدوم ٠‏ 


مس أتوا من القسطنطيية , و .شدوم الثماية أغريةء للا قبل لهم: إنهم أنوا 
بسب خلاصهم . فلا لم يتم دلك , صاردا على عادتهم , بأرحلهم القيود. 
وعلى أجسادثم مقطعات لبود , و ميتهم فى كل ليلة مخزانة البود حتى 
كأنهم الموتى ف اللحود » قد نصحت مهم الكنود ء وصارت وحوههم 
كاون الفرابيب السود . معاد "سمي متهم كالعود الجرود ».و للمريل مس 
كثرة العمل على الأرض مدودء وهو نقفسة يجحود ٠‏ 

حدث أجد المعروف مرزان التاحر سوق السلاح بالإسكندرية 
بعد قدومه من القاهرة إلهاء قال : رأيت بحو مالة و خمسين من تجار 
() فى الأصل : الاثنين . 30 الأصل : وأشِيه , 
(م) فى الأصل ؛ الستأسرين . 


2 
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كتاب الإلمام 033 
الفرتج و غلدانهم: يعملون فى العمائر السلطانية و [ مم - '] فى عيشة رديئة » 
وحالة غير عرضية ٠‏ عرفت مر تجارثم الذين كانوا قبل ذلك 
بالإسكندرية جزرين ومسك بلظون و أسلن" و برشون و هرفسسك كاتب 
جوان جنك وغيرم ؛ بأرجلهم القيود» مع كل واحد منهم قمة يحل 
فيها التراب, وقد صاروا من الإهانة ” الالئة فى ألم المذات . 


دف يوم الاثنين السادس و العشرين من ارم سنة اثنتين و سعين 
و سيعائة؛ , قدمت اليانة أغرية المتقدم ذكرها إلى مية الإسكندريبة 
أضًا سيب خلاص المرجح المأسورس بالقاهرة . عليا سمحت أسارى 
الفرتج بقدرمهم استغائوا سمع السلطان استنائتهم » فثلوا عن 
دلك , فقالوا : ريد أن يسامر منا اثثان' إلى أرض العرئج ٠‏ يكلمون 
اناب و الملوك فى إيقاع الصلم و الطاعة لمولانا السلطان ,و تعد" مولانا 
الشلطان تأن كلبين منا قد هلكا إذا لم يرحما ٠‏ عرسم السلطان يذلكء 
() ساقطة سن الأصل . 
(:) فى الأصل : و اسلين ٠‏ داق وردت هيا قيل مشكواة « اسلين » و راجعم 
الفهار سس . 
(م)فى الأصل : إعية . 
() يقابل هدا التاررم .0 أعسطس عة لصوام , 
() فى الأصل : اثنين . 
() أىيابا رومه فى رياسة الكبيسة الكاثوليكية . 


(ب)ى الأصل : و يعد , 
14 (90) 2 فرسلوا 


كتاب الإلمام ج. 


0 


فأرسلوا أرئاط بن مرك' البندق و آخر معه فى الغربان الثمانية التى' ل يقبل / 
السلطان كلامهم “فها , قناب” العلبان تحوا من عشرة أشهر » و وردا 
إلى ميئة الإسكندربة و مها اثياية أغربة المذكورة , و هى* اثنان من 
الجنوية »و اثتان من البسدقة . و اثنان من الرودسية , و اثنان من القدرسية» 
فها' رسل ملوكهم , وأما رسل البنادقة و رسل الجنوية فزلوا من ه 
غررانهمء و جلوا إلى القاهرة, و أما الروادسة؟ و القبارسة » فل يمكنهم 
ملك الآمراء صلاح الدين مس نزول رسلهم من مراكهم حسب عن سوم 
الساطان له فى دلك . فلا حضرت رسل البنادقة و الجنوية لإيقاع الصلح 
قلوا : إن الصلح إذا وقع معنا » ولم يقع مع الفبارسة والروادسة » 
يصيروا يتحرفون" فى البحرء و عود العائد علينا بسمهم , و المصلحة 1 
تنتضى مصالمتهم و إتيانهم إلى الإسكندرية بمتاحرجم » ذان الذى كان 
السبب ديا فخله بالإسكندرية قثل و مضى أمرهء و أخوه المرئزه المتملك 
بعده تجزيرة قرس طائع" لمولانا الساطان, و قد صار من جملة الغليان . 

و الماضى لا يعاد؛ و الصلح بقع على السداد | و الرشاد ٠‏ الاب 


() وردهدا الاسم قبلئد ‏ انظر عاليه . 

(,) فى الأصل : الذين . 

(م-م)فى الأصل : فيهم غابا , 

(؛) فى الأميل : رهم . 

() فى الأصل : فيهم 1 

(+) فى الأسل : الروادسية ٠‏ (م) فى الأصل : يتحرهوا . 

()فى الأصل: البرير . (و)ف الأصل : طايما . 
1 


كتاب الإلمام ج52 

خبتذ رسم السلطان بنزوهم من مسا كبهمء و حملهم إلى القاهرة» 

قصار للبنادتة والجنوية لمم عليهم اليد العاليسة لشماعتهم فيهم يسبب 

الصلم ء بوقع الصلح منهم على أنهم يأتون' بقية أسارى الإسكندرية, 

وأن يعم سل الجنوية و البنادقة و تجارهما رهأئ إلى أن يسافر ممهم 

ه فى قطائعهم رسول السلطان مستصحبا معه بعض الشهود ؛ يحلمون ملوك 

الفرتج على الإتجيل ى الكنائس بعقد الصلحء و إرسال بقية الأسارى إلى 
الإسكتدرية . 

فسافر رسول المسليين: وهو الآمير سيف الدين طقيقا خازندار" 


العلاتى بى تبعه من شاهد و غلان . فلا وصل إلى قرسء ل يتركد 
٠‏ العريز صاحبها يسير منها إلى غيرهاء و رجع معه أسارى من غير الإسكندريةء 
يل له: و أبن اسارى الإسكدرية ؟ فقال: دكروا أنهم رغيوا فى دين 
الصرائية و تنصرراء و صار للنموان منهم الآولاد ء وقد ألفوثم وتزيوا” 
بذهم فى أحوالهم و ملوسهم , و توطنوا عدثم » و صاروا يخقون أفسهم ٠‏ 
خشية مفارقة الصارى ؛ ونزعوا الإسلام من #لويهم ء و صاروا بعد 
٠١‏ الإسلام و الإيمانء يعبدون الصلبان . فالله تعالى يعافا ما اشلوا ده 
رنا لا تزغ قلوبا سد إذ هديقنا و هب لنا منك رحمة إنك الوهاب . 


(,) فى الأممل: يأتىاء. 
() فى الأصمل : خرتدار . 
(م) ف الآصل : واتزايوا . 


كناب الإلمام ج-1 


[حكاية الشيخ على البكا.'] 

فلتذكر الآن حكاية تدهل العقل و تسللهء و تورث الحرن 
وتجليه ٠‏ وه أن الشي الصالم عليا" البكاء صاحب الزاوية الجاورة 
لبلد الخليل عليه السلام؛ كان مشهورا بالعبادة . مداوما للكاء » حتى 
جعله له عادة فلذلك شهر بالبكاء ٠‏ و كان الملك النصور قلاوون" ٠‏ 
سلطان الديار المصرة والقامية وغيرها فى عليه ويذكر | أنه ورب الف 
اجتمع به وكاشفه فى أشياء وقعت ٠.‏ و سثل عن سيب كثرة بكاله 
حى سم الكاءء فقال: إنه حب رجلا له أحوال؛ وإنه خرج ممه 
عن بغدادء قالتها فى ساعة واحدة إلى بلد ببها و بين بغداد مسيرة مسئةع 
وإ ذاك الرجل قال للشيخ على الكاء: سأموت فى الوقك الفلالى؛ ٠١‏ 
فاحتضر عندى فى ذلك الوقت فى اليلد العلانى ٠‏ قال الشيخ على . فلنا 
كان ذلك الوقت حضرت عنده وهو فى السأق , وقد اسدار إلى 
اشرق ؛ لخولته إلى القبلة ؛ فاد فاستدار إلى ااشرق ٠‏ ثم قال لى: 
لا تتعبوا فى لا أموت إلا على هدا الوجه ٠‏ وجمل يتكلم بكلام حى 
مات . لئاه ليبا مه إلى در هناك, فوجدائم فى حزن عظي ١١ ٠‏ 
فنا لهم: ما شأنم ؟ فقالرا: كان عندنا شبيخ ممنء بلغ منالعمر مالة 
سنةء هلا كان اليوم مات على دن الإسلام . هلا : خدوا هذا بدله, 


() العتوان مشتق من الس ء و لبس بامش ٠‏ 
() ف الأصل : على ٠‏ 
(م) انظر حاشية سايقة و راجع العهارس , 


لاء 4 


كاب الإلمام 33 
ققد مات على ديم وسلبوا لنا الذى مات عل ديتا ٠‏ قسلتاة متهم 
ونولينا له وكفنه ء و صلينا عله و دفاه - قال الشيخ على : صل لى 
مداومة البكاء على الخاتمة » وها أدرى ما عاتم لى 1 فضسأل الله تعالى 
بمنه و كرمه وفضله وجوده وحزيل إحسانه أن بتوانا' على كتابه 
ه وسنة ننيه حمد صل الله عليه وسلء بلا هنة ولا ممنة , و أن لا يشمت 
بنا الشيطان عند الموت, وأن يحشرنا فى زعرة نينا عمد صل الله عليه 
وسل , و أن لا يخالف بنا عن طريقته وما جاء بهء إنه على ذلك قديرء 
و بالإجاية جدر . 
قال على ى أنى طالب رضي اله عه : لا تؤيس” مذنا » فكم من 
٠‏ عاكف على الذنب تتم له بخير ! و كك من مقبل على عمله ' مفسد له" 
فى آخر عمره ‏ صار إلى النار! ولله در القائل حيث قال: 
| وكيف تنام الطير عن وكناتها إذا تصيت للمرقدين؟ الحمائل 
ليس كل قاصد يلغ القاصدء ولا كل وارد يستعذب المواردء 
5 ولاكل متواجد واجد » ولا كل ندحم مشاهد » كم من عليل لا يحاد* ١‏ 
كم من قتيل لا يعاد ! 5 من مريد لا براد! و كم من قريب حظه البعاد ! 


() ف الأبل :لا ويس . 
(مم)ى الأصل : معسدات . 
() فى الأصل : العرقدين . 
(.) كداف الأمبل , و لعل : لاعجاد ‏ بابليم . 
4 0 مواد 


كتاب الإلمام 5-2 


عوائد أهل الخصوص لا يجاس عليها إلا من طهر يطهور ” و تزعنا 
ما فى صدورمم من غسل “ و طبب طيب ”سل علي طبم". و غذى 
يبان ” فاذكروى اذكرك “ وسق من شراب ”و سقلهم ديهم شرابا 
طهورا ه “ و حلع عليه خلعة ” يحبهم و يحونه “ وعقد له لواء ” تحن 
اوليّوع “, وكتب له توقع ” يختص رمه من يشاء “ و حمى تحاية م 
”ان عبادى ليس لك عليهم سلطن». فن سبق له هذا الإنعام ٠»‏ غاص 
فى حر الصفاء وعامء ومن حرم ذوق هذا الطيام » ما يثعية عليه 
ولويد ألف عام . 
ما كل مقبل يقمل ولا إلى أصلى وصل 
مضى زمان: القسمة وجعت الأقلام 2 ٠١‏ 
ماكل مزل يصلح لعن سلطان الملك 
ولاعروس امحبة تجلى لمن قد سام 
ما النورمثل الظلية ولا الجوهر' مثلالصدف 
إن كنت عارف تدترم بين سام و حام 
روى عن رسول الله صل الله عليه و سل أنه قال: إن الرحل ٠١‏ 
ليعمل عمل أهل الجنة فيا يبدو لاس و هو من أمل الارء وإن الرحل 
ليعمل عمل [ أهل" ] انار فيا يبدو للناس وهو ص أهل الجنة . 
قال بعض الوعاظ : سايق القدر جرى عل قوم بعز ” سبقت لمم 
() ف الأصل : المواهر . 
(0) زيدس مراحع الحديث ٠‏ 


نا ال دعل قم بذل "لتاحلما شقرتا “نورت تلوب 
المن فقالوا ”انا سمنا قرانا يما ... فامنا به “ و عميت أبصار بصائر 
قريش ققلوا ” اساطير الاولين م إذا اهتزت صوارم القدرء تقلقات 
قلوب المقربين ء غضب على قرم فلم تنفعهم الحسات ؛ و رضى عن قرم 
8 | فل تضرم السيكات » ما تفعمت عيادة بلعام » و لاا ضر عناد ' السحرة ٠‏ 
هبت عواصف الأقدار تال اللّكران فقيدت الوجود » دللا كرت الريج 
إذا أبو طالب فى لة الحلاك , و سلبان الفارس على ساحل السلامةء 
سبق القدر من القدير , وتفذ الحكم من الحكم . وجرت القسم 
”ديق فى الحنة وهريق ف السعير م“ ولو كان الا آنا لامتدت 
٠‏ الاطباع إلى الحيل , و اظردت ' المكايد فى العمل » لكن الطامة الكرى 
بارتياط الآمى عشيته » لا يالى ‏ هؤلاء إلى المة و لا أالى م هؤلاء 
إلى انار ولا أبالى» سبقت السعادة محمد صلى الله عليه و سل : ومضت 
الشقاوة لآنى حهل قبل وجوده ٠‏ 
واعلم أن القاب إذا عب لم يمد نظر المين . أأما سمحت أصات 
نار إذ يقولون: ” اوكا تسمع أو سقل ها كنا فى اصاحب السعير» *! 
6 وكانوا يرون الآيات ؛ و يسمعون الآصوات و لكهم أحياء كالاموات» 
ولل در القائل حيث يقول: 
يا واحدا قد جل عن #ديرى" إى برئت إليك سن تدبيرى 
() فى الأميل : هناد . 
() ف الأصل : و طردب . 
(م)ف الأصل : تقديى . 
4 و حلمت 


لتاب الإلمام 
:وليك طرق عرض د .أرله 
ويرئت من حولى إليك در قوق 
هيهات كيف ضع عبد عاجز 
ذلى إإيك تذلبى و تقلى 
وجهت كتب تضرع لجلال» 7 
أت الجليس إذا عدمت موؤائبي 
إو كنت تسمح اليد مظرة 


ورضاك سولى و التقرب جسى 


ع3 
ريت عن رجدى وعنتقصيرى ١‏ 
علا بأنك عالق و سيرى 
أو هل يليق تعزز سقير 
والعر عدى أن تكرن مجيرى 
هى يوافق بالقول شيرى ه 
و اذيد دكرك فى الظلام مسيرى 
ما كان فى هذا الوحود ظبرى 


ورجاء حودك و الخطوب ظهيرى 


| خير بعاة السلطان لصاحب رس -'] 


للتذكر الآن ما أخر نه القاهد الدى سافر مع الأمير رسول ٠١‏ 
السلطان إلى قرس - ا سئل : كيف كان دخولكم على صاحب قرس 
ماقام له وما قال لك ؟ فقال: نا دحلا عليه | وجدناه جالسا على #ااب 


سرين لطيف؛ و إلى جانه راهب علوق اللحية؛ و عنده علوج جالسون" 
على كرامى صفار فتكلموا ما رقع عليه الاتعاق من أمى الصلح » 
و دكرنا له اليبين قل يحلف . و قال: إن الأآسارى تتصرت » ثم إنه 0 


(ر)فى الأصل :لالم , 


()) السوان مشتق من الت ولم برد يهامثه ,وهو استمرار مل سايق . 


(م)ف الأميل : حالسين ٠‏ 


كتاب الإلمام ١‏ ش اج 
أكمناء و رجعنا فى مراكب افرح إلى الإسكدرية . ثم بعد ذلك 
تتابمت مراكب الفريج متاجرها إلى الإسكندرية شيا شيئاء إلى أن 
كثر الخير بهاء فاع' المسليون بضائعهم عليهم » و تعوضوا عنها من 
بضائعهم ‏ و اطمأنت الناس, وما فات فات ٠+‏ 
3 وى يوم الائنسن ثالى شهر ذى الحجة سنة اثنتين ' و سبعين 
و سبعائة *, عاد إلى الإسكتدرية ملك الامراء سيف الدين طيدمس البالبى 
بعد عزل ملك الآمراء صلاح الدين بن عرام ؛ لين حضر ابن عرام 
بين يدى السلطان معزولاء أنشد لساب حاله يقول: 
دخلت على الساطان فى حال عره 
٠‏ بفقر ولم أجلب خخيل ولا رجل 
وقلت انظروا ما بين فقرى و عرم 
عقدار مابين الولاية والعزل 
اعلم أن السيد إذا أحب عبدا من عبيده و أراد أن يزيل طمع 
الغير منه. عابه حيب» فيقطع الغير طمعه منه, و بزول عن العبد يجنهء 
١٠‏ طدلك قدر على عده المؤص لبزول مجه و يقطع طمع الغير» ألاترى 
أن يوسف عليه السلام لا أراد إمساك أخيه يثيامين عله ااسلام عدم 


()ق الأصل : فاعت . 
(,)ف الأصل : انين 
(م) يقايله بو يونيه مسة وبسر م . 


1 و4 وزمأة 


دناب الإلمام 1 
5-5 


ورماه بالسرقة بالصواع الذى دس فى رحله و أشرج مشه: فلانه' 
إخوته على ذلك و قالوا 4: كيف فضحتنا و فضحت أباك الصديق 
و أزريت بنفسك ؟ ققال بقيامين: يا إخوتى! اسمعوا منى و لا تعجاوا 
على حت آتيم برهان تعرفون مه راءق, ألسثم تعليون أن يضاعتكم 
ردت إليكم فى رحالكم يوم صدرم من عند املك و أتم لا تعلبون ه 
حى قلم لوالدك : هذه بضاعتا ردت إلا ١‏ فان كنم سرقتم البضاعة 
وأنا سرقت صراع المنك, و إن كنم راء يأنأ رىء ٠‏ فظهرت حجته 
لديهم ؛ و سكتوا عن ملامتهم ‏ انتهى . 
[عزل ابن عرام ثم توليته -' ] 

نعود - ثم إن السلطان | جمل صلاح الدين ن عرام سد عزله ٠١‏ مالف 
من الإسكندرية أحد حجابهء الواقفين يانه . هلها كان بعد ذلك قصد 
الاعتزار بعزة الله تعالى » و فال لسان حاله: 

يكن ربك كل عزك ' إستقر و بثيت 

نأذا اعتززت من يموت ذفان عرك ميت 

فلع ملبوس الآمراء؛ و تزنى بزى العقراءء أهمل التجريد, و أقام ٠١‏ 
بزادية كالمريد . ثم إنه عاشر م الفقراء طواتف» منهم البحرية 


() ف الأمبل: فلاموى . 
(:) الموان مشعق من النص و ليس بالهامش . 
(-) فى الأصل : عزل , 


7 


كتاب الإلمام جمه 


و الأحدية والنوضية والجزارية ' والصوفؤة, قصاروا يذ كرون الله 


كثيراء لوه صدرهم و شيشهم . سمع به الشيخ حيس الرفاعى » 
فأجازه بالمشيخة, فعظم شأنه ع و ظهر إحسانه ٠‏ فطليه السلطان و ولاه 
الإسكندرية ملك أمرائها م كان . فقال: إذ قد ليست خرقة الفقراء» 
مكيف أصير بعد ذلك ملك الأمراء ؟ فقيل : الواجب عليلك طاعة 
السلطان, لقول الله تصالى ": ” و اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى 
الام منك ٠6‏ أمس بطاعة اولى الام جزما ٠‏ فقمل الولاية, و ليس 
مليوس أهل الولاية: و ذلك فى شعان سنة أربع وسعين" و سعائة . 
ودخل الإسكندرية يوم اليس رايع عشر رمضان المعظم قدره من 
السنة المدكورة؛ فمرحت نه القراء؛ و العلياء و الفقراء, فصار عجلسه 6 
كان أولا بمده السماطء الذى صيره كزاوية و رباط» لابسا للحندات؟ء 
مرخيا للعذبات , فى مجلس الجلسات : ذاكرا لله كتيرا. و مصلا على 
رسوله أو آله الذين أذهب الله عهم الرجس و طهرثم تطهيرا» هالله 
تعالى بيده من فضلهء و بمده باحساته و طوله, و يؤيده يقوته و<وله, 


() ف الأعمل الخزيرة . و رما كاتت الكلمة خطأ قلميا و الدليل من السياق. 
وحى فرق عديدة نحتاج إلى تحقيق . 
(0) قرآن كريم سورة ع آي وم . 
(م) فى الأصل ؛ و ستين . و يهامشه : لعله : و سبعين . وهو الأصح , ويقابله 
ينايرب رايس سنة عيرس م , 
() كدافى الأسل , و لعلها يممنى لياس الفنديين . 

14 إنه 


كتاب الإلمام جه 
إنه على ما يشاه قديرء و بالإجابة جد ؛ فالفقير قد يكون فى ظاهره 
'أسر؛ وهواى ياطه فقيرا ٠‏ ثم إن ملك الآمراء صلاح الدبن بن 
عرام أقام أشهرا و عرل فى المحرم سة خمس و سبعين و سبعائة ', 
ثم أعيد إلِها ملك أمراء أيضاء فدخلها ى ليلة اعة تاسع عر رجب 
سلة سع واسعين واسهائة ". رقرئى تقليده نير ' الحيرش بعد 
صلاة اجمعة؛ زاده الله ى فضله و كرمه ٠‏ آمين - اتهى ٠‏ 

نعود و قد يكون حداب الرحل الصالم / كترة الفى و البساط 
الدنيا عليه حى لا طهر باطن هقره ٠‏ قال عض المتاج : كان بالمغرب 
رجل من الراهدى ف الدنياء و من أهل الخد و الاجتهادء وكاب عيشه 


ما يصيدة من البحرء و كان الذى يصيده بتصدق ببعطه و يتقوت ٠‏ 


بعضه, تأراد بعش أصحاب هدا الشيخ أن يسافر إلى بلد ص بسلاد 
لغرب » قال له هذا الشيخ: إذا دخلت إلى مديئة كدا ؛ عاذهب إلى 
أخى فلان. قرت * مى السلامء و تطلب الدعاء منه. قانة ولى من 
أولياء الله تعالى ٠‏ قال: فساهرت حتى قدمت تلك المدبية. وسألت 
عن ذلك الرحلء فدللت على دار لا تصلم إلا للاوك : متعجت مس 


() ف الأميل : أميرا ... قيرا . 
(م) يقابل هدا التارع ويه يوليه مسة ميس( م + 
(م) د قابه نوقير سة ببسام . 
() بعد يياص بالأصل قد ركلمة من عير إحلال الع , 
()فى الأصل . لتر . 

4 


4ب 


16 


6. 


كتاب الإلمام جه 
ذلك . فطلبته, ققيل لى: هو عند السلطان, ٠‏ فأزداد تعجى أكثر من 
الأول ٠‏ قال : فهممت بالرجوع و عدم الاجتماع به . ثم قلت : لا يمكتى 
عالفة ايخ . فاستأذنت فأذن لى . فلا دخلت رأيت ما هالى من العبيد 
و الخدم و الغاورة' الحستة . فقلت له: أخوك فلان سل عليك . 
قال: حت من عنده ؟ قلت : نعم . قال: إذا رجعت إليه تقل له: 
ا عليهاء و إلى مت لا تتقطع 
رغتك فها؟ فقلت فى نفسى : هذا و أل أء تجب من الأول . فليا رحعت 
إلى الشيخ خ الصياد قال : اجتودحت بأختى فلان! قلت: نعم . قال: ماذا 
الذي قال لك؟ قلت: لا ثىء ٠‏ قال : لاد أن تقول. فأعدت عليه 
ما قال . قال : فبكى طويلا و قال: صدق أحى فلان . هو غسل اله 
قله مى الدناء و حعلها فى بدنه وعلى ظاهره, و أنا آخذها من يدىء 
و عدى إلها يقايا التطلع - اتهى ٠‏ 
[أحوال الفقراء الصالحين -'] 

فتك الآن أحوال الفقراء الصادقين إن شاء الله تعالى - قوله 
تعالى؟: ” ينايها اناس اتى الفقراء الى الله و الله هو الغى الجيد»“ ٠‏ 
وقال البى صل الله عليه و سل : اتخذوا مع الدقراء أيادى , وان لهم 
غدا دولة وأ دولة! و قال عض المشاعخ «المقر أفضل من الغنى 
() كدافق الأصلء و واصح أن القصود الستشارون . 
(,) العنوان مشتق من النص و لم يرد بالهامش . 
(م) ترآن كرم سورة وم آية وى 

لق )00 إذا 


كتاب الإلمام ج- 
إذا كان مقرونا بالرضى ٠‏ و قال الشاعر: 
| اأفقر سرو عك النفى تحجبه ه؟ الف 
وارفع حجابك تملو ظلة السرف 
قالت المقراء الخلصون : مدهينا مذ المجائر إلمام الحراب » 


3 


وعقيدتنا أن الله تعالى رب الآراب . , مسب الآسباب. و منزل 
الفيك و مزجى' السحاب . و تومن بالله نر ما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول اللهء ء طريقتا أنا دقراء أماء وقتنا. إن جعنا صيرناء و إن شيعا 
شكرناء لا تحمل لديا هما. ولا لعقد حطابها عنا . من أسدى إلا 
غير اشكرناة: ومن أبدى لنأ شرا عذرساه . م اتكلنا على الله حق 
الاتكال , و أصلحنا معابلتتا ممه ى كل حأل ١‏ تمصا من الزهد ١‏ 
فى الديا قصاناء فلهذا عدنا كالطير نفد خماصا و ترجع بطاناء و ههمنا 
الإشارة إلى هدا اللقام. س قعة مريم عليها اللام . إذ ا كانت 
بجردة المنة لله تعالى» كاب ررقها مسرا ها الا مرحت الحمة 
بعسى. قيل لها ”ار هرى اليك مدع الخلة سقط عدك رطا جيا'ي“ 
, اقتصرنا من اللان عو الخلقان. للا ان كل عن عليها تان. و1 
وأتعنا أقسنا و أشقبنا أساقا , لقوله صلى الله علد و سل . اعرورزا 


وأخشوشتوا واشوا حفاة أحاناء و رضنا بهده إلصيات أرقعة: و الثوبات 
(ر)ق الأسل . ميج . 
(0) قرآن كرم سورة ور آية مو 


يلك 


كتاب الإلمام ' 1 ج-5 
المقطمةع لأنها تدقع الحر و القر', و لا مطمع فيها لآهل الشرء و للآن 
فها إهائة * للنفس و دنا للكبر . ثم أنشدوا: 
ماضرنا لبس أطار مرقعة كالدر ما ضره مخلولق الصدف 
قهذا مذهينا و طريقتناء و مكارم الاخلاق و الوفاء بالمهد والميشاق 
شيمتنا , فليس فينا متكير و لا شرير ولا متجير. ولانذى أحدا 
[إلا -"] عا برتضيهء ولا عيره مما هر مه ولا تحدم رؤقناء 
ولا نراق عدونا ولا صديةناء نصلى الخس فى الماعة» و تؤثر الإخوان 
على قدر الاسنطاعه . و لا يبرح | أحدنا إلا على وضوّء و بزجر نقسه فى 
الدنيا عن طلب العلوء و لا نستعير المشط و المسواك , و لا تعتمد؛ النجوم 
و الأملاكء و تقتسل فى كل اين و جممة اقنداء الناسين , و تقل أظمارنا* 
()ف الأعمل > العر . 
(,) فى الأصل : اهمة , 
(م) ساقطة من الأصن . 
(؛) ديدها لفظة م الا » بالأصل و هى لا تمق بالسياق مذفناها ‏ 
(ه) وامشه ما يلى : اعل أن قص الأطافر ‏ على ما قاله الششاعر ‏ أمارت: من 
أأرمدء وهو قوله: 

ايبدأ بييمساك و بالينصر فى قصك الأطعار و استيصص 

5 بالوسطى وثلث يما قد جاء بالؤيهام و بالصتصر 

وافمل بسبابته) هكدا ف اليد و الرحل ولا ممتر 

و كذا سراك بابهامها ونن الوسطى و بالتصر 

وافعل يساتها هكذا بسصرها حامة الأيسس 

44 ف 


كتاب الإلمام ا" 5< 
فى كل أربماء مبتدئين ' باليمينء و تمتقد أن الله واد أحداء فز 
حعد؛ منزه عن الصاحية و الولد؛ مسفى يما سبى به نقسه. بالميى الذى 
أرادى و أت القرآن كلام الله مندل غير عتلوق , متلو بالالستة» 
مكتوب ف المصاحم ء محفوظ فى الصدور . و أن الجنة و النار و الصراط 
و الممذان حقء و أن الساعة آتية لا ريب فيهاء و أن الله معث من فى 
القبورء و أن مومى عليه السلام سمع كلام الله من غير حرف و صوت» 
وأن متكرا ونكيرا سألان العد بعد الموتء و أن جمدا صل الله 
عليه ول أمرى جع جسده ونسه, و أنه رأى اله تصالى ببين 
رأسهء و أن الله مستو على العرش استواء منزها عن الجاسة و الاستقرار 
وأنه تعالى مر فى الآخرة بالاصارء و أنه تعالى كان ولا شىء 
معه ؛ و هو الآن على ما هو عليه كان و أنه خااق الموجودات؛ و مكون 
الأكران: و أن عذاب القر حال على الروح و الجسدء خلاما لمن 
أتكر و جحدء و أن اشير والشر بقضاء مس الله و قدرء و أن النى 
صلى الله عليه و سل أفضل اليشرء و أنه ليب بعده أقضل من أبى بكر 
ثم عمرء ثم عثمان ذى التورين. ثم على أنى الحسن والحسينء ثم لقية 
الصحابة العشرة» و رطى الله عن الصحاسة أجمعين , و عن التابعين لم 
باحسان إلى يدم الدين - اتهى ٠‏ 

فلذكر ما جاء فى فضل الفقراء الصالحين . قال الله تعالى ” للمقراء 


() ف الأصل : مبتدثا . 
لق 


٠. 


50 ج-5 
0 
الف الجاهط اغتيام مى التععف تعرههم سيمهم لا يسثلون/ الناس الحانا' “ , 
وقال رسول الله صل الله عليسه و سم : المقراء الصير ثم جلساء الله 
بوم القيامة . و قال صل الله عليه و سل : يدخل الفقراء الجنة قبل الاعنياه 

هه مخمساتة عام ٠.‏ 
واعلم آن الفقير الصار أفضل من الغى الشاكر . و كذلك قوله 
صل الله عليه وس ارجلين أحدهما فقير وعليه خلقان » والآخر غى : 
هذا خير من "ملء الارض من مثل" هذا . و قال: صاحب الدرهمين أشد 
حسابا من صاحب الدرهم . وقال الحسن البصرى : إن ما كتب الله 
٠‏ لإبراهم عله الملام فى الصحب الآولى: إن أحب عبادى إلى الفقراء 
الذن ييتغون مرضاق و أمرى , و يحقظون وصتى . و إن من كرامتهم 
عل أنى أرزقهم ما لا إشتغاون به عن طاعّ . و بروى فى حديث آخر: 
يقول الله عرو جل : عادى و أصفاق ! ما رويت عتم الديا لهوانكم 
عل. ولكن أردت أن ترده أصواتك إلى و أمعم متك الندافء فهذه 
و: دارى مانزلوهاء رهذا حوارى تتحيحوا . وقال رسو الله صلى الله عليه و سل : 
رأس الدين ترك الدنياء والقرمة م الله عزو حل حب المساكين 

و الدو متهم . 


(:) قرآهكرم سورة , آيق هيم , 
(-م) مى مسد الإمام أحمد و يه , , و فى الأصل : أهل الأرض . 


لق 6 ددى 


كتاب الإلمام ج-5 
0 دوى ع أ هريرة قال: قال رسول الله صل لقدعليه و سل: يقول 
الله عر و حل بوم القيامة : أبن صفوق من لق ؟ تقول الملائكة : من ثم 
يارينا؟ فقول: قراء المسليين القاسين .رزق»ء القائمين بطاعتى . الراضين 
بقدرىء أدحلوثم الجة . مدحلون فأكلون و يشربون؛ وائاس فى 
الحساب ترددرن ٠‏ 0 

و دحل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فقير فلم يجد له 
شيا قال لاه لو قدم نور هدا على أل الآرض لوسعهم ٠‏ وقال 
رسول الله على الله عليه م سل + آلا أخريم | علوك أن الجة؟ قلوا: هوب 
فلى يا رسول الله! قال': كل صعيف مستضعف أغير أشعث ذى طمرين 

لا يوه له. لو أقسم على الله لآير ٠‏ و قال صلى الله عليء و سل : الفقر على 1+ 

المؤس أحس من العدار الجديد على خد" العرس - 

وقيل: لولم يكن للفقير فضيلة غير إرادته سعة المسلبين و رخص 
أسارم لكماء دلك له يمتاح إلى شرائهاء و الغى يمتاج إلى بحها 
وزيادة سعره . قدا لعوام اعقراء مكيف تخراصهم و أخحص 

2 ٠ حواصهم‎ 

وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : أتريد أن يكون 

لك يوم القبامة مثل حسنات الخلق أجمع ؟ قال: نعم ٠‏ قال: عد المريض , 
(,) ف الأصل : قل . 

(م) فى الأميل : اخد. 
الجة 


ا | ج 5 
وكن ثاب الفقراء فاليا ". لخمل موسى على نفسه فى شهر سبعة أيام 
يطوف على الفقراء يفلى ثيابهم د ينود المرضى . 

وقال سهل بن عبد اله: خمسة أشياء من جوهر النفس : فقير 
يظهر الغنى ء و جائع يظهر القسع , و محرون يظهر الفرح » و رجل ينه 

ه وبين رحل عداوة فظهر انحبة» و رجل يصوم النهار و يقوم اليل 
فلا ظهر ضعفا . و قال بشر الحاقى : أفضل المقامات الصير على 
الفقر - اتتهى ٠‏ 

[عود إلى ولاية ان عرام و غيره الإسكندريقة'] 
نعود - ولا ولى ملك اللامراء صلاح الدين بن عرام الإسكندرية 


٠١‏ ثاى ولايةء لم يقم متوليا غير خمسة أشهر ٠‏ و عزل منها فى أوائل مسة 
خس وسبعين و سبعائئنة". و ولى مكاته ملك الأامراء سيف الدين 
كك أقام بها أشهرا و عزل ٠‏ و ولى بعده ملك الامراء سيف الدين 
أرغوان اللالا المعروف بالاحمدى؟ , دخلها - أعى الإسكندرية' - يوم 
الاثنين خامس شرال سنة خمس و سعين و سبعيائة » * فأتاه الطحانونة 

٠‏ لف ديار ليزيد لحم ى الخيز خردبة؛. «أخذها منهم وأنق الخبز على 
() ف الأممل : تاليا 
() العنوان مشتق من البعن و لم يرد فى الهامش . 

(ب) يقابلها مسنة سيم( م ء 
(ع) بعده بياض بالأصل قد ركمتين من عير إحلال بالمعنى . 
(.) زيد يعده فى الأصل : يعنى . 
(-ب) ف الأسل : مائنه الطبحانين . 
2 ما 


كات الإلمام ج-1 ش 


ما كان عليه شعقة على الرعة ٠‏ ثم وضع الذهب المدكور فى بيت مال بوم القن 
الميين . ثم إنه أقام متوليا بها أربين يوماء و توفى و دفن برباط الششاطي 
ظاهر الإسكندرية من شرقها . و وليها بعده ملك الآمراء سيف الدين 
الشعباق * 
[عن الموت الآسود- '] 8 

وفى سنة خمس و سبعين و مبعمالة" “بدأ العناء" من شهر شوال 
منهاء و تتابع إلى ريع الآول منة ست وسعين وسعالة؛. فصار 
بتدرج إلى أن صار يموت ف كل يوم حو الائتين؛ و كان أكثره فى 
الولد اللأطفال ٠‏ قبل : إنه مات فى ذلك الواء بها مسعة عشر ألما . منها 
ولدان ذكور وإناث اثنا عثر ألنا. الاق رحال وساء؛ وعبيد ٠١‏ 
وإماء . و كل" ذلك حو ثلاثين ألقاء وتسم الناه الغلاءء قصار يزداد 
من القمح والدقيق والخيز إلى أن يع القمح بالإسكندرية تكيلها زهو 
سبع وببات د دبع رية بالكيل المصرى عائة و عشرين درها قرة 
الإردب ؛ وبيع" الدقيق العلامة ها ثلاثين ققرة البطة . والخز 
() العنوان مشتق من النص » ول برد الطامش . 
(,) انظر الطاشية السابقة رقم م سن ,رع ٠‏ 
(م) الطاعون المعروف يالموث الأسود . 
(1) يقابه أغسطس سنة .يمر م . 
(5) ف الأصل : كل . 
)ف الأصل : و أبيم . 


لتاب الإلمام ج-5 


الخشو بنصف و ربع ثقرة الرطل الجردى » وهو رطلان' وسدس 
رطل بالمصرى؛ مع أن اليل المارك قد عم الللادء وذاد زيادة بلغ 
فيها سبعة عشر ذراعا و نصف ذراع , وذلك يعد كسر الجسور على 
اللاد مع إطلاق الخلجان و الترع عليها لشرب الآرض و الرى سريعا 
ه لآاجل تقصير انبل فى العام الذى قبله . فنا رويت أرض مصر بأحعها 
زرعت النأس» و تحيلوا فى شراء اللذر لثمن الغالى , بذروه حتى ى 
الساتين والكروم . و لطب اله تافل مصسر برحاء الثنام فى سائر 
الحيوب , نصارت التجار تشترى مله القمح و الحبوت وضير ه في 
الر والب. إلى مينة الإسكندرية وغيرها - حتى صار الناس يقلغون" 
٠‏ ما يجدونه" مه . و افتقر عالب أناسء و اتكشعت أحوالهم . وضاقت 
أساهم ؛ | و رخصت اقشتهم د أمتعتهم » ماعوها بالتمن البخس . 
ليشتروا بأمانها الخن , و ازدحت الئاس على الخازس مدة شهون» حت 
صار الحاز لا يلحق إلا الغصب و القوه .و صغروا الأرعمة , و ناعورها 
معاددة برع درم نقرة الرغمف . د ذلك مع تتابع المرا كب بالتمح 
6 و الشعير م الشام ورةء نو لا ذلك لكان غير دلك, ول برل الخير 
ببصف وريم الرطل إلى أن ضج الساس فى ذلك اخلاء و القحط 
الشديد , وضاق بهم الخال لقلة المكاسب مع وحود القبح و الشعير 


() فى الأصل : رطلين ٠‏ 
() ف الأسل : تشلخ 
(م) ف الأصل ؛ حدو, , 
4 0.5 والخيز 


كتاب الإلمام جو 


والكن. ققيل فى ذلك: قال سضهم 'ففلك5. 0000000 
زف الزهد-'] 
ذكر الزهد فى الدنيا العانةء و الرغة فى طلب الآخرة البائية. 
قوله تعالى؟: ” قل متاع الدنيا قليل و الأخرة غير لان انق ولا تظلون 
فيلاه“ ٠‏ وقال البى صل الله عليه و سل : لو كانت الدئيا تزن عند الله ه 
جنام بعوضة ما سق كافرا* منها شربة ماء ٠‏ و قال بعضهم : 
إذا كان شىء لا يسأوى جميحه جناح بعوض عند من أنت عبده 
تملك حرء منك كلك ما الذى يكون عل ذى" الخال قدرك عنده 
قال بحي ن معين: كان قوت أحمد بن حتبل فى كل شهر درثم 
ودائق , و صل الصح بوضوء العتمة أربعين سئة ٠‏ قال يعض الصالحين: ٠١‏ 
رأيت أحمد بن حنيل بعد وفاته فى المنام ى الجنة و عليه ثاب خضر وهو 
يخطر فى مشية لم أك أعرنها له فى دار الدنا . فقلت له : يا أبا عبد الله! 
ما هذه المشية ؟ طال: هذه مشبة الخدام فى دار السلام ٠‏ ققلت له: 
أخيرنى ما فل اله بك ؟ قال : غفر لى ورحى و أكرمنى وأكياق 
(,-,) كذا بالأميل ‏ وهو تكرار » و وتم بعدى بياضء و بهامشه : بياض 
الأصل ثلائة أسطر . 
() العنوان مشتق من البص , و ئيس الهامش . 
(-) قرآن كريم سورة ع آية «ل 
(1) من جامع الومذى ‏ الزهد, و فق الأصل : كابر . 
() فى الأمل !ذا 


نيف 


باب اجام جه 

وحلاى و أليسى لين من ذهب» وقال: با أحد! هذا بقولك القرآن . 

ف | كلاس غير مخلوق ٠‏ فالسعيد من ترك الدنيا المانية » و طلب الأخرة الباقية, 

وسأل الكريم أرن يدخله حنة التعيم, و التخلف عو الفرج بالدتياء 

و اساعى فها بالكد و الت والجمد و النصب الجمع لزوج حليلته. 

ه ويحاسب هو على بمهء و المصيية كل الاصية ! إن كان منم حق اله مئد. 

بعدم إخراج زكاة ماله , و فنك به عل مستحقيه . فقد قيل : مصييتان 

ل 'سمع الآولون و الآخرون' بأعظم متهيا” عد موت صاحب امال. 

وذلك أنه يؤخذ منه ماله كله . و يجاسس عنه كلهء فيازم العيد أن بكون 

متيقظا أواباء ليسم فى الآحرة من العذاب , تأل الله تعالى : "”وانه' كان 

٠ ره المثعرة قار اله‎ 0_٠ للاراس غفوراء * و إذا حصل للعيد‎ ٠ 

ر الاواب هو الدى أقلع عن الذنب عل يعد إله ,و قد عبى دأود عليه السلام 
أوابا وغيره مى المرسلين . 

قال العزالى فى كتا « الدرة الفاخرة . فى كسيف علوم الآخرة»: 

إن داود عليه السلام يأمره الله تتعالى بوم القيامة برق منيرا و يتلو الربور» 

6 هيرق يقرأ وهو أحسن اللاس صوتاء وف الصحيم أنه صاحب مزامير 


أهل الجنة » فيسمع صوته أوريا المقتول أمام تاوت السكية, فقتحم 


(:-) ف الأصل : تسمع الاولين و الآخرين . 
(م) ف الأصل: منها . 
(م) فى الأسمل: : أنه راج جم القرآن الكريم سورة بو آية مم 5 
1 الخوع 


اجمرعء و يتخطى الصفوف» حى ينتهى إلى داود عليه السلام » فتحلق 
به ويقول: أما وعظك الزبور حتَى نوبت لى ما نويت حتى قتلت ؟ 
فخجله و سكت مفحاء مرتحج ألموقف أبرى النأس ٠ن‏ شأن داود ٠‏ 
مم تعلق أررا به ويسوت إلى الله تعالى» فيرخى عليها ستره» فقول 
أوريا: يارب ! أصفى مهء فاله 'تعمد لى' الملاك و حعاى أقائل أمام 5 
التاوت ثم ققلت .م تزوج امرأنى _ عنده يومئذ قسع وتسعون امرأة . 
فيقرل: يا رب! قد كان ذلك ٠.‏ وهو منكس الرأس حباء من الله تعالى 
وتوقعام لما يتزل به من العداب ورجاء فيا برحو س المثفرة ؛ تأن الله 9886| به 
كرم ءفادا نكس رأمه حياء من الله تعالى و إذا طمع رجاد, مقول الله 
تعالى لأوريا عند" ذلك : لك كذا وكذا مى القصور. و الوإدان والحور . ٠١‏ 
فقول: رضيت يارب ! ثم يقول الله تعالى لإداود : ادهف مد غمرت 
لك . وأما الظالم الإآرات أ يوق + إلى الله تعالى يوم القيامة يخرج 
عليه المظالم و يتعاق به المظلوم » فيقول الله له : التمت أبها المظاوم فرق 
رأسك . يلتعت ءاذا هو قصر عظي تحار يه الاسار ٠‏ فقول: 
ما هذا يارب ؟ فقول جلت قدرته : يله لليع ر الشراء واشتره'. فيقول ١6‏ 
له : با رب اعا معى شىء أشتريه به فقول له :إن تركت مظلية أحيك 
(-,)ف الأعيل : تعمدتى , 

(0) ف الأصل: عن . 

()فى الأصل : ماشتريه - 

ْ وفف 


كتاب الالمام : 3 51 


فالقصر لك . فيقول: يارب! قد فعلتك ذلك . هكذا يفمل الله تعالى 


بالظامين الآواين؛ وهو قوله تعالى ” ذانه ؟ كان للاوابين غفورا م“ 
وقد تقدم [ أن-"] الاواب هو الذى أفلع عن الذنب فل بعد إليه ء 
فالسعيد من ترك الدنيا الفانة» وطلب الجن الاقية فيها المستقر و المقر 
الداتم . فيا سعادة من دخلها بر متعه ته معيمها ! 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه و سلمة 
لاأعل فى الجنة قصرا إلا و فى وسطه أرسون نهرا حاريا" , على شاطئ 
كل نهر ألف شجرة ء بعضها أحسن من بعضء أصول الاتجار من مسسك » 
و أغصانها من كافورء و أوراتها دنائير » تحمل بعض الأاشمار الجوارى » 
و يحمل بنضها الال ؛ و يحمل بعضها المارء كل لومب ما يشتهيه * 
أولياء الله ؛ و هو قوق مشبر من ذهب» وق وسطه ألف حوراء: 
وحولا تمانون آلف رصيفة . كل واحدة أحمس من الاخرى, و أولياه 
لله فها يينهن من نعم لا فى » و عيش لا يخافون فيه الموت » و إن 
الجنة يا قال الله تعالى* ”دو فيها ما تشتهيه؟ الانفس و تلذ الاعين و انتم 
فها لخلدون»» . اللهم احملنا/ س أهل الجنة بمنك و كرمك با أرحم 
الراحمين - انتهى ٠‏ 
() فى الأصل : انه راحم القرآن الكرم سو رة ب آي ٠‏ 
(,) ساقطة من الأصل ٠‏ (م) فى الأصل :جارين . 
(:) فى الأسل : يشتهون . (5) قرآ كر سورة مع آية روه 
(:) من القرآن الكريم, و فى الأسمل : تششتهى . 

48 450 وإكل 


كتابي الإلمام ٠‏ 0 


وإلى هنا انتهى ما قصدنا أن نورده فى هذا الكتاب ٠‏ و سنختمه 
بالدعاء التافع إن شاء الله تعالى ٠‏ اللهم ! صل على سيدنا جمد كلما ذكره 
الذاكرون ؛ ٠‏ غمل عن ذكره العافلون » و على آله و أصحابه ء أزواجه 
وذريته و سل تسلها كثيرا ٠‏ خرج مسلم فى صحيسه أن النى صل الله 
عليه وس كان يقول: اللهم ! أصلح لى ديى الذى هو عصمة أمرى ء 
و أصلح لى دثيلى الى فيها ماثى . و أصلح لى آخخرتى الى إليها معادى: 
واحعل الخحاة زيادة لى فى كل خخير» واحعل الموت راحة لى عن 
كل شر ٠‏ 

قال الشييخ أبر العاس القرطبى فى كتاه «المفهم فى ' صميحم مسلء 
حين تكلم على هذا الحديت : هدا دعاء عظم » جمع حير الدنيا و الآخرة ٠١‏ 
والدين": خق على كل سامع له أرن يحفظه و يدعو به آتاء اليل 
و التهار لعل الإنسان يوافق ساعة إحابة فيحصل على خير الدنيا و الآخرة » 


وقول ممه ”رما اتنا فى الدئا حسنة و فى الآخره حسنة وفنا 


٠. 


عذاب النار +" - أتهى ٠‏ 

دعاء آخر: اللهم ! إن ذنونا عظيمة , و إن قليل عفوك أعظم 1 
منها . اللهم اغمر لنا بقليل عفوك عظم ذتونا ! اللهم! ما تقلدنا من 
() من كشف الظنوث » واف الأصل : على ٠‏ 
() زيد هناء و الدنياء و الكلمة مكررة لخذفاءا . 


(م) من الوظية . 
احرف 


كتاب الإلمام جه 
ذنب أو زلل أو خطايا أو إم أو نسيان' أو غيبة أو كدب" . فاعف 
عنا بيفوك , و اغفر لا بمنمرتك اليوم قبل يوم القيامة , ولا ندع لنا 
عندك دنا عنيا تريد أن تمدبنا به ى قورما؛ و لا تجسلنا فى القبور س 
اثادمين و لا من الخاسرين» م أوجب لا الخلود فى جنات التعى » 
ه ولا تجسلنا شماتة للشامتين , و لا تبسط علينا ألسة الطاعنين » و أعطنا 
من فضلك الذى لا منص , و رحمتك الى لا تفرغ | م أعطنا النضرة 
و السرور. برحمتك يا عمو يا غفور - اتهى - 
دعاء آخر : اللهم! إا تسألك بامك «لذى شق ااصخرء و أبرم 
الآمى . و أرسل القطرء د أنزل الرزق ونور اللدرء وأسألك بأسمك 
٠‏ النى شق القلل» و أغسق الظلمء و برأ الآمم» و أسبغ التعم » وصرف 
التقم » و اختار الآمم . وسح الآعين » و أنطق الآلسن؛ أن تعطينا 
خير الدنيا و الآحرة . و تصرف عنا شرنا برحتتك يا أرحم الراحمين ء 
اللهم بارب! كل شثىء شدرتك على كل شىء, اغفر لى كلل ثى». 
ولا سألى عن ثىء 
6 يارب هي لا من أمريا رشدا واحعل معوتك الحسى لنا مددا 
ولانكا إلى تدر أنقسنا «الئمس تمحز عن إصلاح ما قدا 


(0)ف الأسل : كد . 


5 آله وعاهة و طارق الجن و الإنس إلا طارق يطرق تحير يأ رحن ! 
اللهم أنت عياذثا فك نعوذ وأنت ملاذنا فبك نلوذء يأ من ذلت له 
رقاب الجبارة » ء خضعت له عقاليد الفراءنة ؛ نعود بحلال وجهك 
وكرم حلاإك من خريك ٠‏ كشف ستركء و نسيان ذكرك ؛ و الإضراب 
عن شكرك , ذكرك شعارناء و ثناؤك دثارن : لا إله إلا أنتء تنزيها 
ترجهك و تكريما لسحات قدسك , أجرنا س ريك , و اضرب عليئا 
سرادقات حفظك ٠‏ حياطتك , و أد-ذا فى عناتك , د قنأ سثات عذابك 
يأر الرحدين ! اللهم ضل ما دطادء و تجاوز عن سيئائما د سيئات 


3 


1 . أمهانا و إخوائتا و بخرانا و أزواحنا و درياتا _ جيع المسلدين | 


اللهم صل على ملائتكتك المةرمنء رعل أفيائك المرسلين الطاهرين المطير ن. ٠١‏ 

و على عادك الصالحين, وسلم م عليهم وعنييا كا سليت على آل يس] 
مإ الله على نينا تمد عللهم أجمين . صلاة تعمنا بركتها | و ممها إلى 
يوم الدين. و رضي اله عر الصحابة أجمين , وس تسليا كثيرا . 
وحسها الله ر سم الوكين و الخد له وحده - 


ول الف 


سسوة م # سند 


زاوف 


كتابي الإلمام اج 


لم كناب الإلمام عا جرت به الأاحكام المقضية فى وقعة الإسكندرية» 
الواقع بها فى سنة سبع و ستين و سيعماثة ' , و عودها إلى حالتها المرضية . 
مع ما أضيف إلى ذلك من الواردات المستطردات ٠‏ وكان الفراغ من 
كتايته من نسخة مخط مؤامه رحمه الله تعالى فى يوم الأحد المارك الموافق 
لسابع عشرى شهر ريع الآول الذى هو من شهور سنة أربع و ستين 
و آلف" على بد أفقر العباد و أحوجهم إلى رحمة ربه الكريم الحادى 
أحمد درويش الوقادى ء» و المد لله وحده1 

ه وإن تحد عيبا فسد الخللا .مه جل من لافيه عيب وعلا 


دار الكتب المصيرية رقم م تاريخ 


تحتو وي )تكد 


() شابل هد, السة مدي( ب ب جمر م ٠‏ و المقسود تاراح الوتعة لا ثاريم 
الانتهاء من ربل الكتاب , 
(م) يقابل هدا التارعج و براس سنة وموور م ٠‏ 

1 4 يد 


كتاب الإلمام 3 -5 


حامة الطبع 

الحجد لله العزيز العلام , و الصلاة و السلام عل سيد الانام ع 
عمد المصطق و آله النجباء البررة الكرام» و أصمابه الاعلام, أئمة 
المدى و مصابيح الظلام ؟ و بعد قد وقع الفراغ من طبع الجزء السادس 
من « كتاب الالمام بالإعلام فها جرت سه الأحكام » الشيخ الإمام 
اغيام» عمد بن قاسم بن تساك التويرى الإسكدرانى - رحمه الله - 
يوم الثلاثاء التاسع و العشرين من شهر ذى القعدة الحرام سنة روماه عد 
8 دسمير سنة 19/9 م حت م أقبة مدير الدائرة و عميدها أحد أعلام 
الند من آولى الآللاب . « أفضل العلياء» برووسور السيد عبد الوهاب, 
البخارى حين الانتسابء إلى آبائه الكرام ذوى الاحساب و الانساب» 
وق الله أحره يفير حساب! نعم العبد اله اواب ! 

على بتصحيحه و تحقيقه و التعليق عليه ميزة الأامائلء الأاستاد الماضل» 
المستشرق الدكتور عزيز سوريال عطية » أعاه الله فى خدمته العلبية العلية! 
فح نتقهة خادم العلل و العلساء راقم هذه الخائمة - شمر الله له 
و لوالديه - بمساعدة ريق العزيز مصحح الدائرة جمد عبران الاعظمى 
العمرى ( الحامل شهادة أفضل العلياء مس جامعة مدراس ) حمظه الله ! 
على المراحعة فى المراحح و المصادر المتعلقة , عد إعادة المعارضة و المقابلة 
بالادلام الصعيرة مخطوطة القاهرة ٠‏ 

و فى الختام سعو الله تمالى أن ينفعا ه و يوققا لما يحه و برضامء 
وهو المؤل لحس الخافة, و تصلى ونسلم على س علم فواتم الحير 
وحوائمه. سيدتا ومولانا عمد و آله وصصه أجميين, و آخر دعرانا 
أن المد لله رب العالمين . 


المقير إلى رحمة الله العى اليد 
اليد مد حب الله القادرى الرشيد 
( كامل الجامعة النظامية ) 


رئيس قسه ليه حجر . من دائرة المعارف العتهانة 


1 
3 
0 
0 
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